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الاردن: اقالة رئيس الوزراء الاسبق
احمد عبيدات من رئاسة مركز

حقوق الانسان لمهاجمته الخصخصة
رئيـس  قـدم  ب:   ف  ا  ـ  عمـان   ■
مجلـس امنـاء المركـز الاردنـي الوحيـد 
لحقـوق الانسـان فـي المملكة اسـتقالته 
الثلاثـاء على خلفية بيـان وقعه مع 150 
شـخصية محلية مؤخرا يدعو الى وضع 
حد لسياسـة الخصخصة، وفقـا لمصادر 
مقربـة منه. وقال المصـدر لوكالة فرانس 
بـرس ان احمـد عبيـدات، وهـو رئيـس 
وزراء اسـبق، «استدعي مسـاء الثلاثاء 
لرئاسـة الـوزراء» حيـث قدم اسـتقالته 
كرئيـس مجلـس امنـاء المركـز الوطنـي 
لحقـوق الانسـان، الذي اسـس فـي عام 
2002 بموجب قانون «كمؤسسـة وطنية 

مستقلة».
واضـاف «ممـا لاشـك فيـه ان الامـر 
الاخيـر  بموقفـه  يتعلـق  (الاسـتقالة) 
سياسـة  ضـد  وقعـه»  الـذي  والبيـان 

الخصخصة في الاردن.
وتابـع المصـدر ان عبيـدات «ابلغ عن 
نية الحكومـة اعادة تشـكيل هيئة امناء 

المركز يوم الخميس».
لكن مصادر اخـرى مقربة من عبيدات 
اكـدت لوكالة فرانس برس «ان الحكومة 

طلبت منه الاستقالة».
وكان عبيـدات، الـذي شـغل منصـب 
مدير المخابرات العامة، قد دعا في البيان 
قبل اسبوع تقريبا الى وضع حد لسياسة 
الخصخصـة فـي المملكة، لانها «اسـهمت 
في تفكيك الدولة وافراغ مؤسسـاتها من 
محتواهـا وعمقـت الفـوارق فـي البلاد، 
وممارسـات  سياسـات  مـع  وسـاهمت 

اخرى في تآكل قاعدة الحكم».
وجاء في البيان ان الخصخصة «ادت 
الى تعميم الفقر والعوز الذي اخذ يضرب 
معظم فئات المجتمـع وفي جميع المجالات 

التدهـور  لوقـف  امـل  بارقـة  اي  دون 
وتفـادي كارثـة اقتصاديـة واجتماعيـة 

قادمة(...)».
الزعبـي  سـليم  الموقعـين  بـين  ومـن 
وطاهـر حمـدي كنعـان ومحمـد فـارس 
الطراونـة وهـم وزراء سـابقون ونواب 
ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان 

هاني الدحلة وكتاب ومحامون.
واثارت معلومات تسـربت في نيسان 
(ابريـل) الماضـي عـن خصخصـة مقنعة 
لممتلـكات عامة بمليارات الـدولارات الى 

قيام جدل واسع حول هذه القضية.
وتحدثـت تلك المعلومـات عن عمليات 
بيـع منهـا مينـاء العقبـة الـذي يقـع في 
التـي  الطبيـة  المملكـة والمدينـة  جنـوب 
شـهدت اولى عمليات زرع قلب في العالم 
العربي وعشرات الهكتارات من الاراضي 

في قلب عمان.

الناصرة - «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قالت مصادر إسرائيلية أمس الثلاثاء 
أو  اليـوم  تتجـدد  أن  المتوقـع  مـن  إنـه 
يوم غـد الجولـة الثالثـة مـن المحادثات 
غيـر المباشـرة بين إسـرائيل وسـورية، 

بوساطة تركية. 
مستشـارا  يغـادر  أن  المتوقـع  ومـن 
يـورام  الإسـرائيلية؛  الحكومـة  رئيـس 
طوربوفيتـش وشـالوم تورجمـان، إلى 
اسطنبول اليوم، حيث سيمكث الطرفان 
في فندقـين مختلفـين، وينقل الوسـطاء 
أفـادت  كمـا  بينهمـا،  الرسـائل  الأتـراك 
باللغـة  الرسـمية  الإذاعـة الإسـرائيلية 

العبرية. 

الناطـق  أن  إلـى  الإذاعـة  وأشـارت 
الرسمي بلسـان الحكومة الإسـرائيلية، 
مـارك ريغـف، رفض تأكيد أو نفـي النبأ.
ونقلـت المصـادر ذاتهـا أنه في الأسـبوع 
الماضي جرى لقاء بين جهات إسـرائيلية 
تم  وأوروبيـين،  عـرب  ودبلوماسـيين 
المفاوضـات  تفاصيـل  علـى  إطلاعهـم 
مـن قبل مسـؤولين سـوريين. وبحسـب 
المحادثـات  مـن  يتضـح  فإنـه  المصـادر 
التي أجريـت معهم أن سـورية تعتقد أن 
المفاوضـات السـابقة لـم تتنـاول قضايا 
جوهريـة، وإنمـا تفاصيـل تقنيـة. وفـي 
المقابـل ادعـى الدبلوماسـيون الأجانـب 
أن هنـاك شـعورا بـأن سـورية تسـعى 
لكسـب الوقـت إلـى حـين يتم اسـتبدال 
الإدارة الأمريكيـة الحالية، قبل إبداء أي 

استعداد لأي تقدم حقيقي.

مسؤول إسرائيلي: سورية تفاوضنا
على أمور تقنية وتسعى لكسب الوقت

قائد تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي: 
لن نتردد في ضرب الولايات المتحدة

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن قائد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي، الجزائري 
عبـد المالك درودكال في مقابلـة مع «نيويورك تايمز» ان منظمتـه «لن تتردد في ضرب 

الولايات المتحدة كلما واينما استطعنا ذلك وفي اي مكان من العالم».
وجـاء رد زعيم المجموعة السـلفية للدعوة والقتال سـابقا التي اعلنـت في ايلول/
سبتمبر 2006 ولاءها لتنظيم اسامة بن لادن وغيرت اسمها، على اسئلة طرحها كتابيا 

صحافي غربي لأول مرة وهو مراسل «نيويورك تايمز» عبر كاسيت.
وتسـاءل عبد المالك درودكال (38 سـنة) «اذا كانـت الادارة الاميركية تعتبر حربها 

ضد المسلمين شرعية فلماذا لا نعتبر نحن حربنا على اراضيها شرعية ايضا؟»
واضـاف: «يجـب ان يعلم الجميـع اننا لن نتـردد في ضرب الولايـات المتحدة كلما 

واينما استطعنا وفي اي مكان من العالم».                                                  (التفاصيل ص 7)

سوداني يحرق  
مصرفاً ليسرقه 

العربـي»:    «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
اقـدم احـد المواطنـين السـودانيين ظهـر 
مصـرف  اقتحـام  علـى  الثلاثـاء  امـس 
بمنطقة السـوق المحلي جنـوب العاصمة 
السـودانية الخرطـوم ودلـق كميـة مـن 
البنزين قرب الخزينة الرئيسة للمصرف 
ثـم اشـعل النار وأحـدث فوضـى٬ ولدى 
علـى  بالاسـتيلاء  قـام  الموظفـين  فـرار 
مبلـغ 100 الـف جنيه سـوداني (50.000 
دولار) واخفاهـا بـين طيات ملابسـه٬ الا 
ان موظفي المصـرف قاموا باغلاق مدخل 
واسـتدعوا الشـرطة التي طوقـت المبنى 
واقتادت المتهم الى قسم الشرطة القريب 
مـن المصـرف وقالـت مصـادر مطلعة ان 
بسـيطة  خسـائر  فـي  تسـبب  الحريـق 
ببعـض الاثاثات وسـبب الدخان حالات 
اختنـاق وسـط الموظفين وبعـض عملاء 

المصرف.

الاتحاد الاوروبي يريد 
ان يرأس تسفانجيراي 

حكومة زيمبابوي
وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنر الذي 
تولـت بـلاده رئاسـة الاتحـاد الاوروبـي 
امـس الثلاثاء ان الاتحاد لن يقبل حكومة 
فـي زيمبابوي الا اذا كانت برئاسـة زعيم 

المعارضة مورجان تسفانجيراي.
قمـة  دعـت  بعدمـا  كوشـنر  وتحـدث 
وحـدة  حكومـة  الـى  الافريقـي  للاتحـاد 
وطنيـة فـي زيمبابـوي بعد فـوز الرئيس 
روبـرت موغابي بفتـرة رئاسـية جديدة 
في انتخابات شـابها العنف ولقيت ادانة 
واسعة. وقال كوشنر لتلفزيون فرانس 2 
«لن يقبل الاتحاد الاوروبي سوى حكومة 

يقودها السيد تسفانجيراي».
من جهة اخرى قال الناطق باسم وزارة 
الخارجيـة المصرية ان رئيـس زيمبابوي 
روبـرت موغابي «لم يقل لا» لقرار الاتحاد 
الافريقي الذي دعا فيه مساء الثلاثاء الى 
تشكيل «حكومة وحدة وطنية» في بلاده. 
وقـال الناطق حسـام زكي خـلال تصريح 
صحافي بعد قمة رؤسـاء دول وحكومات 
الاتحـاد الافريقـي فـي شـرم الشـيخ «لم 
لـم  للقـرار.  لا  تقـول  زيمبابـوي  نسـمع 

يعترضوا على القرار».
واضـاف «موغابي لم يغـادر (القاعة) 
قبـل اعتمـاد القرار. وقـال ان ثمـة حوارا 
جاريـا مـع حركـة التغييـر الديموقراطي 

(المعارضة) خلال نقاشنا».

عائلات جنوبية نامت في العراء خوفاً من وقوع زلزال

اللبنانيون من هزّات البدن سياسياً وأمنياً الى الهزات الارضية
بيروت -»القدس العربي» 

من سعد الياس:
كأن الهزات السياسية لا تكفي اللبنانيين 
وكذلك الهزات الامنية وما يرافقها من «هزات 
بـدن» حتى أطّـل هاجـس الهـزات الارضية 
انطلاقـاً مـن جنـوب لبنـان وتحديـداً بلدة 
صريفا التي تقع على خط الفالق الذي يصل 
الـى منطقـة البقاع.وقـد وقعت منـذ حوالى 
اشـهر سلسـلة هزات خفيفة بلغ عددها 800 
هـزة ولكن قوتهـا لم تتجـاوز 3 درجات أو 4 
درجات علـى مقياس ريختر كان يشـعر بها 
احيانـاً أهالي الجنـوب، ووقعت منذ حوالى 
شـهر ونصف الشـهر هـزة قوية نسـبياً في 
الجنوب شـعر بهـا اهالي العاصمـة بيروت 
وتسـبّبت بتصـدع بعـض المنـازل  وخلقـت 

حالة من الهلع في صفوف المواطنين.
ومـع ازديـاد حركـة الهـزات الارتداديـة 
بشكل غير معتاد، أعرب البعض عن اعتقاده 
أن هـذه الهزات ليسـت مـن طبيعـة الارض 

بل مـن طبيعة البشـر وقد تكـون ناتجة عن 
تجارب نووية تحت باطن الارض في شـمال 
اسـرائيل ويصل مفعولها الى جنوب لبنان، 
وهـو مـا اسـتبعده رئيـس لجنـة الاشـغال 
النيابيـة النائـب محمـد قباني الـذي ترأس 
اجتماعـاً طارئـاً للجنـة بدعـوة مـن رئيس 
المجلـس النيابي نبيه بـري وحضور خبراء 
لـدرس واتخـاذ التدابيـر الوقائيـة مـن أي 
هزات محتملة. وأوصـت اللجنة بتخصيص 
شـعبة في الجيـش اللبناني لمتابعـة الهزات 
والزلازل. غير أن إعلان اسـرائيل منذ يومين 
ان الهـزات التـي ضربـت جنـوب لبنـان في 
الاشهر الاخيرة تنبىء بحصول هزة ارضية 
أكثـر شـدة جعلـت الخـوف ينتـاب صفوف 
الجنوبيـين ويدفـع ببعـض العائـلات الـى 
قضاء الليل في العراء خارج منازلهم خشية 
تصدعهـا وانهيـار سـقوفها على رؤوسـهم٬ 
لاسـيما أن تجربـة لبنـان مـع زلـزال 1956 
الـذي تسـبّب بمقتـل 136 شـخصاً وتدميـر 
سـتة آلاف منزل ما زالت حاضـرة وما زالت 
الدولة اللبنانية تسـتوفي ضريبة تعمير من 

اللبنانيين على بعض المعاملات الرسمية.

وإزاء حالـة الهلع الحاصلـة طمأن الامين 
العـام للمجلـس الوطنـي للبحـوث العلمية 
أن  الـى  اللبنانيـين  حمـزة  معـين  الدكتـور 
«لا معطيـات جديـدة تؤكـد قـرب حصـول 
زلـزال وتوقّـع مثل هـذا الامر هو مـن الامور 
التخويـف  «عـدم  الـى  داعيـاً  المسـتحيلة» 
المواطنـين  بـين  الهلـع  مـن  حالـة  وإحـداث 
خصوصـاً أن أي اضـرار لـم تنتـج عـن هذه 
الهزات وقد وقع ما هو أقوى منها في اليونان 
وبقـوة 5 و6 درجات مـن دون أن تؤدي الى 
اضـرار». ولكـن حمـزة اضـاف في سلسـلة 
تصريحـات «إن مسـؤوليتنا تفـرض علينـا 
ان نتهيأ ونتخـذ كدولة لبنانيـة الإجراءات 
والاحتياطـات اللازمـة، لتخفيـف الأضـرار 
وتفـادي حصـول خسـائر بشـرية»، وقـال 
«ان المجلـس طلـب مـن الحكومـة اللبنانية، 
بعـد حوالـى 800 هـزة شـهدها لبنـان منـذ 
شباط (فبراير) الماضي، اتخاذ الاحتياطات 
اللازمـة، وذلـك بنـاء علـى توقعـات خبراء 

المركز الوطني للجيوفيزياء». 
وعقـد لهـذه الغايـة اجتمـاع موسـع فـي 
الماضـي،  الاسـبوع  الحكوميـة،  السـرايا 

برئاسـة رئيس الحكومـة فؤاد السـنيورة، 
جـرى خلاله عـرض مفصل لهـذه التوقعات 
واسـبابها والاحتياطات الواجـب اتخاذها، 
لمواجهـة هـذا الاحتمال واعتبـار الاجراءات 
كأي  وهـي  إلا  ليـس  احترازيـة  المتخـذة 
اجـراءات تتخذهـا أي حكومـة أخـرى فـي 

العالم.
خطـوات  سلسـلة  إتخـاذ  تمّ  ذلـك،  الـى 
مـن  الهـزات  حركـة  مـع  بالتزامـن  رسـمية 
بينها «اولاً إجراء مسـح شـامل لـكل المنازل 
والمنشـآت العامة والخاصة في المنطقة التي 
تأثـرت بالنشـاط الزلزالـي منـذ 12 شـباط 
(فبراير)، ثانياً الطلب من مؤسسـة المخاطر 
الكبرى في ستراسـبورغ في فرنسا المبادرة 
الـى المسـاعدة من خـلال الإسـهام في وضع 
اسـتراتيجية للاغاثة والاسـهام في التأمين 

ضد الكوارث الطبيعية».
الابنيـة  معظـم  ان  الـى  الاشـارة  تجـدر 
الحديثة فـي لبنان بدأت تأخذ بعين الاعتبار 
المخاطر ضد الزلازل ولا يمكنها الاسـتحصال 
علـى ترخيص بنـاء إذا لـم يسـتوف المبنى 

الشروط القانونية ضد الزلازل.

«مصافحة حارة» بين طالباني وباراك بوساطة عباس
تل ابيب تعتبرها «تاريخية»..وبغداد «سلوكا حضاريا»

الناصرة - «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قالت  صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية 
علـى  موقعهـا  علـى  الثلاثـاء  أمـس 
شـبكة الانترنـت إن  الرئيـس العراقـي 
الطالبانـي صافـح وزيـر الأمـن  جـلال 
الإسـرائيلي إيهود بـاراك بحرارة بالغة 
بحضـور رئيـس السـلطة الفلسـطينية 
محمود عباس (أبو مازن)، خلال مؤتمر 
الاشـتراكية الدوليـة المنعقـد حاليـاً في 

العاصمة اليونانية أثينا.
 ووصفت الصحيفة الإسرائيلية لقاء 
الرئيـس العراقـي بالوزير الإسـرائيلي 
بـالتاريخـي، فيمـا أثار خبـر المصافحة 
غضب الأوسـاط العراقية مما دفع مكتب 

طالباني إلى إصدار لتوضيح الموقف.
الموقـع  علـى  نشـر  بيـان  وقـال 
الألكترونـي لرئاسـة الجمهوريـة امـس 
إنـه خـلال حضـور الطالبانـي «مؤتمـر 
حاليـاً  المنعقـد  الدوليـة  الاشـتراكية 
فـي العاصمـة اليونانيـة أثينـا، حيـث 
ألقـى الرئيـس خطابـه، بـادر الرئيـس 
الفلسطيني محمود عباس بتقديم ايهود 
بـاراك رئيس حـزب العمل الإسـرائيلي 

لمصافحة الرئيس الطالباني».
وأضـاف البيان «يـود مكتـب رئيس 
الرئيـس  أن  علـى  التأكيـد  الجمهوريـة 
لطلـب  اسـتجاب  الـذي  الطالبانـي 
الرئيـس الفلسـطيني تعامـل مـع الأمـر 
بصفتـه الأمـين العـام للإتحـاد الوطني 
الكردسـتاني ونائب رئيس الاشتراكية 
الدوليـة وليس بصفته رئيس جمهورية 
«سـلوكاً  جـرى  مـا  واعتبـر  العـراق». 
اجتماعيـاً حضاريـاً لا ينطـوي على أي 
أو تداعيـات أخـرى، ولا يحمـل  معنـى 
العـراق كدولـة أي التزامات، كمـا انه لا 
يؤسـس لأي موقـفٍ مغايـرٍ لسياسـات 
الداعمـة  البـلاد وتوجهاتهـا ومواقفهـا 
للشعب الفلسطيني والسـلطة الوطنية 
إلـى الإجمـاع  الفلسـطينية والمسـتندة 
ومقـررات  العربيـة  والمبـادرة  العربـي 

الشرعية الدولية».
مصافحـة  تثيـر  ان  المتوقـع  ومـن 
الطالبانـي لبـاراك ردود فعـل متباينـة 
والشـعبيه  السياسـية  الاوسـاط  فـي 
العراقيـة والعربيـة كونه أول مسـؤول 
عراقـي رفيـع يقـوم بمثل هـذه الخطوة 

بمسـتوى  إسـرائيلية  شـخصية  تجـاه 
بـاراك رغم التبريرات التي سـاقها بيان 
الرئاسه العراقية. ونددت مصادر مقربة 
من حـزب البعث في العـراق بالمصافحة 
واعتبرتهـا دليلا على ما اسـمته بالصلة 
الوثيقة بين «ادوات الاحتلال في العراق 

والكيان الصهيوني».
وقالـت «ان المصافحـة تؤكـد وجـود 
تعـاون واسـع بـين الطرفـين وخاصـة 
فـي الجهـة الاسـتخبارية والاقتصادية 
وتكشـف عـن اعتمـاد عمـلاء الاحتـلال 

سياسة التطبيع المجاني مع العدو».
وكان بـاراك قد قـال للرئيس عباس، 

حسـب صحيفـة (هآرتـس) فـي نهايـة 
لقائهمـا علـى هامـش الاجتمـاع : نحـن 
نأمـل فـي تقـدم المباحثـات مـع الجانب 
الإسـرائيلي  والشـعب   ، الفلسـطيني 
مسـتعد لتقديم تنازلات كبيـرة من اجل 
سـلام  يقـم  لـم  وإذا  السـلام،  تحقيـق 
فستكون مسـؤولية الفلسطينيين، على 

حد تعبيره. 
وفيمـا يتعلق بالقضيـة الإيرانية قال 
الإيرانـي  النـووي  المشـروع  إن  بـاراك 
وليـس  أجمـع  للعالـم  تحديـا  يشـكل 
لإسـرائيل وحدهـا، وكلامـي غنـي عـن 
الإضافـة. ويسـتمر المؤتمـر الاشـتراكي 

الدولـي لثلاثة أيـام بمدينـة لاجونيس 
التي تقـع 40 كم جنوبـي أثينا، بحضور 
700 مشـارك يمثلـون 150 حزبا ومنظمة 
اشتراكية في 120 دولة، ويناقش المؤتمر 
التغيرات المناخية والمشاكل الاقتصادية 
لحـل  المقترحـات  وبعـض  بالعالـم، 
قضايـا دوليـة. يشـار إلـى أن العلاقات 
للغايـة،  حسـنة  الكرديـة  الإسـرائيلية 
وكانـت  الإسـرائيليبة.  المصـادر  وفـق 
نشـرت  قـد  العبريـة  الإعـلام  وسـائل 
العديـد مـن التقاريـر عن زيـارات يقوم 
بها إسـرائيليون إلـى إقليم كردسـتان، 
كمـا نشـرت أنبـاء مفادهـا أن الموسـاد 

الإسرائيلي يصول ويجو ل بحرية تامة 
في الإقليمز

 اعتبـر بيـان صادرعن مكتـب رئيس 
الثلاثـاء  امـس  العراقيـة  الجمهوريـة 
العراقـي جـلال  الرئيـس  ان مصافحـة 
الطالبانـي لرئيـس حزب العمـل ووزير 
الدفـاع الإسـرائيلي ايهود بـاراك خلال 
مؤتمـر الاشـتراكية الدوليـة فـي أثينـا 
أمس جاءت بصفته الأمـين العام لحزب 
نائـب  الكردسـتاني  الوطنـي  الإتحـاد 
رئيس الاشـتراكية الدولية وليس كونه 

رئيساً للعراق.
(رأي القدس ص 19)

وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك يصافح جلال الطالباني وبينهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اثينا امس

بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور وضياء السامرائي:
اعلـن الناطـق الاعلامي باسـم «المقاومـة الوطنيـة العراقية 
المسـلحة» ان عـزة ابراهيـم زار مناطـق فـي محافظـة الانبـار 
مؤخـرا، والتقـى «آمـري الوحـدات والتشـكيلات الجهاديـة». 
وحسـب البيـان الذي تلقت «القـدس العربي» نسـخة منه فان 
ابراهيم طالب بتصعيد العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال 
الامريكية «بالتخطيط المتقن والمباغتة والمخادعة ومهنة الميدان 

والتركيز على القتالات الخاصة وفق مبدأ الكر والفر».
وكان حـزب البعـث نفـى انباء مؤخـرا عن اعتقـال ابراهيم 
واكـد انه موجـود داخل العـراق ويتولى قيـادة العمليات ضد 
الاحتلال.فـي تطور خطير على الصعيد الامنـي في العراق بعد 
يوم واحد من اسـتهداف خمسـة قضاة عراقيين خلال ساعات، 
اعلن فصيل عراقي مسـلح يطلق على نفسه اسم (كتائب حزب 
اللـه) في العراق عـن قيامه بتدمير عربـة امريكية من نوع همر 
في منطقة الكاظمية في  بغداد ذات الاغلبية الشـيعية، ما يعني 

ان المعلومات التي اشـارت الى تشكيل مجموعات خاصة لقتال 
الاحتـلال الامريكـي قد بدأت اعمالها، وحسـب  بيان نشـر على  
احد مواقع الانترنت التابعة لـ(كتائب حزب الله) فان مجموعة 
منها اقدمـت يوم الاثنين الماضي على اعطـاب عربة امريكية من 
نوع همر وقتل جميع من كان فيها من خلال انفجار عبوة ناسفة 

في منطقة الكاظمية ببغداد٬ حسب بيان عن تلك الكتائب . 
كما بثـت الحركة تصويـر فيديو يبين العمليـة، لكن الجانب 
الامريكي لم يكشـف اي شـي عن الحادث ولـم يصدر اي تعليق 

عن وقوع الحادث . 
ويشـير موقع تابع لما يسـمى بكتائب حزب اللـه ويحمل في 
واجهته صـورة عماد مغنية احد قادة حـزب الله، الى انه ينفذ 
يوميـا عمليـات ضد الاحتـلال الامريكـي ويقـوم الموقع بعرض 
افلام قصيرة عن العمليات، فيما ينشـر بيانـات تتوعد القوات 

الامريكية. 
ويرى محللون عراقيون ان اعمال التصدي للقوات الامريكية 
بـدأت تتصاعد في العراق خـلال الفترة الاخيـرة، وكلما زادت 
التهديـدات الامريكية بضرب ايران، وتصعيد اسـرائيل في هذا 

الموضوع . 
ورغـم بيانات للقوات الامريكية والعراقية عن اعتقال اعداد 

كبيـرة مما يسـمى المجموعـات الخاصـة التي تتلقـى الدعم من 
ايـران، الا ان فصائـل مقاومة شـيعية عراقية تنشـط في بغداد 
ومـدن الجنـوب العراقي تنفذ عمليـات يومية، وتشـير مخابئ 
الاسـلحة التـي يتم العثور عليهـا الى ان الفصائل التي تسـمي 
نفسـها المقاومة الاسـلامية تنشـط بشـكل كبير دون ان تتكمن 

الحكومة من القبض عليها او ايقاف نشاطها بشكل نهائي. 
علـى صعيد آخر قـال مصدر امني في شـرطة محافظة ديالى 
الثلاثـاء إن ثلاثـة من عناصـر الصحوة قتلوا وأصيـب ثمانية 
أشـخاص بينهـم ثلاثـة أطفـال في هجومـين منفصلـين جنوب 

بعقوبة. 
وأضاف المصدر، أن «مجموعة مسـلحة شنت هجوما مسلحا 
(اليـوم) مسـتهدفة مقـرا للصحوة فـي قريـة العبـارة التابعة 
لناحيـة بهرز (15 كم جنوب مدينة بعقوبة)، ما أسـفر عن مقتل 

عنصر في الصحوة وإصابة آخر بجروح بالغة». 
وعلـى صعيد متصل، أوضـح المصدر ذاته أن «عبوة ناسـفة 
انفجرت (اليوم) عقب الهجوم المسـلح مسـتهدفة مجلس عزاء 
لعنصر الصحوة الذي قتل الثلاثاء على يد مسـلحين مجهولين، 
ما أسـفر عن مقتل عنصرين من قوات الصحوة وإصابة سـبعة 

آخرين بينهم ثلاثة من القوة وثلاثة أطفال وشرطي». 

من جهة اخرى كشـف مقرر لجنة النفط في البرلمان العراقي، 
الثلاثاء، عما اسماه «وثيقة سرية» وقعها رئيس الوزراء نوري 
المالكـي مع رئيـس الجمهورية جـلال الطالبانـي ورئيس إقليم 
كردستان مسعود البارزاني، تتيح لحكومة الإقليم توقيع عقود 
نفطية مع شـركات أجنبية دون الرجوع إلى الحكومة المركزية. 
لكـن مسـؤولا كرديا نفى وجـود أي اتفاق بهذا الشـأن، معتبرا 

توقيع حكومة الإقليم العقود النفطية «حق دستوري».
وقال جابر خليفة جابر، مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان 
إنه اطلع أثناء زيارته لإقليم كردستان، في الشهر الماضي، على 
«وثيقة سـرية موقعـة بين حكومـة إقليم كردسـتان والحكومة 
المركزيـة (في بغداد)، تبيح لحكومـة الإقليم التوقيع على عقود 
نفطية مع الشـركات الأجنبية، في حال لم يتم الإنتهاء من إقرار 
قانـون النفط والغاز من البرلمان العراقـي قبل حزيران/ يونيو 

من العام (2007) الماضي».
وعلـى صعيد آخـر حث وزيـر الخارجيـة هوشـيار زيباري 
أعضـاء مجلس النـواب الثلاثـاء علـى المصادقة على مسـودة 
الاتفاقيـة الامنيـة طويلـة الأمـد المزمـع توقيعهـا بـين بغـداد 
وواشـنطن بنهايـة الشـهر الجـاري، مؤكـدا لهـم أن أمدهـا لن 

يتجاوز العام أو العامين.

«كتائب حزب الله في العراق»  فصيل شيعي مسلح ينشر صور هجماته ضد الاحتلال 

عزة ابراهيم زار الانبار لتصعيد المقاومة.. وهجوم جديد على قوات الصحوة  

مَنْ أَنا لأقول لكمْ
ما أَقول لكمْ ؟

وأَنا لم أكُنْ حجراً صَقَلَتْهُ المياهُ
فأصبح وجهاً

ولا قَصَباً ثقَبتْهُ الرياحُ
فأصبح ناياً ...

أَنا لاعب النَرْدِ ، 
أَربح حيناً وأَخسر حيناً

أَنا مثلكمْ
أَو أَقلُّ قليلاً ...

وُلدتُ إلى جانب البئرِ
الوحيـدات  الثـلاثِ  والشـجراتِ 

كالراهباتْ
وُلدتُ بلا زَفّةٍ وبلا قابلةْ

يتُ باسمي مُصَادَفَةً وسُمِّ
وانتميتُ إلى عائلةْ

مصادفَةً ،
ووَرِثْتُ ملامحها والصفاتْ

وأَمراضها.         (النص الكامل ص10)

«لاعب النرد»
قصيدة جديدة لمحمود 

العبداللات يتراجع عن قرار 
مقاطعة «مهرجان الاردن» 

عمان- «القدس العربي»:
عدل المطرب الشعبي الأول في الأردن عمر العبداللات عن 
موقفه السـابق القاضـي بمقاطعة مهرجـان الأردن الغنائي 
وسط حملة تشـنها النقابات المهنية لتهديد نجاح المهرجان٬ 
فيما أعلنت هيئة تنشـيط السـياحة المشـرفة على المهرجان 
بـان تذاكر الحفـلات الرئيسـية فـي المهرجـان وبالرغم من 
الحملات النقابية أصحبـت «مباعة» الأمر الذي يعني نجاح 

المهرجان وهو أمر تشكك به لجان مقاومة التطبيع.
 وقـال المطـرب العبدالـلات انه تلقـى تأكيـدات حكومية 
بعـدم وجـود أي شـبهة تطبيعية فـي تنظيم هـذا المهرجان 
قائـلا بأنه سـيصدر لاحقا بيانا يعلن فيه المشـاركة مشـيرا 
الى ان قناعة تولدت لديه بعدم وجود مبرر للمقاطعة ولأنه 
سـيحيي عدة حفلات فـي المهرجان.  بدورهـا إنتقدت نقابة 
الفنانين قرار المطرب العبداللات وقالت انه سـتدرس فصله 
مـن النقابة بسـبب موقفه الجديد متهمة إيـاه بالخروج عن 

موقف النقابة الجماعي التي تقاطع المهرجان.
من جانبه قـال وزير الدولة لشـؤون الإعـلام والاتصال 
الاردنـي ناصـر جـودة امـس: إن فكـرة تأسـيس وإطـلاق 
مهرجـان الأردن للثقافـة والفنـون، لم تـأتِ من فـراغ، ولم 
تكـن نتـاج قـرار آنـي، مسـتعجل وإنما جـاءت إثر دراسـة 
مسـتفيضة، وبحث دقيق في الخيارات وكان قرار الحكومة 
بتأسـيس المهرجان، بالاسـتجابة الى جملة من الضرورات 

الوطنيّة.

احمد عبيدات
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■ الرياض ـ رويترز: يقول محللون 
إن حملة شـنتها السـلطات السعودية 
في الآونة الأخيرة ضد مسلحين مشتبه 
بهم تعيد للأذهان أن تنظيم القاعدة ما 
زال يمثـل خطـرا محتملا علـى اقتصاد 

المملكة القائم على صناعة النفط.
وأعلنت وزارة الداخلية في الأسبوع 
الماضـي أنهـا تحتجز 520 مشـتبها بهم 
معتقلين منذ كانون الثاني/ يناير كانوا 
يخططـون لتنفيـذ هجمات بسـيارات 
ملغومة ضد منشـآت نفطية وأمنية في 
السـعودية اكبـر دولة مصـدرة للنفط 

في العالم.
وذكرت الوزارة أنهم أنشـأوا خلايا 
فـي شـرق وغـرب البـلاد حيـث كانوا 
يجمعون الأموال كما كانوا على اتصال 
بالرجـل الثانـي فـي تنظيـم القاعـدة 
ايمن الظواهري ومتشـددين في شمال 

افريقيا والعراق وافغانستان.
الباحـث  هيجهامـر  تومـاس  وقـال 
المسـاعد بجامعـة برينسـتون «تهديد 
لكـن مـن  الإرهـاب حقيقـي بـلا شـك 
مـدى  تحديـد  بمـكان  الصعوبـة 

خطورته».

ومضـى يقول «كثير من الأشـخاص 
الذيـن اعتقلـوا لـم يكونـوا يخططون 
كانـوا  بـل  المملكـة  داخـل  لهجمـات 
يجندون (عناصر) للعراق أو يسهمون 
في منتديات الإنترنـت الجهادية. فيما 
مضـى كان يتـم تقليـل نشـاط تنظيـم 
القاعـدة امـا الآن فربمـا تكـون هنـاك 

مبالغة في تقديره». 
وأشـار هيجهامر الى أن السـعودية 
لسـنوات  الجهـادي  بالفكـر  سـتزخر 
قادمة لأن مؤسسـتها الوهابية الدينية 
الرسـمية أسـهمت في إكسـاب المفهوم 

العام شرعية لعقود.
وبـدأ «تنظيـم القاعـدة فـي جزيرة 
اسـتقرار  لزعزعـة  حملـة  العـرب» 
مـع  المتحالفـة  السـعودية  الحكومـة 
الولايـات المتحدة عـام 2003 حيث نفذ 
تفجيرين انتحاريين استهدفا مجمعات 

سكنية يقطنها أجانب في الرياض.
وتوقفـت أعمـال العنف التـي قادها 
سعوديون شاركوا في أنشطة مسلحة 
في أفغانسـتان ونقاط سـاخنة أخرى 
السـعودية  الأمـن  قـوات  مـن  بجهـد 
بالتعـاون مع خبراء أجانـب في حملة 

مضـادة للعنـف حظيت بالإشـادة في 
الغرب.

وكان الهجوم الكبير الأخير محاولة 

فاشـلة لتفجيـر اكبـر منشـأة لتكريـر 
النفـط فـي أبقيـق فـي فبرايـر شـباط 
(فبرايـر) 2006. ومنذ ذلك الحين تقول 

الحكومـة إنهـا اعتقلت مئات المشـتبه 
بهـم لكـن محللـين واثقـون بشـدة من 
انهـم  بحيـث  الأمنيـة  الحملـة  نجـاح 

يشـكون في مـا أعلنته السـعودية في 
الآونـة الأخيرة والذي صاحبته ضجة 

في وسائل الإعلام الحكومية.

فـي  المسـتخدمة  اللغـة  وكانـت 
الاعتقـالات الأخيـرة مبهمـة وتنطوي 
علـى تكـرار حيـث تحدثـت فـي بعض 
النقـاط عـن الهجمـات على «منشـآت 
نفطيـة» وفي نقـاط أخرى عـن هجوم 
بسـيارة ملغومـة علـى منشـأة نفطية 

وأخرى أمنية.
ونقـل عـن وزيـر الداخليـة الأميـر 
نايـف قوله يـوم الأحـد إن 90 في المئة 
مـن المشـتبه بهـم سـعوديون لكـن لم 
تـرد معلومات عن هوياتهـم او هويات 
مئـات آخرين اعتقلوا على مـدار العام 

المنصرم.
ويقـول معارضـون سـعوديون إن 
هنـاك ما يزيد عـن ثلاثة آلاف مشـتبه 
بهم محتجزين في السجون السعودية 
دون توجيـه اتهامـات لهـم. وتحدثت 
الحكومـة مرارا عـن إجـراء محاكمات 

لكنها لم تتم.
وأشار دبلوماسي غربي في الرياض 
الـى أن الإعلانات التي صاحبها الكثير 
من الضجـة على مـدار العـام المنصرم 
جـزء مـن «معركـة مسـتمرة للعلاقات 
العامة بين آل سعود (الأسرة الحاكمة) 

وتنظيم القاعدة».
نظـري  «وجهـة  يقـول  ومضـى 
الشخصية أن وزارة الداخلية كثيرا ما 
تحب أن تذكر الجماهير بأن ثمة تهديدا 

إرهابيا قائما».
الـى  السـعوديين  مئـات  وتوجـه 
العـراق منـذ جـاء الغـزو الـذي قادته 
الولايـات المتحـدة عـام 2003 بحكومة 
متحالفـة مع الولايـات المتحـدة يغلب 
القـوات  مـن  بدعـم  الشـيعة  عليهـا 

الأمريكية.
وقال علي الأحمد وهو معارض مقره 
واشـنطن إن تهديد الإسلاميين حقيقي 

لكنه ايضا تحت سيطرة الحكومة.
الشـبيهة  الجماعـات  أن  وأضـاف 
للحكومـة  تتيـح  القاعـدة  بتنظيـم 
السـعودية سـتارا رائعا يتيح لها لعب 

دور الضحية في واشنطن والغرب.
معنيـة  دوليـة  جماعـات  وتقـول 
بالدفاع عن حقوق الانسـان ان معركة 
الإسـلامي  التشـدد  ضـد  واشـنطن 
غيـر  العربيـة  الحكومـات  شـجعت 
الديمقراطية على إسـكات الإصلاحيين 

باسم «الحرب ضد الإرهاب».

معارضون يتحدثون عن اكثر من ثلاثة آلاف معتقل في السجون دون توجيه اتهامات لهم

محللون: تنظيم القاعدة في السعودية ما زال يمثل خطرا رغم الاعتقالات المستمرة

مصدر أمني سعودي: سجون المملكة خالية من «العناصر النسائية التكفيرية» 
■ الرياض ـ يو بي آي: أعلن مصدر أمني سعودي 
رفيــع خلو ســجون المملكــة من أي «عنصــر تكفيري 
نســائي»، لافتا إلى عدم توقيف النساء في مثل هذه 
القضايــا، وأنه تتم مناصحتهن فــي منازلهن إلى أن 

تصحح أفكارهن. 
وعــزا مصــدر أمنــي رفيــع فــي تصريح نشــرته 
صحيفة «الوطن» امس الثلاثاء عدم توقيف النســاء 
في مثل هــذه القضايا إلى «ســهولة المرحلة الفكرية 
التي وصلن لها من الفكــر التكفيري»، معتبرا أن ذلك 
يســهل مناقشتها ومناصحتها في منزلها وبحضور 

ذويها، ولا يستدعي ذلك ايقافها.
واســتثنى المصدر ذاته سيدة بوسنية، هي زوجة 
مســؤول قائمة الـ36 المغربــي يونس الحيارى، الذي 
قتل فــي مداهمة لقــوات الأمن الســعودية في مطلع 

شهر تموز/يوليو في العام 2005 شرق الرياض.
وعلل المصدر هذا الاستثناء بأن الإجراءات الإدارية 

أخرت تســليمها إلــى بلدها لحين تعديــل أوضاعها 
حيــث انها أنجبــت ابنتها في أحد المستشــفيات في 
الريــاض، بعد الاســتفادة مــن أوراق ثبوتية تخص 
مواطناً سعودياً تم نسب الطفلة له على الرغم من أنه 

ليس الأب الحقيقي.
واوضح المصدر أن المواطن الذي نسبت له الطفلة 
هو أحد الداعمــين للمغربي، وهو مقبوض عليه الآن، 
مؤكداً أن البوســنية ســلمت إلى بلدها قبل أشهر مع 
أبنائهــا الأربعة بعد انتهاء الإجــراءات الإدارية التي 

تخص ابنتها المنسوبة للمتورط السعودي.
وعن المدعوة «أم أســامة»، والتــي من المفترض أن 
يبــث التلفزيون الســعودي مســاء اليوم عبــر قناته 
الأولى اعترافاتها، هي ذاتها التي نشرت حوارا معها 
إحدى الصحف الســعودية في 12 اذار/مارس 2003 
بصفتها قائدة النســاء في تنظيــم القاعدة، موضحا 
أنها مصرية الجنســية وتقيم مع والدهــا في المدينة 

المنورة، وهي في أواخر العشرينات من عمرها.
وأضــاف المصدر أنه تمــت مناصحتها في منزلها 
وبحضور والدها الذي تقيم معه الآن، وعلى الرغم من 
الأخطاء التي اقترفتها في حق البلد الذي استضافها 
ووالدها «إلا أن رحابة الصدر في الســعودية لا تزال 

تحتويها».
وكانت أم أســامة أكــدت في حوار نشــر لها عام 
2003 أن تنظيــم القاعــدة يعتمــد علــى الإنترنت على 
نطــاق واســع موضحــة أنها تقــوم بجهــود أخرى 
مع مــن لا يملكــن القــدرة علــى اســتخدام الإنترنت 
كمجموعــات أو خلايــا صغيــرة فتتوجــه هــي لهن 

شخصيا وتدعمهن.
وقالت أم أســامة فــي الحوار ذاتــه ان التعليمات 
التي تتلقاها هي من القائد المشــرف عليهن وهو الملا 
سيف الدين، وهو يتلقى التعليمات من تنظيم القاعدة 

وطالبان في أفغانستان.

(افغانسـتان)  خوسـت  ـ  كابـول   ■
ـ ا ف ب: قتلـت قـوات حلـف الاطلسـي 
والقـوات الامريكيـة عشـرات المسـلحين 
على الحدود بين افغانسـتان وباكستان، 
حسـبما اعلن مسـؤولون امس الثلاثاء، 
في الوقت الـذي اعلنت القوات الاجنبية 
عـن اعلى عدد من القتلى خلال شـهر منذ 

سقوط حكم طالبان. 
وقتـل نحـو 33 مسـلحا فـي ضربـات 
فـي  الامريكيـة  والمقاتـلات  المروحيـات 
ولاية خوسـت الشـرقية في وقت متأخر 
مـن الاثنـين فيمـا تعاونـت قـوات حلف 
الاطلسـي فـي نفـس المنطقة مـع القوات 
الباكسـتانية عبـر الحدود وقتلـت عددا 

آخر من المسلحين، حسب المسؤولين. 
وفـي خوسـت قالـت قـوات الائتلاف 
التي تقودها الولايات المتحدة انها شنت 
غـارات جوية بعـد ان رصـدت متمردين 
مسـلحين بالصواريخ والاسلحة الثقيلة 
يحتشـدون علـى بعـد ثمانيـة كلـم مـن 

الحدود الباكستانية. 
وفي حـادث اخر تعـرض موقع للقوة 
الدوليـة لاحـلال الامن فـي افغانسـتان 
(ايسـاف) في ولاية خوسـت الى هجوم 
في وقت متاخر من الاثنين شنه متمردون 
والاسـلحة  الصواريـخ  باسـتخدام 

الخفيفة، حسب بيان لايساف. 
وردت ايسـاف بالتنسيق مع الجيش 
الباكستاني بشـن غارات جوية وقصف 
مدفعي وصاروخي مما دفع المسلحين الى 

الفرار الى باكستان، حسب ايساف. 
وافـاد البيـان ان عددا مـن المتمردين 
قتلـوا الا انـه لـم يحـدد عددهـم. الا ان 
مصدرا في ايسـاف قال انـه يعتقد ان 11 

متمردا قتلوا. 
حزيـران/ شـهد  ذاتـه  السـياق  فـي 
يونيو سقوط اكبر عدد من جنود القوات 
الدوليـة فـي افغانسـتان منـذ الاطاحـة 
بنظـام طالبان في نهايـة 2001 وذلك في 

مواجهة تزايد عدد هجمات المتمردين.
وسـقط 51 جنديـا من القـوة الدولية 
للمسـاهمة فـي الامـن (ايسـاف) لحلف 
شمال الاطلسي والتحالف الدولي بقيادة 
امريكية في افغانسـتان خـلال حزيران/
يونيـو 2008 في معـارك او اعتداءات او 
حـوادث حسـب تعـداد وكالـة «فرانـس 

برس» استنادا الى بيانات عسكرية.
ووحـده حزيران/يونيـو شـهد اكثـر 
من 40٪ من الخسـائر التي سجلت منذ 
بدايـة السـنة والتـي بلغـت 122 جنديـا 
اجنبيـا حسـب موقـع «اي-كاجوالتيز» 
علـى الانترنت لتعداد الضحايا. وسـقط 
معظـم الضحايا في انفجـار عبوات لدى 

مرور قوافلهم او دورياتهم.
والصيـف  الربيـع  ان  المؤكـد  ومـن 
همـا الموسـمان التقليديـان للحـرب فـي 
افغانسـتان عندمـا تبـدأ كبـرى عمليات 

قوات الامـن الافغانية والقـوات الدولية 
وكذلك المتمردين.

بنجاحـات  حزيران/يونيـو  وتميـز 
فـي  الدولـي  المجتمـع  واخفاقـات 
افغانسـتان. ففي مؤتمـر باريس وعدت 
الجهـات المانحـة بتقـديم عشـرين مليار 
دولار مسـاعدة للتنمية واعـادة الاعمار 
لكـن في اليـوم التالـي فر الف اسـير من 
سجنهم بقندهار معقل طالبان اثر هجوم 

شنته احدى مجموعاتها المسلحة.
وبعد ايام قلائل شن نحو الف جندي 
افغاني مدعومين بجنـود اجانب هجوما 
على عناصر طالبـان المتجمعين في اقليم 
ارغنـداب على بعـد اقل من عشـرين كلم 
من قندهار قتل اثرها 94 متمردا وجنديان 

افغانيان على ما افادت كابول.
وفي المجموع ينتشر نحو سبعين الف 
جنـدي اجنبي فـي افغانسـتان منهم 53 
الفـا في اطار ايسـاف التي تضـم جنودا 
من اربعين دولة في حـين ينتمي الباقون 

الى التحالف الدولي بقيادة امريكية.

وفـي محاولـة التقليل مـن اهمية تلك 
النتائـج اعلن الجنرال كارلـوس برانكو 
تاخـذ  لا  التـي  ايسـاف  باسـم  الناطـق 
ارقامهـا فـي الاعتبار القتلـى في حوادث 
وخسـائر التحالف بقيادة امريكية، «من 
اول كانون الثاني/يناير الى 21 حزيران/

يونيـو قتـل 55 جنديا في المعـارك خلال 
2007 وسبعون خلال 2008. لكن المقارنة 
في هذا الميدان قد تكون غير صحيحة اذا 

لم توضع في سياقها».
واضاف ان «في كانـون الثاني/يناير 
2007 كانـت ايسـاف تعـد 37 الفـا و493 
جنديا مقابل نحو خمسين الفا في كانون 
الثاني/ينايـر 2008. فنسـبة القتلـى من 
الف جندي هي تقريبا نفسها خلال 2006 
و2007». وقـال «اضافـة الـى ذلـك باتت 
ايساف تنتشر في مناطق لم تدخلها ابدا 

من قبل».
ومـع ذلـك وبارتفـاع الخسـائر بدات 
افغانسـتان تلحق وربما تتجاوز العراق 
الحـرب  «فـي  معـارك  ميـدان  كأخطـر 

الشـاملة على الارهاب». وقتل 31 جنديا 
خـلال  العـراق  فـي  امريكيـا   29 منهـم 
حزيران/يونيو حسب الموقع المتخصص 
بتعداد الضحايا مقابل 51 في افغانستان 
وذلـك فـي حـين يمثـل الجنـود الاجانب 
المنتشـرون في افغانستان اقل من نصف 

القوات الدولية في العراق.
وقتل 208 جنـود امريكيين في العراق 
وحزيـران/ الثاني/ينايـر  كانـون  بـين 

يونيو 2008 مقابل 62 فقط في افغانستان 
حسـب الموقع نفسـه. لكن ثمـة نحو 150 
الـف جندي امريكي في العـراق و33 الفا 

فقط في افغانستان.
الا ان الخسائر في افغانستان ما زالت 
متدنيـة جـدا عـن التـي تكبدهـا الجيش 
الاحمـر اثر الاجتيـاح السـوفييتي لذلك 
البلـد. ففـي غضون نحو سـبع سـنوات 
قتـل نحـو 900 الـف جنـدي اجنبـي في 
السـوفيات  كان  حـين  فـي  افغانسـتان 
ينشرون هناك بين 1979 و1989 نحو مئة 

الف جندي وفقدوا 15 الف رجل.

سقوط اكبر عدد من الجنود الاجانب الشهر الماضي

مسؤولون يعلنون مقتل عشرات المسلحين في عمليات 
لـ«الاطلسي» والقوات الامريكية في افغانستان

قوات ألمانية تعمل ضمن ايساف منتشرة بمنطقة مزار شريف شمال كابول امس

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:
تعهـد شـهيد مالك وزيـر الدولـة فـي «وزارة التنمية 
الدوليـة» البريطانيـة (فـي حكومـة غـوردون براون) 
بتقـديم خمسـمئة مليـون دولار فـي السـنوات الثـلاث 
القادمـة الـى السـلطة الفلسـطينية عن طريـق الوزارة 
التـي ينتمـي اليها بمنصـب وزير دولة لشـؤون جنوب 
آسـيا والشـرق الاوسـط. علما ان وزيرها هو دوغلاس 
الكسـندر المقـرب مـن بـراون وأحـد واضعـي خريطـة 
الطريـق الاقتصاديـة لفلسـطين). كمـا وعد مالـك وهو 
مسـلم الانتمـاء الدينـي بـأن «وزارة التنميـة الدولية» 
سـتقدم مئـة مليـون دولار سـنويا الـى حكومـة اليمن 
بموجـب اتفـاق سـابق بريطانـي ـ يمنـي٬ لكـون اليمن 
تضم حسـب قوله «نسبة عالية من الفقر والفقراء٬ ولأن 
سياسـة الحكومة البريطانية الحالية هي محاربة الفقر 

في سبيل تأمين الاستقرار السياسي».
وكان مالك يتحدث مع شـلة صغيـرة من الصحافيين 
الآسـيويين بعد عودته من زيـارة الى بنغلادش ونيبال 

واندونيسيا.
وسألته «القدس العربي» عما اذا كان تسلم غوردون 
براون لمهام رئاسـة الحكومة في بريطانيا قد بدل توجه 
هـذه الدولـة وحولـه مـن شـن الحـروب الـى التنميـة 
الاقتصادية بالنسبة للتعامل مع العالم الثالث٬ واذا كان 
سكان وقادة الدول التي زارها في جولته يشعرون بهذا 
الفارق بين سياسـتي براون من جهة وبلير والحكومات 
المحافظة السـابقة من جهة اخرى٬ فقال مالك: «انها المرة 
الاولى فـي تاريـخ بريطانيا التي تشـارك فيهـا حكومة 
لندن في لقاء «منظمة المؤتمر الاسـلامي» الذي سـينعقد 
هذا العام في السـنغال٬ وسـأمثل انا شخصيا حكومتي 
ودولتي فيـه٬ وغوردون بـراون يحاول بـث فكرة عدم 
وضـع قيود علـى التصدير مـن الدول الاسـلامية وعدم 
الحاجـة الى قوانين خاصـة للتصدير من هـذه الدول». 
وقال مالك انه سـيزور السـعودية في المستقبل القريب 
لمتابعـة هـذا التوجه وانه ينسـق نشـاطاته مـع الامين 

العـام لمنظمـة المؤتمر الاسـلامي اقبـال احسـان اوغلو. 
واكـد بان «جوهر الاسـلام هو مكافحة الفقـر٬ وبالتالي 
فـان وزارة التنمية الدولية البريطانيـة بقرارها اعتماد 
سياسـة مكافحـة الفقـر فـي آسـيا وفلسـطين واليمـن 
(واينمـا تواجـد) فانها تعتمـد توجها اخلاقيا اسـلاميا 

وانسانيا في الوقت عينه».
وسـأله صحافـي آسـيوي عمـا سـتفعله الحكومـة 
البريطانيـة لمواجهة مشـكلة «الاسـلاموفوبيا (الخوف 
المرضي من الاسـلام) المتفشـية في المجتمعات الغربية؟ 
فاجـاب مالـك٬ وهو احـد النـواب المسـلمين القليلين في 
مجلـس العمـوم ومـن اول حفنة مـن الوزراء المسـلمين 
الفعالـة  نشـاطاتنا  «ان  بريطانيـة:  حكومـات  اي  فـي 
ومسـاهماتنا فـي تنميـة الدول الاسـلامية التي شـكلت 
جـزءا من زيارتي الاخيـرة تمثل افضل وسـيلة لمكافحة 
الاسلاموفوبيا. فقد حان الوقت لمعاملة مسلمي بريطانيا 
ومسـلمي العالـم كمـا تتعامـل دول العالـم مـع جميـع 
الشـعوب الاخـرى٬ وعلينـا التركيز علـى مكافحة الفقر 
في الدول الاسـلامية كما نركز على هذه السياسة في اي 
مكان آخر من العالم». واضاف: «ان محمد صديق خان٬ 
احـد مرتكبـي تفجيـرات 7/7/2005، كان مـن الناخبـين 
فـي الدائرة الانتخابية التي امثلهـا. وقد تصاعد العنف 
الطائفـي والاثنـي في هـذه الدائرة بعد جرائـم ارتكبها 
الحـزب الوطنـي البريطانـي العنصـري التوجـه فيها٬ 
وعلينـا جميعـا رفض سياسـات العنف أكانـت آتية من 
عنصريـين اوروبيين٬ او بريطانيين٬ او اشـخاص قرروا 
اعتماد سياسة الكره والانتقام بحجة ان دينهم يدفعهم 
الـى ذلك.. وأتمنـى ان يؤدي عملنا ونشـاطنا الايجابي 
التنموي في العالم الاسلامي الى تجاوز هذه التوجهات 

العنيفة والانتقامية».
واكـد مالك بـان قادة السـلطة فـي بنغـلادش حاليا 
ليسـوا مـن المتمسـكين بكراسـيهم٬ بـل هـم مسـتعدون 
للتخلـي عنهـا في نهاية هـذا العام والخضـوع لما يريده 
الناخبـون فـي الانتخابات الاشـتراعية التي سـتجري 
في الاشـهر المقبلـة. واعتبر بانه من غيـر المقبول وجود 

سلطة مدنية او عسكرية في بنغلادش او غيرها تمارس 
السـلطة مـن دون الحصول علـى الشـرعية الانتخابية 
مـن الشـعب. ودعـا جميع الاحـزاب الـى المشـاركة في 
الانتخابات الاشـتراعية المقبلة. وقال بانه٬ وفي زيارته 
الى بنغـلادش٬ التقى بالقادة وبممثلي المؤسسـات غير 
الحكوميـة الداعيـة الـى ممارسـة الديمقراطيـة بشـكل 
افضـل فـي البلـد٬ وشـعر بـان اكثريـة البنغلادشـيين 
يريـدون العودة الـى الديمقراطية التي كانت ممارسـة 

في عام 2006.
ووعـد بـان الحكومـة البنغلادشـية الجديـدة التـي 
ستتسـلم السـلطة في مطلع عام 2009 سـتكون حكومة 
منتخبـة وانهـا سـتدافع عـن حقـوق الفقراء والنسـاء 

وجميع الفئات المهمشة في المجتمع.
واعتبر بان دوري الهند والصين سيكون اكثر فعالية 
مـن منطلق اقتصادي في المسـتقبل بوجود انظمة فاعلة 
ومقبولة شـعبيا في بنغلادش ونيبال واندونيسـيا مما 
سـيؤدي الى النمـو في المنطقة عموما. كما اشـار الى ان 
باكسـتان ستسـتفيد بدورها من انتشـار الاستقرار في 

المنطقة.
وكان مالك يركز في كلمتـه على اهمية مكافحة الفقر. 
وقـال فـي احـدى مداخلاتـه: «لـم اشـاهد فـي حياتـي 
مسـتويات مـن الفقـر الكبيـر كما شـاهدت فـي زيارتي 
الاخيـرة الـى بنغـلادش سـوى عندمـا زرت المخيمـات 
الفلسـطينية فـي جباليـا (غزة) فـي عـام 1993. وهذه 
المستويات المحزنة ليست مقبولة انسانيا واخلاقيا٬ وقد 
حان الوقت لاعتماد سياسات اقتصادية عالمية لمكافحتها 
كما تفعـل الحكومة البريطانية الحالية بقيادة غوردون 
براون٬ والعالم اليوم بحاجة لمثل هذه السياسـات بدلا 

من السياسات الممارسة حاليا».
واكـد بـأن جميـع الذيـن تحـدث اليهـم فـي زيارتـه 
الاخيرة يتمنون التوصل الى مستوى افضل في حياتهم 

ومعيشتهم.
ويبقى السؤال اذا كان شن الحروب التي لا نهاية لها 

يحقق هذا الهدف؟

وزير بريطاني مسلم يعد بمزيد من الاموال للفلسطينيين 
ويقول ان صورة بلاده في العالم الاسلامي تحسنت مؤخرا

■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت الرئاسة 
الفرنسية استقالة رئيس هيئة اركان 
سلاح البر الفرنسـي الجنرال برونو 
كوش امس الثلاثـاء بعد يومين على 
وقـوع حادث في ثكنة عندما جرح 17 
شخصا برصاص حي اطلقه عسكري 

نتيجة «خطأ غير متعمد».
واوضح قصر الاليزيه ان الرئيس 

نيكولا ساركوزي قبل الاستقالة.
وجاء في البيان ان «هذه الخطوة 
ذات المغزى تعقب مأسـاة كاركاسون 
الاحـد الماضـي. وكمـا سـبق واعلـن 
رئيس الجمهورية، فهو يتابع باهتمام 

مختلف التحقيقات الجارية».
الرئيـس  ان  البيـان  وتابـع 
القائـد  فرنسـا  فـي  يعتبـر  الـذي 
العـام للجيـوش «حريـص علـى ان 
تسـتخلص الجيوش كل العبر في ما 

يتعلق بتنظيمها وعملها».
وكان وزيـر الدفـاع ارفيـه موران 
طالـب صبـاح الثلاثـاء بـ«عقوبـات 
فوريـة» فـي قضية اطـلاق النـار في 
الثكنـة٬ «بـدون انتظار اسـتنتاجات 

التحقيقين القضائي والقيادي».
ووقـع اطـلاق النـار الاحـد خلال 
تمريـن على تحريـر رهائن فـي اطار 
فعاليـات يـوم مفتوح امـام الجمهور 

في ثكنة كاركاسون (جنوب). 
واصيـب 17 شـخصا بالرصـاص 

بينهم خمسة اطفال.
ويرجح التحقيـق القضائي «خطأ 
بشـريا» و«عمـلا غيـر متعمـد» مـن 
وجهـت  الـذي  النـار  مطلـق  جانـب 
اليـه التهمة امس الثلاثاء بالتسـبب 
بـ«اصابـات غيـر متعمـدة» بحسـب 

المدعي العام.

استقالة قائد سلاح البر الفرنسي
على خلفية قضية اطلاق نار بثكنة

محاكمة رئيس تحرير صحيفة بحرينية 
بحضور رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين

■ المنامـة ـ ا ف ب: بـدأت محكمـة بحرينية الاثنين اولى جلسـاتها للنظر في القضية 
المرفوعـة مـن الداعية الاسـلامي وجـدي غنيـم (اخوان مسـلمون) ضد رئيـس تحرير 
صحيفـة «الايـام» البحرينيـة وكاتـب بالصحيفـة بحضـور رئيـس الاتحـاد الدولـي 

للصحافيين ايدن وايت وعدد من رؤساء جمعيات ونقابات صحافيين عرب.
وفـي تصريـح لوكالـة «فرانس بـرس» قـال رئيس تحريـر صحيفة «الايام» عيسـى 
الشـايجي رئيس جمعيـة الصحافيين البحرينيـين ان «المحكمة وجهت لـي وللكاتب في 
الصحيفة سـعيد الحمد تهمتي القذف والتشـهير بحق غنيم على خلفية اخبار ومقالات 

نشرتها الصحيفة عنه في نيسان/ابريل من العام الماضي».
واضـاف الشـايجي «نشـرنا اخبـارا عـن غنيـم منهـا قيامه بالفصـل بـين الطالبات 
المحجبات وغير المحجبات في محاضرات القاها في مدارس بالبحرين (..) الزميل سعيد 

الحمد نشر مقالا انتقد فيه طروحات غنيم».
وتابـع «اعتقـد اننـا لم نفعل سـوى تأدية عملنـا وممارسـة حقنا فـي التعبير وهذه 

المحاكمة لم يكن يتعين ان تتم بالاساس».
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى بطلب من النيابة العامة.

وطلبت النيابة تأجيل النظر في الدعوى بانتظار حكم المحكمة الدسـتورية في قضية 
اخـرى رفعها رئيس تحرير صحيفـة بحرينية اخرى هي صحيفـة «الوطن» يطعن فيها 
بعدم دسـتورية احدى مواد قانون الصحافة حول معاقبة رئيس التحرير عما ينشر في 
الصحيفـة. وتتعلق هذه القضية الاخيـرة، بدعوى رفعها وكيـل رئيس تحرير صحيفة 
«الوطن» البحرينية محمد البنكي امام المحكمة الدسـتورية بعد ان قامت فنانة بحرينية 

بمقاضاة محرر في صحيفة «الوطن» ورئيس تحريرها بدعوى التشهير والقذف. 

كبـار  أحـد  قـال  وكالات:   ـ  طهـران   ■
مستشـاري آية اللـه علي خامنئـي الزعيم 
«المثيـرة  الكلمـات  ان  لايـران  الاعلـى 
بالقضيـة  تضـر  ان  يمكـن  للاسـتفزاز» 
النوويـة لبـلاده فـي نزاعها مـع الغرب في 
انتقـاد ضمنـي للرئيـس محمـود أحمـدي 
نجاد، بينما أعلن رئيس لجنة الامن القومي 
والسياسة الخارجية بمجلس الشورى ان 
زيارة المسؤول الاعلى للسياسة الخارجية 
خافييـر  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  والامـن 
سـولانا لايـران والتوجهـات «الايجابيـة» 
لبعـض الـدول الاوروبيـة توفـر الارضيـة 
لإجراء محادثـات جادة بين الجانبين حول 

الملف النووي.
وقـال علـي أكبـر ولايتـي فيمـا يعكـس 
انتقـادا علنيـا نادرا من سياسـي قريب من 
الزعيـم الايرانـي الاعلـى فـي تصريحـات 
لصحيفـة «جمهـوري اسـلامي» انـه يجب 
على الحكومة ان تتوخى مزيدا من الحرص 

في تصريحاتها بشأن القضايا النووية.

وقـال ولايتـي فـي التصريحـات التـي 
نشـرت امـس الثلاثاء «الحكومة مسـؤولة 

عن القضية النووية».
وقـال «يتعـين علـى المسـؤولين تجنـب 
استخدام الشـعارات غير المنطقية والمثيرة 
للاسـتفزاز». ولـم يذكـر ولايتي مستشـار 
الرئيـس  الخارجيـة  للشـؤون  خامنئـي 
الايراني بالاسـم لكـن كلماته كانت تشـير 

بوضوح الى أحمدي نجاد.
ويقـول بعض من أعتـى خصوم أحمدي 
بالقضيـة  تتعلـق  التـي  كلماتـه  ان  نجـاد 
النوويـة أدت الـى تفاقم عزلة ايـران. لكن 
خامنئـي الـذي لـه الكلمـة الاخيرة بشـأن 
أشـاد  والخارجيـة  النوويـة  السياسـة 
بأحمـدي نجاد بسـبب آرائه المتشـددة في 

القضية النووية. 
وتخوض ايران نزاعا مع الغرب بشـأن 

برنامجها النووي.
وتزعمـت الـدول الغربية جهـودا لعزل 
ايـران ممـا ادى الـى ثـلاث مجموعـات من 

عقوبـات الامم المتحدة لان طهـران رفضت 
وقف الانشـطة التي تخشى هذه الدول من 

انها تستهدف صنع قنابل نووية.
وتقـول ايـران انها لن توقـف برنامجها 
وتؤكـد ان اهدافـه سـلمية لكنهـا لـم تقدم 
حتى الان ردها الرسـمي على صفقة حوافز 
تجارية وميزات اخرى عرضتها عليها قوى 

عالمية لكي توقف تخصيب اليورانيوم.
وقال ولايتي «الدول الخمس زائد واحد 
تعـول علـى كل كلمة تـرد في هـذه الخطب 
والشعارات. يتعين علينا ان نتحدث بمزيد 

من الحرص».
وقلـل ولايتـي فيمـا يعكـس آراء كبـار 
المسـؤولين الايرانيـين من تأثيـر العقوبات 
العقوبـات  ان  يقولـون  محللـين  ان  رغـم 
سـتردع المسـتثمرين وتزيـد مـن تكاليـف 

قطاع الاعمال الايراني.
 فـي سـياق متصـل أعلـن رئيـس لجنة 
الخارجيـة  والسياسـة  القومـي  الامـن 
بمجلس الشورى علاء الدين بروجردي ان 

زيارة المسؤول الاعلى للسياسة الخارجية 
خافييـر  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  والامـن 
سـولانا لايـران والتوجهـات «الايجابيـة» 
لبعـض الـدول الاوروبيـة توفـر الارضيـة 
لاجراء محادثـات جادة بين الجانبين حول 
النـووي.  ونسـبت وكالـة الانبـاء  الملـف 
الايرانيـة الرسـمية (ارنـا ) امـس الثلاثاء 
الـى بروجـردي قولـه ان ذلـك يتـم «رغـم 
المقاطعـات الجديـدة ضـد ايـران بضغـط 
امريكي» مشيرا الى «توفر الارضية لاجراء 

محادثات جادة بين الجانبين».
واضـاف ان الشـعب الايرانـي «يجـب 
ان يشـعر بالفخـر مما قدمـه علمـاء ايران 
العلـوم  قمـة  الـى  ووصولهـم  النوويـون 
النوويـة فـي الاطـار السـلمي ورفـع رايـة 

العزة فوق هذه القمة». 
ودعـا بروجردي الحكومـة الى تنفيذ ما 
صـادق عليـه مجلس الشـورى لانتـاج 20 
الف ميغـاوات مـن الطاقة النوويـة بهدف 

الاسراع في مسار تنميه اقتصاد البلاد. 

ايران ترى ان الارضية متوفرة لاجراء مباحثات مع اوروبا

مستشار لخامنئي ينتقد اسلوب تعامل نجاد مع القضية النووية

■ الدوحـة - اف ب: أعـاد أميـر قطـر 
وزيـرة  امـرأة  لتضـم  الحكومـة  تشـكيل 
فـي  للبيئـة  وزارة  وتسـتحدث  للصحـة 
الدولـة المصـدرة للغـاز لكنها أبقـت على 
الوزراء الذين يشـغلون مناصب رئيسية 
مثل الطاقة والشؤون الخارجية والمالية.

وأفـاد مرسـوم نشـرته وكالـة الأنباء 
القطرية أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
أميـر قطـر اصدر امـس الثلاثاء مرسـوما 
اميريا اعلن فيه تشـكيلة حكومية جديدة 
مـع الابقـاء على الـوزراء الاساسـيين في 
مواقعهم. وللمرة الاولى منذ عدة سنوات 
نشـرت قائمة رسـمية لاعضـاء الحكومة 
التـي تضمنت خصوصـا وزيـر الداخلية 

الذي غاب اسمه عن التداول منذ فترة.
وفي ما يلي اسـماء الوزراء وحقائبهم 
وكالـة  نشـرتها  التـي  القائمـة  بحسـب 

الانباء القطرية.
ووزيـر  الـوزراء  مجلـس  رئيـس   -
الخارجية الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر 

آل ثاني 
- نائـب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

حمـد  بـن  عبداللـه  والصناعـة  الطاقـة 
العطية 

- وزيـر الداخلية الشـيخ عبدالله بن 
خالد آل ثاني

- وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء 
الشيخ محمد بن خالد آل ثاني 

- وزيـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة 
وعضو مجلس الـوزراء أحمد بن عبدالله 

آل محمود 
- وزير الأوقاف والشـؤون الإسلامية 

أحمد بن عبدالله المري 
يوسـف  والماليـة  الاقتصـاد  وزيـر   -

حسين كمال 
عبداللـه  بـن  حسـن  العـدل  وزيـر   -

الغانم 
العالـي  التعليـم والتعليـم  - وزيـرة 

شيخة أحمد المحمود 
حسـن  بـن  سـلطان  العمـل  وزيـر   -

الضابت الدوسري 
الداخليـة  للشـؤون  الدولـة  وزيـر   -
عضو مجلس الوزراء الشـيخ عبدالله بن 

ناصر بن خليفة آل ثاني 

- وزير البلديـة والتخطيط العمراني 
بـن  خليفـة  بـن  عبدالرحمـن  الشـيخ 

عبدالعزيز آل ثاني 
الطاقـة  لشـؤون  الدولـة  وزيـر   -
والصناعـة عضـو مجلس الـوزراء محمد 

صالح السادة 
الشـيخة  العامـة  الصحـة  وزيـرة   -
غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني (وزارة 
تعـود بعد تحولهـا الى هيئـة عامة لبضع 

سنوات)
- وزير الثقافة والفنون والتراث حمد 

بن عبدالعزيز الكواري (جديد)
- وزير الأعمال والتجارة الشـيخ فهد 
بـن جاسـم بـن محمـد آل عبدالرحمن آل 

ثاني (وزارة مستحدثة)
- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
عضـو مجلس الـوزراء الشـيخ ناصر بن 

محمد بن عبدالعزيز آل ثاني
- وزيـر البيئـة عبدالله بـن مبارك بن 

اعبود المعضادي (وزارة مستحدثة)
- وزير الدولـة للتعاون الدولي عضو 
مجلـس الوزراء خالـد بن محمـد العطية 

(منصب جديد)
- وزير الشؤون الاجتماعية ناصر بن 

عبدالله الحميدي (وزارة مستحدثة)

حكومة قطرية جديدة تضم امرأة ثانية وتستحدث وزارة للبيئة

الشيخ حمد بن جاسم
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في اول تأكيد لدور امريكي مباشر فيها:

فريق استشاري من واشنطن ساعد الحكومة العراقية
في تحضير العقود مع الشركات النفطية العملاقة

لندن – «القدس العربي»:
اثـار الحديث عـن منح شـركات نفط 
واصـلاح  لاعمـار  نفـط  عقـود  عملاقـة 
واستكشاف ابار نفط جديدة في العراق 
جـدلا شـديدا خاصـة ان العقـود التـي 
منحت لهذه الشـركات لم تخضع لمعايير 
تسـمح  التـي  والعطـاءات  المناقصـات 

بالتنافس عليها. 
اكـدت  العراقيـة  الحكومـة  ان  ومـع 
علـى ان طبيعة عقود النفـط هذه مؤقتة 
ومحددة بعدد من السـنوات لا تزيد عن 
عامين او ثلاثة اعوام الا ان خبراء النفط 
يقولون ان الشـركات العملاقـة الاربعة 
تنظـر للبعيد وتـرى في العقـود المؤقتة 
موطـئ قـدم كي تحصـل هذه الشـركات 
على حصة الاسـد في نفـط العراق الذي 
مـن اكثر الـدول التـي لديهـا احتياطات 
ربما بعد السعودية. وهذه الشركات هي 
توتال «الفرنسـية» بي بي «البريطانية» 
موبيـل  واكسـون  «الهولنديـة»  وشـل 
الامريكية اضافة الى شيفرون وشركات 
اخرى صغيرة. وقـد بررت وزارة النفط 
العراقيـة منحها العقود لهذه الشـركات 
انهـا تقـوم منـذ خمسـة اعـوام بتقـديم 
الدعـم والاستشـارة لهـا  بـدون مقابـل 
بموجب مذكـرة تفاهم وانها ارتاحت في 

التعامل معها. 
ولكـن وزارة النفط لم توقع اتفاقيات 
تفاهـم مـع هـذه الشـركات فقـط فلديها 
٤٠ شـركة منهـا روسـية  اتفاقيـات مـع 
وصينيـة وهندية وماليزية. ولم تحصل 
هـذه الشـركات علـى معاملـة تفضيلية  

مثل هذه الشركات الاربع. 
واكدت هـذه العقود مخـاوف العديد 
مـن مواطنـي الشـرق الاوسـط ان غزو 
العـراق كان مـن اجل النفـط وليس لـ « 
تحرير»العراقيـين ونشـر الديمقراطية، 
خاصـة ان هـذه الشـركات هـي نفسـها 
التـي طـردت مـن العـراق بعـد التأميـم 
الذي قام به صدام حسـين لشركة النفط 
الشـركات  الوطنية.وهـذه  العراقيـة 
كانت جـزءا مـن الترتيبة الاسـتعمارية 
حيث بـدأت نشـاطاتها فـي العـراق في 
عشـرينيات القـرن الماضـي. فـي الوقت 
نفسـه نأت الحكومة الامريكية بنفسـها 
عن هذه العقـود، مـع ان مراقبين ربطوا 
بـين زيارة  نائب الرئيـس الامريكي ديك 
تشيني للعراق في اذار (مارس) الماضي 
وبـين هـذه العقود اذ الح علـى الحكومة 
العراقيـة المسـارعة فـي تمريـر قانـون 
النفط الـذي لم يتوصـل البرلمان لاتفاق  

حوله. 
وبعد ان كشف عن هذه العقود صدرت 
تصريحات من الحكومة الامريكية انه لا 

علاقة لها بهذه العقود. 
وكانـت دانـا رينـو المتحدثـة باسـم 
البيت الابيض قد قالت ان العراق بلد ذو 
سـيادة وقادر على اتخاذ قرارات تتعلق 
بمـا يريـد ان يتقـدم ويطـور مصـادره 

النفطية. 
وقد كشفت يوم امس تقارير صحافية 
امريكيـة ان  مجموعـة من المستشـارين 
اشـرف عليها فريقا من وزارة الخارجية 
فـي  رئيسـيا  دورا  لعبـت  الامريكيـة 
تحضيـر العقـود النفطية بـين الحكومة 
العراقيـة والشـركات الخمـس مـن اجل 

تطويـر حقـول  نفـط عراقيـة. ونقلـت 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» مسـؤولين 
كشـفهم عن هذا الدور. وقالت الصحيفة 
ان هذا الكشـف يشـير الى الدور المباشر 
الـذي لعبتـه ادارة الرئيـس الامريكـي 
جورج بوش. وقالت ان محامي الحكومة 
الامريكية ومستشارون تابعون لشركات 
قطاع خـاص قدمـوا للحكومـة العراقية 
نماذج لعقود اولية مع اقتراحات لكتابة 
مسـودات العقود. وتقول الصحيفة انها 
نقلت عن مسـؤولين ومستشـارين كبار 
فـي وزارة الخارجيـة. ولا يعـرف حجم 
التأثيـر الذي لعبـه الفريق علـى وزارة 
النفـط العراقيـة وقرارهـا منـح العقود 

للشركات اعلاه. 
قدمـوا  انهـم  المستشـارون  ويقـول 
التـي  النفـط  لـوزاة  التقنيـة  خبراتهـم 
تعانـي مـن نقص فـي الموظفـين وتقديم 
المعلومات القانونية لها وينفون اي دور 

لهم في اختيار الشركات.
النسـبية فـي  الزيـادة   وفـي ضـوء 
اسـعار النفـط فان ادارة بوش شـجعت 
الشـركات التـي وان اغتنـت مـن هـذه 
الاسـعار للبحث عن اماكـن للتنقيب عن 
النفـط بعـد ان عـز عليها ايجـاد مناطق 
جديـدة. ويرى خبـراء نقـط ان العراق 
لديه امكانيات نفطيـة هائلة وقادر على 
العالمـي.  للسـوق  رخيـص   نفـط  ضـخ 
ويتوقـع مسـؤولون تطورا فـي صناعة 
النفـط العراقية بسـبب تناقص عمليات 
تخريـب انانيـب النفط وتراجـع العنف 
الـذي يقولون انه بسـبب اسـتراتيجية 
الدفـع بقوات جديـدة للعراق فـي العام 

الماضي.  
ونقلت الصحيفة عن باحث قي المعهد 
والاسـتراتيجية  الدوليـة  للدراسـات 
فـي واشـنطن قولـه ان الادارة تتظاهـر 
الرئيسـي  السـبب  يكـن  لـم  النفـط  ان 
وراء الغـزو ولكـن افعالهـا تؤكـد هـذا 
الامـر، مشـيرا الـى انهـا تتحـدث كثيرا 
عن السـيادة  فـي الوقت الـذي «تغمس 

يديها»متدخلة في شؤون العراق. 
بتقـديم  الامريكيـة  الادارة  وتقـوم 
استشـارات مباشـرة للحكومة العراقية 
في عدد من القضايا ولكن المستشـارون 
يأخـذون المقعـد الخلفـي عندمـا يتعلق 
بالحديث عن السيادة ويقولون ان الامر 

في يد الحكومة العراقية لكي تقرر.
 ويدافـع مستشـارون عـن الخدمات 
التـي قدموهـا لـوزارة النفـط  العراقية 
وقالـوا انهـا لم تكـن ملزمة وفـي بعض 

الاحيان كانت الوزارة تتجاهلها. 
كانـوا  انهـم  المستشـارون  وينفـي 
الشـركات  فـرص  تعزيـز  يحاولـون 
التـي حصلـت علـى العقـود ولـم يكـن 
هنـاك تضارب فـي المصالح فيمـا قدموه 
والنتائـج. ولكن اختيار الشـركات هذه 
كان محط نقد لان رالشـركات الروسـية 
التـي لديهـا خبـرة طويلـة فـي القطـاع 
النفطي العراقي لا تزال تنتظر الحصول 

على حصتها. 
وفـي الوقت الذي تحولت فيه العقود 
الـى موضوع للنقـد من خبراء وكشـفت 
للمواطنـين العـرب عن ما يرونـه الدافع 
الحقيقي وراء الاحتلال فقد طالب نواب 
ديمقراطيـون تأجيـل توقيـع العقـود لما 

بعد المصادقة على قانون النفط.

تقرير للجيش الامريكي يعترف بأخطاء 
في الحرب على العراق

سيدتان عراقيتان تنتظران الحصول على الوقود في بغداد امس   (رويترز)

حقوق الإنسان: خسائر «الشبك» 
هـي الأعلى بين الأقليات العراقية  

 بغداد ـ «القدس العربي»

  من ضياء السامرائي:

كشـف الناطق باسـم  وزارة حقوق 
القتلـى  نسـبة  أن  الإثنـين،  الإنسـان، 
والمهجريـن مـن الأقليـة الشـبكية هي 
العراقيـة  بالأقليـات  مقارنـة  الأعلـى 
والصابئـة  المسـيحية  مثـل  الأخـرى، 
إحصائيـات  بحسـب  والآيزيديـين، 

اعدتها الوزارة.
«الأقليـة  إن  كامـل   حمـزة  وقـال 
بـين  نسـبة  الأعلـى  هـي  الشـبكية 
سـائر الأقليات مـن حيث عـدد القتلى 
والمهجريـن داخـل العـراق، حيث قتل 
 (3078) تهجيـر  وتم  شـبكيا،   (529)
عائلـة منهم داخـل العراق، منـذ (20) 
آذار مـن العـام (2003) وحتـى نهايـة 

العام (2007)».

و(الشـبك) من الأقليات التي تتركز 
شـمال  الواقـع  نينـوى)،  (سـهل  فـي 
شـرقي المحافظـة. وهـم مـن المسـلمين 
الشـيعة والسـنة،  ويعـدون أنفسـهم 
«قوميـة منفصلـة» عـن العـرب وعـن 
الأكـراد، رغـم أن الأكـراد يؤكدون، في 
أكثر من مناسـبة، بأن الشـبك ينتمون 

إليهم.
وحسـب التعـداد الرسـمي لسـكان 
العراق للعام (1977)، يبلغ عدد الشبك 
في البلاد حوالي (80) ألف نسمة. لكن 
النائـب البرلماني حنـين القدو يقول إن 
تعدادهـم الحالي يتـراوح بين (300 - 

400) ألف نسمة.
وأوضح كامـل أن الطائفة الآيزيدية 
«تأتـي فـي المرتبـة الثانيـة مـن حيـث 
الخسـائر» خلال الفترة نفسها، مشيرا 
إلى أنه لـم تتوفر للـوزارة «إحصائية 

بعدد المهجرين من الآيزيديين».

لكنه قال إن «قتلى الآيزيديين وصل 
إلـى (335) في حادثين فقط، وقع الأول 
في قضاء (سـنجار) بمحافظة نينوى، 
بتاريـخ (20) آب/ أغسـطس من العام 
شـخصا،   (311) فيـه  وقتـل   ،2007
والآخـر في نينوى أيضـا يوم (22) من 
نيسـان/ أبريل من العام نفسـه، وقتل 
فيه (24) شـخصا علـى أيدي جماعات 

مسلحة».
الـوزارة  باسـم  الناطـق  وأضـاف 
أن «خسـائر أبنـاء الديانـة المسـيحية 
تأتـي فـي المرتبـة الثالثة، خـلال فترة 
الأربعـة أعـوام ونصف العام نفسـها، 
حيث وصلت إلى (174) قتيلا»، مشيرا 
إلـى أن عـدد العوائـل المسـيحية التي 
تعرضت للتهجيـــر القســــري «بلغ 
نزحـت  مسـيحــــية  عائلـة   (1752)
إلـى أماكن أخـرى داخـــــل العراق»، 
إحصائيـة  تتوفـر  «لا  بأنـه  موضحـا 

للمسـيحيين الذين هجـروا إلى خارج 
العراق». 

وذكـر كامـل أن «تفصيل عـدد قتلى 
المسـيحيين يأتـي بواقـع (107) قتلـى 
السـريان  مـن  و(33)  الكلـدان،  مـن 
السـريان  مـن  و(24)  الآرثوذوكـس، 
الكاثوليـك، وأربعـة مـن الآشـوريين، 
وثلاثة من الكنيسة الإنجيلية، وواحد 
لكل من الأرمن الكاثوليك»، لافتا إلى أن 
«عـدد الكنائس التي تعرضت لعمليات 

إرهابية بلغت (41) كنيسة». 
وقـال إن «خسـائر طائفـة الصابئة 
المندائيـين جـاءت فـي المرتبـة الرابعة 
بين خسـائر الأقليـات العراقية، خلال 
 (127) بلغـت  حيـث  نفسـها،  الفتـرة 
قتيـلا. إضافـة إلى (32) شـخصا منهم 
قتلـوا على أيـدي القـوات الأمريكية»، 
دون أن يوضـح الظروف والملابسـات 

التي قتلوا فيها.

مرجع شيعي بارز يحمل الاحزاب
المهيمنة مسؤولية عرقلة اجراء انتخابات

مجالس المحافظات
■بغـداد - يـو بـي آي: حمـل المرجـع الدينـي الشـيعي البـارز الشـيخ 
محمـد اليعقوبي في بيـان امس الثلاثـاء الأحزاب السياسـية التي وصفها 
بـ»المهيمنة» مسـؤولية عرقلة إجراء انتخابات مجالـس المحافظات المقررة 

في الاول من شهر تشرين الأول/ أكتوبرالمقبل.
وأضـاف بيـان صادر عـن مكتـب اليعقوبي «تعمـل الأحزاب السياسـية 
المهيمنـة على السـلطة فـي المحافظـات والحكومة المركزية علـى أن لا تجري 
انتخابـات مجالـس المحافظـات فـي موعدهـا المقرّر مـن خلال تأخيـر إقرار 
قانون الانتخابات أو عرقلة عمل المفوضية العليا للانتخابات، وهي تتظاهر 
بحرصهـا على إجرائها في الموعد المحدّد الذي لـم تقبل به أصلاً لولا إقراراه 

ضمن حزمة القوانين الثلاثة في البرلمان فاضطرت لقبوله».
ودعـا الشـعب العراقـي إلـى بـذل أقصـى مـا بوسـعه لإنجـاح العمليـة 
الانتخابيـة المقبلة، قائلا «علينا أن نبذل ما بوسـعنا لكـي تكون إرادة الأمة 

هي الحكم».
ويواجه قانـون مجالس المحافظـات الذي يعد مكملاً لقانـون المحافظات 
غير المنتظمـة في إقليم الذي أقره مجلس النواب في شـباط/فبراير الماضي 
خلافات واسـعة بين الكتل السياسية مما يتوقع انعكاسه على موعد اجراء 

انتخابات مجالس المحافظات.
ومن شأن القانون ان يحدد نوع نظام الحكم في العراق وشكله، إذ يمكن 
أن يسفر تطبيقه بحسب نتائج الانتخابات عن إقامة ثلاثة أقاليم في البلاد 
تمهيـداً لتطبيق مشـروع الفيدرالية الذي تنادي به بعض الكتل السياسـية 

وتعارضه أخرى.
ويعتمـد مشـروع القانـون المطروح علـى مجلس النـواب حاليـا طريقة 
القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم 
الانتخابيـة، كما يسـمح القانون بالترشـيح وفـق نظام الترشـيح الفردي.

مسؤول عراقي: أزمة البنزين في بغداد
سببها عمل تخريبي وستنتهي خلال أيام 

■بغداد- يو بي آي: اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية 
عاصـم جهـاد ان أزمـة البنزين الخانقـة، التي تعانـي منها بغـداد منذ نحو 
أسبوع ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، وعزا سببها الى تعرض الأنبوب 

الرئيس الذي يغذي مصفاة الدورة، غرب بغداد، لعمل تخريبي قبل أيام.
وقـال جهـاد إن إعـادة إصـلاح الأنبوب المتضرر سـتتم خلال السـاعات 
المقبلة، وأن إصلاحه سـيعيد إلـى الخدمة الوحدات التشـغيلية في مصفاة 
الـدورة المتوقفة عن العمل بسـبب عدم وصـول النفط الخام إليها، مشـدداً 
على ان الازمة سـتنتهي خلال الأيام المقبلة مـن دون أن يحدد موعداً معيناً، 
واكتفـى بالقول أن العمـل جار لإصلاح الأنبوب وسـيتم الانتهاء منه خلال 

الساعات القليلة المقبلة.
يذكـر ان مصفاة الـدورة، التي تعد الاكبر والاقدم مـن نوعها في العراق، 

تمد بغداد بمليونين وخمسمائة لتر من البنزين يومياً.
وتاتـي ازمـة البنزيـن الجديدة في بغـداد بالتزامـن مع ارتفـاع كبير في 
درجات الحرارة ما رفع الطلب على هذه المادة لتشـغيل المولدات الكهربائية 
المنزليـة لتعويـض النقص الحاد في امـدادات الكهربـاء الحكومية والتي لا 
يحصـل عليها السـكان إلا لوقت قصير جـدا لا يتعدى ثلاث سـاعات كل ٢٤ 

ساعة في أحسن الاحوال.
وأنعش النقص الحاد في البنزين تجارة السـوق السوداء حيث استغل 
باعـة البنزيـن الذين يتخذون من الارصفـة مواقع لتجارتهـم الرائجة هذه 

الأزمة ورفعوا سعر اللتر الواحد الى رقم خيالي ناهز الالف دينار عراقي.

المجلس الأعلى يصر على استخدام
 الرموز الدينية في حملته الدعائية للانتخابات

■بغداد ـ  «القدس العربي»:
أصـر المجلـس الأعلى الإسـلامي على اسـتخدام الرمـوز الدينية فـي حملته 

الدعائية للانتخابات القادمة لمجالس المحافظات الخريف المقبل. 
وفي هذا الشـأن قال امين عام منظمة انصار الدعوة، مازن مكية : «أعتقد بان 

اعتماد الرموز الدينية ليس اداء سليما باتجاه عملية سياسية ناجحة». 
ورفض نائب رئيس الوزراء المسـتقيل سـلام الزوبعي اعتماد الدين وسيلة 
فـي العمـل السياسـي: «لانريـد اي كيـان سياسـي، يتخـذ مـن الديـن وسـيلة 
للمشـروع السياسـي». وفـي ذات الشـأن قالـت عضـو مجلـس النـواب صفية 

السهيل: «أعارض استغلال السياسيين للرموز الدينية». 
وعلـى الرغم من اتفاق معظم القـوى، والكتل النيابية على رفض اسـتخدام 
الرمـوز الدينية فـي الدعاية الانتخابية، خاطب النائب عـن الائتلاف والقيادي 
فـي المجلس الاعلى الاسـلامي جـلال الدين الصغيـر عددا من اهالـي محافظات 
العراق الجنوبية قائلا: «ستطرح شعارات كثيرة قبل اجراء انتخابات مجالس 
المحافظات، وعليكم ان تنتبهوا الى الراية الصادقة، وليس هناك أصدق من راية 
اسـد العراق الكبير الامام المفدى السيد السيستاني، ومصلحة الناس الحقيقية 

تكمن في صناديق الانتخابات».

مخزون العراق من المواد الغذائية لا يكفي
لتغطية مفردات البطاقة التموينية حاليا

■بغداد ـ «القدس العربي»:
كشـفت إدارة الشـركة العامة للمواد الغذائية أن المخـزون العراقي من المواد 

الغذائية غير كاف لتغطية مفردات البطاقة التموينية حاليا.
وأعرب مدير الشركة العامة للمواد الغذائية قيس محمد نصيب، عن أمله في 
«توفير مخزون غذائي اسـتراتيجي»، مشـيرا إلى أن «قلة المـواد الغذائية عالميا 

لا تسمح بذلك».
وقال نصيب إن «غالبية المواد الغذائية يتم اسـتيرادها، لأن الإنتاج المحلي لا 

يكفي لسد الحاجة».
وأضـاف نصيب انـه «تم التعاقد مع شـركات معتمدة في دول مثـل البرازيل 
وتركيـا وتايلنـد لتوفيـر عـدد من المـواد الغذائيـة التـي نعاني من نقـص فيها 

كالحليب والبقوليات والزيت».
وأكد مدير الشركة وصول بعض تلك المواد مثل «الرز والحليب وزيت الطعام 

والسكر ومواد أخرى تدخل في مفردات البطاقة التموينية».
ورفـض مدير الشـركة العامـة للمواد الغذائية الكشـف عن كميـة المواد التي 
وصلـت إلـى البلاد، لافتا إلـى أنها «الكميـات التي نحتاجهـا ولا نضاعفها كي لا 

ترتفع أسعارها في السوق العالمية».
وأوضح نصيب «أننا نطلب الكميات بالتدريج كي لا تسـبب أزمة في السـوق 

العالمية، وبالتالي ترتفع أسعارها».
وعن جودة تلك المواد قال نصيب

جلسة برلمانية بحضور زيباري لبحث 
الاتفاقية الامريكية ـ العراقية «طويلة الأمد»

■بغـداد - ا ف ب: اعلـن مصـدر في مجلس النـواب العراقي ان المجلس 
يعقد جلسـة مغلقة الثلاثاء بحضور وزير خارجية البلاد هوشـيار زيباري 
لمناقشـة الاتفاقية العراقيـة ـ الامريكية «طويلة الامد» حـول تواجد القوات 

في البلاد.
بحث الاتفاقية العراقية ـ الامريكية طويلة الأمد».

واعلن زيباري في ١٦ مـن حزيران/يونيو ان الاتفاقية الطويلة الامد بين 
واشـنطن وبغـداد سـتوقع «اواخر تموز/يوليـو» الحالي رغـم الصعوبات 

مؤكدا ان المفاوضات بشأن هذا الاتفاق الطويل الامد «لا تزال مستمرة».
وحـددت بغـداد وواشـنطن نهايـة تموز/يوليـو الحالـي موعـدا لابرام 

الاتفاق.
وتجري الحكومة مفاوضات مع واشـنطن حول اتفاقية «تعاون وصداقة 
طويلـة الأمـد» سـتحدد اطـار العلاقات بـين البلديـن مسـتقبلا وخصوصا 

الوجود العسكري الامريكي في العراق.

برلمانية: الرجوع إلى إحصاء 1957 الخاص بوزارة الداخلية العراقية 
حصرا كمقترح لحل مشكلة تنظيم الانتخابات في كركوك

 

■واشـنطن - يـو بـي آي: اعتـرف 
الرسـمي  الامريكـي  الجيـش  تقريـر 
عـن تاريـخ الحـرب بـأن قـادة الجيش 
الأميركيـين الميدانيـين ارتكبـوا أخطـاء 
عديـدة فـي بداية الحـرب علـى العراق 
وكانوا غير مستعدين لمواجهة الفوضى 

التي أعقبت الغزو.
وذكرت شبكة «سي أن أن» الإخبارية 
العسـكريين  المحللـين  أن  الامريكيـة 
اعترفـوا في التقريـر الرسـمي للجيش 
الامريكـي عدم توقع فوضـى تعم أنحاء 
العراق وفشـلهم في نشـر عـدد كاف من 
القـوات الامريكية عقب الغـزو في العام 

2003 والإطاحة بنظام صدام حسين.
وتشـير البيانـات والشـهادات التي 
أدلـى بهـا مسـؤولو الجيـش الامريكـي 
فـي التقريـر الذي يقـع فـي 720 صفحة 
دراسـات  مركـز  جمعهـا  علـى  انكـب 
ليفنـورث  فـورت  قاعـدة  فـي  المعـارك 
أن الجيـش  إلـى  فـي ولايـة كنسـاس، 

الامريكي كان يسـوده القلـق منذ بداية 
النـزاع فـي العـراق وحتـى الانتخابات 
كانـون  فـي  نظمهـا  التـي  التشـريعية 
المسـؤولون  وقـال  الثاني/ينايـر2005. 
بالمخططـين  يحيـط  كان  الغمـوض  إن 
والخيـارات  والتوقعـات  العسـكريين 
التي انتهجت بعد نجاح قوات التحالف 
بقيادة الولايات الامريكية في السيطرة 

على الأرض في العراق.
وجاء في التقرير أن الحروب السابقة 
«كان يجب أن تكون مؤشراً على الحاجة 
للمزيـد مـن القـوات فـي مرحلة مـا بعد 

صدام حسين».
قـدرة  «عـدم  ان  التقريـر  وأضـاف 
قـوات التحالف على منـع النهب وتأمين 
حدود العـراق وحماية الكميـة الكبيرة 
مـن المعـدات العسـكرية التـي تم رميها 
فـي الأشـهر القليلة التي أعقبت سـقوط 
صـدام، مؤشـر قـوي علـى النقـص في 

التقييم».

بغداد ـ « القدس العربي»
أ

أعلنـت عضـو اللجنـة القانونيـة في 
النائبـة عـن  العراقـي  النـواب  مجلـس 
قائمـة الائتـلاف العراقـي الموحـد إيمان 
الأسـدي، أن قانـون انتخابـات مجالس 
المحافظـات، وعلـى الرغم مـن الخلافات 
بـين الكتـل السياسـية حـول بعــــض 
فقراتـه، سـيطرح للتصــــــويت خلال 
للبرلمـان  القادمـــة  الثـلاث  الجلسـات 
العراقـي، والتي سـتعقد هذا الأسـبوع، 

والأسبوع القادم.

 وقالت الأسدي، إن «الكتل السياسية 
وافقت على طـرح القانون للتصويت في 
البرلمان العراقي، وإعطـاء عدة خيارات 
للفقرات المختلف عليها في القانون، لكي 
يتم إنهـاء جميع المشـاكل حوله بالطرق 
التصويـت  خـلال  ومـن  الديمقراطيـة، 

بالأغلبية».
القانـون  أن»  الأسـدي  وأضافـت   
الـذي سـيعرض علـى البرلمـان العراقي 
للتصويـت عليـه، لن يتطـرق إلى قضية 
تنظيـم الانتخابـات فـي مدينـة كركوك، 
لوجود خلافات كبيرة ومعقدة بين الكتل 

السياسـية حول آلية تنظيم الانتخابات 
في المدينة».

 ولفتـت عضـو اللجنـة القانونية إلى 
«وجـود عـدة مقتــرحـات لحل مشـكلة 
تنظيـم الانتخابـات فـي كركـوك، منهـا 
الرجـوع إلـى إحصـاء عـام 1957 الـذي 
تم إجـراؤه فـي المدينـــة، ولكن بشـرط 
أن يتـم الرجـوع بالإحصـاء إلـى وزارة 
الداخليـة العراقيـــــة حصـرا، وليـس 
إلـى أي جهـة أخـرى»، مشـيرة إلـى أن 
«مطـــــالب بعض الجهات السياسيــة 
دوائـر  عـــدة  إلـى  كركـوك  بتقسـيم 

الانتخابـات  لإجـراء  كآليـة  انتخابيـة، 
فيهـا، هو إجـراء غيـر ملائـم، ولا يخدم 
التوصـل إلـى حـل بخصـوص المدينـة» 

حسب قولها.
 وأشارت الأسدي إلى أن «الاجتماعات 
التي عقدت خلال الأسبوع الماضي لممثلي 
رئاسـة  هيئـــة  مـع  البرلمانيـة،  الكتـل 
مجلـس النـواب العراقـي، تمخضت عن 
للفقـرات  خيـارات  عـدة  علـى  الاتفـاق 
المختلـف عليها فـي قانـون الانتخابات، 
بهـدف التصويـت عليهـا بأغلبيـة نواب 

الكتل السياسية».

بعضهم ذهب للعلاج الخاص وآخرون عادوا باعاقاتهم للخدمة

 صحيفة: جرحى قوات الامن والجيش العراقيين تركوا بدون رواتب تقاعدية
لندن ـ «القدس العربي»:

 موضــوع الجرحي مــن الجنود العراقيــين كان محل اهتمام 
عــدد مــن التقاريــر الصحافيــة الامريكيــة العــام الماضي حيث 
قارنت التقارير بــين العناية الصحية التي يحصل عليها الجنود 
الامريكيون الذين جرحــوا في العراق منذ غزوه عام 2003 وبين 

الجنود من قوات الجيش والشرطة العراقية.
 ففــي الوقــت الذي حلت فيه مســألة الـــ30 الفــا او يزيد من 
جرحى الجيــش الامريكي يجد الجنود الجرحــى من العراقيين 
انفســهم عالة على اهلهم والمجتمع عامة تقوم نساؤهم بالمسألة 

والطلب من عائلاتهن للمساعدة.
 ولا يعــرف عــدد الجنــود الذيــن جرحــوا جــراء عمليــات  

وتفجيرات من العراقيين. 
وتشــير صحيفــة «نيويــورك تايمــز» ان الجنــود العراقيين 
عاملتهم حكومتهم بطريقة ســيئة. ونقلت عن اعداد من الجنود 
الجرحى قولهم انه تم شــطب اســمائهم  من قــوات الامن بدون 

راتب تقاعدي او يتلقى بعضهم جزءا من راتبهم الاصلي وهناك 
مخاطــر من ان يفقــدوا ما تبقــى لهم منــه. وفي غيــاب العناية 
الصحية وتدهور حالة القطاع هذه يحاول عدد منهم البحث عن 
علاج من جراح اصابتهم في مراكز خاصة، ذلك ان المستشفيات 
كانت ولفترة ســابقة تحت رحمة الميليشيات التي كانت تخطف 

المرضى وتقتلهم. 
وكان دونالد رامســفيلد وزير الدفاع الســابق، قد تحدث في 
خطاب له امام مجلس العلاقات الخارجية قائلا ان عدد الجنود 
العراقيــين الذين قتلوا كان ضعف ما قتــل من القوات الامريكية 
والمتحالفــة معها في حــرب العراق. وما قتل او جــرح من افراد 
الجيش كان ضعف ما اصاب قوات الامن والشرطة. ولا تحتفظ 
الحكومــة العراقية باعداد من جرحوا او قتلــوا من افرادها فقد 
قدرت احصائية ما بين 2004 ـ 2006 ان اربعة الاف جندي عراقي 

قتلوا فيما جرح 8 الاف اخرين.
 وتنفي الحكومة العراقية ما يقوله الجنود السابقون وتقول 
انهم يعاملون معاملة جيدة ويتلقون رواتبهم الكاملة في انتظار 

المصادقــة علــى قانون الجنــود الســابقين الذي لا يــزال تحت 
الاعداد. ولكــن من قابلتهم الصحيفة كذبــوا تأكيدات الحكومة 
وقالــوا انها ان دفعت لهــم فانها تدفع جزءا قليــلا من رواتبهم 
او لا شــيء. واشــارت الى حالة جندي جرح بعد سقوط بغداد 
واضطر للعودة الى بيته بســبب الخوف من الالتهابات وبسبب 
نهب المستشفيات ودخل اكثر من عملية في مستشفيات خاصة 
انفق في خلالها 13 الف دولار من مدخراته الخاصة، ويقول ان 
كل طلباته من اجل الحصول على تقاعد اعاقة بســبب عجزه لم 
يستجب لها. وما يتلقاه اقل من مئتي دولار في الشهر عن خدمة 
23 عاما في الجيش العراقي ولا تشــمل عنايــة صحية او تأخذ 

بالاعتبار انه معاق. 
ويشــير الى ان مســؤولا  في وزارة الصحة طلب منه رشــوة 
3 الاف دولار كــي يســهل لــه رحلة  علاجيــة الى المانيــا للعلاج 
ولكنــه رفض العرض. وتقــول ان كونه في الجيش الســابق لم 
يســاعد فــي دعم مطالبــه، كما ان عــددا من الجنــود او عناصر 
الامــن الجرحى اضطــروا للبقاء فــي اعمالهم لانهــم على الاقل 

يحصلــون على رواتب تســاعد عائلاتهم. وتنقــل الصحيفة عن 
عدد آخر قصصا تشــير الى انهم اجبــروا على البقاء على الرغم 
مــن تعرضهــم لجراح خطيــرة تحت ذريعــة ان صحتهــم جيدة 
وتســمح لهــم بالعمل وكل واحــد منهم اضطر لاســتخدام ماله 
الخاصة او اعتمد على مساعدة عائلته واقاربه وباع مجوهرات 
بيته او سلاحه الخاص كي يدفع تكاليف العمليات والعلاج في 
مراكــز طبية خاصة. ويقول احدهم ان رؤســاءه طلبوا منه عدم 
الشــكوى والا طردوه من العمل خاصــة ان طبيبه نصحه بعدم 

الوقوف طويلا.
 وتنقــل عــن  طبيــب قولــه ان الجرحى مــن الجنــود يتلقون 
عناية جيدة لكنه اشــار الــى العجز في الميــدان الصحي وكيف 
ان المستشــفيات العســكرية مغلقــة حيــث يتــم تحويلهــم الى 
المستشــفيات المدنية التي تعاني مــن نقص في الاطباء الذين فر 
معظمهم لخارج العراق وتفتقد المعدات الصحية المتقدمة٬ ويقول 
انه يشــاهد يوميا ما بين 120 الى 150 ما بين 40 الى 50 حالاتهم 

طارئة تحتاج لعمليات.
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الجدل يحتدم بين السلفيين والصحفيين حيال تأسيسه.. ومؤشرات لمواجهات ساخنة قادمة

جهاز «الفضيلة» النسخة اليمنية من هيئة «المطاوعة» السعودية
 يدشّن نشاطه في الشوارع..وسلفيون يكفّرون كل من ينتقده 

صنعاء (القدس العربي) 

من خالد الحمادي:

مشـايخ  بـين  يحتـدم  الجـدل  بـدأ 
العلـم ذوي التوجـه السـلفي في اليمن 
بشـأن  الليبراليـين،  والصحافيـين 
تأسـيس جهاز (حمايـة الفضيلة) على 
غرار «هيئـة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنـك»ر فـي السـعودية، والتـي يطلق 
على أتباعهـا بـ (المطاوعـة)، ونتج عن 
ذلـك الإعـلان أمـس الأول عـن فتـوى 
سـلفية صارخة بـ(تفكيـر) و(ردّة) كل 
صحافـي ينتقـد فكرة إنشـاء مثـل هذا 

الجهاز في اليمن.
ففي الوقت الذي بدأت فيه التناولات 
الصحافيـة تناقـش مشـروع تأسـيس 
بالمعـروف  للأمـر  جهـاز  أو  مؤسسـة 
والتصـدي للمنكـرات في اليمن باسـم 
اسـتبقهم  الفضيلـة)،  حمايـة  (جهـاز 
الشـيخ عبد المجيد الريمـي، أحد أقطاب 
التيار السلفي في اليمن، رئيس مجلس 
أمناء مركـز الدعـوة العلمـي بصنعاء، 
بنشر فتوى على أحد المواقع الإسلامية 
الخارجيـة أمـس الأول، كانـت شـديدة 
بفتـح  تنـذر  تكفيريـة  وبلغـة  اللهجـة 
مواجهة بين التيار السلفي والصحافيين 

في اليمن خلال الفترة المقبلة.
نشـره  الـذي  الريمـي  بيـان  وقـال 
موقـع (الإسـلام اليـوم) إن «مـا تقـوم 
بـه الكثيـر مـن الصحـف اليمنيـة مـن 
تهجـم علـى الديـن وأهلـه هـذه الأيام 
أمـر مخـل بالشـرع لا ينبغي السـكوت 
عنـه».  وأكـد أن «تهجّـم الصحـف على 
وأن  اللـه  لشـرع  مخالـف  العلـم  أهـل 
الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآياته أو 
بعباده المؤمنين وعلى رأسـهم العلماء، 
كفـر كمـا جاء ذلك فـي القـرآن الكريم».
مـن  «مجموعـة  أن  الريمـي  وأوضـح 
الصحـف اليمنية – وبعضها محسـوب 
علـى حركـة الإخـوان المسـلمين ـ قامت 
بشـن هجمـة شـعواء حول مشـروعية 
إقامـة هيئـة للأمـر بالمعـروف والنهـي 
عـن المنكـر في اليمـن». وقـال «إن الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر هـو من 
الواجبـات القطعية المعلومـة من الدين 
بالضـرورة فـي الجملـة، فهـو وظيفـة 

الأمة».
 وأكد الريمـي أن الأمر بالمعروف «هو 
وظيفـة العلمـاء، وهـو أعظـم واجبات 
الدولة، وقد أجمع علماء المسـلمين على 
كفـر من أنكـره أو رفضه أو اسـتهزأ به، 
وعليـه فـإن مـا ينشـر هـذه الأيـام في 

بعـض الصحـف اليمنيـة مـن مقـالات 
تسـخر منـه ومن حملتـه هـو ردة عن 
ديـن اللـه، وكفر مـن قائلـه، وعليه أن 
يتـوب إلـى اللـه، إذ يمكـن أن يكـون 
جاهلاً، ومن كان عالمًا بالحكم رافضًا له 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل قضاء مرتدا 
كافـرا بالله العظيم لا شـك في ذلك عند 

علماء المسلمين» حسب فتواه.
مـن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
مصادر عليمـة أن مجموعة من العلماء 
من التيار السلفي في اليمن تقدموا قبل 
فتـرة بمقترح للرئيس اليمني علي عبد 
الله صالح يطلبون منه تأسـيس هيئة 
أو جهاز رسمي للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، تحت لافتة (حماية الفضيلة 
والتصـدي للمنكـرات)، واعتبروا ذلك 

من واجبات الدولة.
صالـح  أن  المصـادر  وأوضحـت 
استحسـن الفكـرة التي عرضهـا عليه 
أصحـاب الفضيلـة العلمـاء، مـن قبيل 

(المجاملة) لهم، غير أنه لم يقر تأسيسها 
ولم يعلن عن أي شـيء يتعلق بإنشاء 
جهـاز لها، وعلـى الرغم مـن ذلك بدأت 
أصـداء الفكـرة تنـزل للشـارع عمليـا 
لـدى أتبـاع التيـار السـلفي كمـا بدأت 
التنـاولات الصحافية تتخـذ منها مادة 

دسمة للنشر.
السـلفي  التيـار  ان  إلـى  وأشـارت 
خـلال  مـن  يحـاول  ربمـا  اليمـن  فـي 
تأسـيس هـذه الهيئـة وإسـناد مهمتها 
إليـه الحصول علـى (موضع قـدم) في 
الخارطـة الرسـمية بعـد أن ظـل يلعب 
في الهامـش طوال السـنوات الماضية، 
وأنه بذلك يسـتغل حالـة الوفاق التام 
مع السـلطة هذه الأيام، إثر وقوفه إلى 
جانبهـا فـي حربها ضـد حركـة التمرد 
عة) فـي صعده (242  الحوثية (المتشـيّ

كيلومترا شمال صنعاء).  
وكشـفت صحيفة «النداء» المستقلة 
في عددها الأخيـر أن طلائع هيئة الأمر 

الفضيلـة)  تنميـة  (جهـاز  بالمعـروف 
بدأت نشـاطها في مـدن صنعاء وعدن 
والحديدة ومؤشرات بتدشين نشاطها 
في مدينة تعز. وقالت إن هيئة الفضيلة 
بـدأت «تشـق طريقهـا باتجـاه بسـط 
نفوذهـا علنـاً علـى حيـاة النـاس فـي 
العاصمة صنعـاء وعواصم المحافظات 
الرئيسية، في ظل تعتيم إعلامي رسمي 
وحزبـي علـى خطواتها الجاريـة على 
الأرض، كمـا فـي ظل مؤشـرات عديدة 
على وجود رعاية رسـمية لنشاط هذه 
الهيئة التـي من المرجح أنهـا قد أعدّت، 
مشـروعاً  السـلطات،  مـع  بالاتفـاق 
لـ(تجييش) الطلاب أيديولوجياً خلال 

فترة العطلة الصيفية الحالية». 
إلى ذلـك كانـت صحيفة «الوسـط» 
المستقلة نشرت بعض المقالات المهاجمة 
لتأسـيس مثل هـذه الهيئـة (الدينية) 
المعنية بتقويم اعوجاج العامة وحملت 
عناويـن مسـتفزة بشـأنها مثـل (الأمر 

بالمصروف والذود عن العسـكر)، وكذا 
(هيئة الفضيلة.. هل هي تكرار لخطيئة 
خلق الشباب المؤمن؟)، و(من المستفيد 
مـن إنشـاء هيئـة الفضيلـة والتصدي 

للمنكرات؟).
الدولـة  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
فـي اليمـن لعبـت مـرارا بعمليـة خلق 
التيـارات  بـين  جديـدة  توازنـات 
السياسية والدينية بين الحين والآخر، 
حسـب ما تقضيه المصلحة السياسية، 
ففـي حـين أسـهمت نهاية التسـعينات 
فـي تأسـيس ودعـم حركـة (الشـباب 
المؤمن) وهي حركـة الحوثيين الزيدية 
عة في صعـده، لتحجيم صعود  المتشـيّ
الحركـة السـلفية هنـاك، تعمـل حاليا 
على دعـم الجماعات السـلفية لمواجهة 
حركـة الحوثيين بعد افتـراق المصلحة 
بين السـلطة والحوثيين ووصولها إلى 
حـد المواجهات المسـلحة بـين الجانبين 

منذ العام 2004 وحتى اليوم.

فتيات يمنيات في صنعاء 

ندوة فكرية بالقاهرة تساءلت: ماذا بعد تآكل الفضاء السياسي العام واشتعال التوترات الطائفية؟

التوتر الطائفي تجاوز حدود الأمان في مصر 
والتمييز قائم في التعليم والوظائف ومؤيد بالدستور والقانون

القاهرة ـ «القدس العربي» ـمن محمود قرني:

اعتـرف الدكتور سـمير مرقص رئيـس مجلس أمناء مؤسسـة 
«المصـري للمواطنة والحوار» أن قضية التوتـر الطائفي في مصر 
تجاوزت حد الأمان المسـموح به في مثل تلك القضايا، وأشـار الى 
أننـا عندما تتحدث عن التوتر الطائفي فنحن نتحدث عن توترات 
عمرهـا  تجـاوز أربعين عاما منـذ حادثة الخانكة عـام 1970، وهو 
نفسه التاريخ الذي يؤكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ تاريخ 
القانـون وفلسـفته أن مصـر بـدأت فيه تفككهـا على يـد الرئيس 
السـادات الـذي أعلـى مـن شـأن المرجعيـة الدينية، والـذي عدل 
الدسـتور ليجعل الشـريعة الإسـلامية المصدر الرئيسي للتشريع 

وليست احد مصادره.
وكان مركز القاهرة لحقوق الانسـان قد اسـتضاف في صالون 
ابن رشـد الذي ينعقد شهريا ندوة تحت عنوان «مستقبل الأقباط 
فـي مصر»، في ضوء الأحداث الطائفيـة المتوالية، وقد تغيبت عن 
النـدوة الدكتـورة جورجيـت قلليني عضـو مجلس الشـعب عن 
الحـزب الوطني وعضـو المجلس القومي لحقوق الانسـان، والتي 
كان قد سبق لها أن اتهمت أجهزة الأمن بالتواطؤ مع المعتدين على 

دير أبو فانا في المنيا في الشهر الماضي.
وقد أدار الندوة الحقوقي ومدير مركز القاهرة بهي الدين حسن 
الذي أشـار في البداية الى أن حادث دير أبو فانا لم يكن الأول من 
نوعه ضد الأقباط المصريين فـي الفترة الأخيرة، فهناك اعتداءات 
الإسـكندرية والزيتـون والفيـوم، وأشـار إلـى أن توالـي هـذه 
الأحداث دفع الى العديد من السـجالات السياسية، وأشار الى ان 
أخطـر ما في احداث دير ابو فانـا بالمنيا أننا نرى لأول مرة الأفراد 
وقد أخذوا على عاتقهـم مهمة إنفاذ القانون، وبالتالي فإن الدولة 
مواجهة بعدد من الأسئلة أولها كيفية فهمها للملف المدني الطائفي 
والأسـئلة التي يطرحها، رغم أن المجتمع المدني ومؤسساته طرح 

عشرات الحلول التي لم ينفذ منها شيء.
ثم تحدث الدكتور سـمير مرقـص الباحث والكاتب السياسـي 
وقال: نحن نتحدث عن توترات طائفية عمرها أربعون سـنة، منذ 
حادثة الخانكة عام 1970، وهذا معناه أن الاحتقان اسـتمر لأربعة 
عقود، وأضاف مرقـص: اننا بالفعل تجاوزنا حد الأمان في قضية 
التوتـر الطائفـي، لذلـك لا يجـب علينا أن نسـتغرق فـي تفاصيل 
صغيـرة، فهنـاك حديـث لدى القـوى الكبـرى عن اعـادة صياغة 
المنطقة والعودة للهويات وأكد مرقص انه دائما ما كان يراهن على 
طبيعة الشخصية المصرية التي كان بإمكانها المقاومة دائما، وأرى 
أن كل الأطراف مسـئولة عن الأزمة الراهنة والمفتاح الرئيسـي في 
هـذا الأمر هو إعادة الاحترام لما يسـمى بالمجال العام أو مكان لقاء 
البشـر المختلفين وليـس المتماثلين، فالمجـال العام فـي مصر حتى 
عـام 1952 كان قـادرا على ايجـاد تفاعل قادر على اسـتيعاب هذه 
التوترات وكان الأقباط منخرطين في العمل السياسي والمسلمون 
كذلـك، فالمجـال العام كان قـادرا علـى تصحيح الاحتقانـات، وما 
حـدث في مصـر بعد ثورة تمـوز/ يوليـو اصبح المجـال العام فيه 
مؤمنـا سياسـيا، وفـي مرحلة تاليـة مع بدايـة ظهـور الجماعات 

الإسـلامية ثم التعامـل مع الأقبـاط باعتبارهم حالـة دينية، وهو 
الأمـر الذي صعـد من أهميـة الهوية المنفـردة وهو بـدوره ما أدى 
الـى العنف كبديل للحوار. وأضاف سـمير مرقص ان النتيجة هي 
أن كل جماعـة تطلـب امتيـازات لتنعـزل، فهناك جماعـة الإخوان 
المسـلمين التـي تحاول فرض شـروطها على الجماعة السياسـية، 
وكان موقفهـم في البداية ضد الأقباط وكان حسـن البنا يقول إنه 
يجوز أن تتم الاستعانة ببعض الأقباط في الوظائف والأعمال من 
غير الولايـة العامة عند الاقتضاء وهو ما يعنـي ان الأقباط كانوا 
خارج المعادلة المجتمعية بالمطلق، الآن تحسـن الوضع شيئا ما في 
برنامـج الإخوان حيث منعـوا على الأقباط فقـط مناصب الولاية 

العامة لكن الوضع بشكل عام ليس مثاليا.
وأكد مرقص في نهاية حديثه ان طلب الامتيازات من الجماعات 
والنفـي  العزلـة  تكريـس  يعنـي  عليهـا  والحصـول  السياسـية 
والاسـتبعاد والتقسـيم التاريخـي، ولم يسـتبعد مرقص وصول 
مصـر الـى اوضاع سـيئة لا تقـل خطورة عـن الوضـع العراقي أو 

اللبناني مع حفظ الفوارق.
أمـا الدكتـور منيـر مجاهـد أحـد مؤسسـي حركـة مصرية ضد 
التمييـز الدينـي وأسـتاذ الطاقة الذرية فقـد بدأ حديثـه بالتأكيد 

على أن مستقبل الأقباط لا ينفصل عن مستقبل المسلمين ومستقبل 
مصـر بشـكل عـام، وقـال اننـا إذا لـم نتجـاوز المشـكلة الطائفية 
سـتتمزق مصر وتتمزق معها المنطقة، وقـدم منير مجاهد عددا من 
الاسـتخلاصات والنتائـج التي وصل إليها عبر عـدد من الأحداث 
الأخيـرة، أولى هـذه النتائج وجـود تمييز فعلي على المسـتويين 
القانونـي والدسـتوري بـين الاقبـاط والمسـلمين ودلـل على ذلك 
بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام هو المصدر 
الرئيسـي للتشـريع، وهو ما يعني بالنسـبة له الاعتراف بوجود 
مواطنـين من الدرجة الأولى ومواطنين مـن الدرجة الثانية، كذلك 
تقوم التفرقة في قوانين إنشاء وصيانة دور العبادة حيث لا زالت 
هذه المسـألة محكومـة بالخط الهمايونـي العثمانـي، وأضاف ان 
هناك تمييزا في التعليم حيث سيطر الاتجاه السلفي على العملية 
التعليميـة وتوسـعت دروس اللغة العربية بشـكل إجباري وهي 
تحـوي نصوصـا دينيـة مفروضة على المسـلمين وغير المسـلمين، 
والنتيجـة هـي ان الجيـل الجديـد جاء اكثـر تعصبا مـن الاجيال 
القديمـة، وأضـاف ان هناك تمييزا فـي التوظف وهناك دراسـات 
واسـعة حول ذلـك، ولدينـا الادلة بالأرقـام في القضـاء والنيابة 
الإداريـة والشـرطة والجامعـات والإعلام وغيرهـا، وهو في رأي 
مجاهد ما أدى إلى شـيوع مناخ هستيري يعمل على تذكية العداء 
للمسـيحيين، وأشـار مجاهـد فـي نهايـة حديثـه الـى ان الوضع 
الحالي يعني وجود أزمة سياسـية كبيرة تظهر تجلياتها عبر هذه 

السياسات التمييزية.
أما الدكتور محمد نور فرحات اسـتاذ تاريخ القانون فقد أكد أن 
المسألة القانونية ليسـت أكثر المسائل أهمية في التوترات القائمة 
حاليـا وأحدها التوتر الطائفي، وقال ان المجتمع السـوي الناضج 
الصحـي الخالي مـن التوترات والمشـاكل تكون فيـه الدولة قوية 
ومحايـدة تجـاه كل الفئات وقـادرة علي فرض هـذا الحياد بقوة 
القانـون، وقد قال هذا الرأي منظرو الرأسـمالية في القرن الثامن 
عشـر، وذكر نور فرحـات ان «جون ديوي» قـال: إن الدولة تضع 
حـدودا علـى الجانبـين حتـى لا يطغـى النهـر ويفيـض، وأضاف 
فرحـات أن حياد الدولة يقوم على حـد أدنى من الولاء للمواطنين 
على أسس المسـاواة والعدل والحرية، وما يقوله الماركسيون عن 
انحيـاز الدولة للطبقـة صحيح إلى حد كبير ولكـن بصرف النظر 
عـن ذلك فـإن الدولـة فـي العالـم العربي فهنـاك توجه منـذ عدة 
عقـود للعمل بدأب على الارتـداد إلى فكرة ما قبـل الدولة القومية 

الحديثة.
وقـال نـور فرحـات ان مـا يحـدث الآن ولأول مرة فـي التاريخ 
المصري هـو ردة من الفضاء العام الى الفضـاء الخاص، وهذا بدأ 
مـع السـادات الذي أعاد مفهـوم الدولة غير المكترثـة، وعادت الى 
الجماعة فكرة الثقافة الدينية وتسـيطر الجماعات السـلفية على 
كل شـيء بمـا في ذلـك الجامعـات، وبدلا مـن أن يعتصـم الأقباط 
بالقضـاء يعتصمـون فـي الكنائـس وكذلـك التيـارات السـلفية، 
وأضـاف ان هناك عملية تديين سـلغية للمجتمع حيـث يتم رد كل 
القضايا الاجتماعية إلى الدين وهو خطاب يسـتخرج من السلف 

ما يورث قيم التعصب.

قوات شمال وجنوب السودان
لم تغادر ابيي في الموعد المحدد

■ جوبا (السـودان) ـ رويترز: قال 
مسـؤولون بجيـش جنوب السـودان 
الشـمال  جيشـي  إن  الثلاثـاء  امـس 
والجنوب لم يفيا بمهلة انتهت في آخر 
يونيو حزيران للانسـحاب من منطقة 
ابيـي الغنية بالنفـط حيـث أدى قتال 
وقع في منتصـف ايار/ مايو إلى نزوح 

الآلاف.
وكانت الاشـتباكات التي دارت بين 
القـوات المسـلحة السـودانية التابعة 
للخرطـوم والجيش الشـعبي لتحرير 
السـودان التابـع للجنـوب المتمتع بما 
يشبه الاسـتقلال هددت اتفاق السلام 
الهـش الذي أبرم عـام 2005 وأنهى 20 

عاما من الحرب الأهلية.
الجيـش  باسـم  المتحـدث  وقـال 
بيتـر  السـودان  لتحريـر  الشـعبي 
بارنيـانج إن «اللـواء 31 مـن القـوات 
تسـبب  الـذي  السـودانية  المسـلحة 
فـي انـدلاع القتـال مـا زال فـي المدينة 
والجيش الشـعبي لتحرير السـودان 
مـا زال في موقعه في المنطقة لكن ليس 
فـي المدينة». وبموجـب خارطة طريق 
لتسـوية النـزاع كان يتعـين أن تكـون 

قوات الجانبين غادرت المنطقة لإفساح 
الطريق أمام وحدة خاصة مشتركة من 
قوات الشـمال والجنوب وقوة شرطة 

جديدة.
وينظـر إلـى التنفيـذ السـريع لهذه 
حريـة  فيهـا  بمـا  الأمنيـة  الترتيبـات 
الحركـة لقوات بعثـة الأمم المتحدة في 
السـودان باعتباره السبيل لعودة 50 
ألفا يقول مسـؤولو الأمم المتحدة إنهم 

نزحوا بسبب أعمال العنف.
وقال سـالفا ماتـوك نائب العمليات 
الوحـدة  إن  الجنوبـي  بالجيـش 
المشـتركة اتخـذت موقعهـا لكـن قـوة 
بعـد.  تنتشـر  لـم  الجديـدة  الشـرطة 
وأردف قائلا إن «شركاءنا قالوا إذا لم 
تكن الشـرطة علـى الأرض فلا يمكنهم 

الانسحاب».
ولـم يعـط ماتـوك أعـدادا للقـوات 
الجنوبيـة لكنـه قـال إن معظمهـم فـي 
الجزء الجنوبي من منطقة ابيي. وقال 
إن عـدد القـوات الشـمالية هنـاك قـد 
يكـون حوالي ثمانيـة آلاف جندي بما 
فـي ذلك علـى الطرق التـي تربط ابيي 
الجيـش  إن  ماتـوك  وقـال  بالشـمال. 

الجنوبي ملتزم بالتحرك لمسـافة أبعد 
جنوبا هذا الأسبوع مضيفا أن الافتقار 
إلـى وسـيلة لنقـل المعـدات الضخمـة 

تسبب في التأخير.
وكان نفـط ابيـي وحدودها مصدرا 
للتوتر بين الشـمال والجنوب. وقامت 
مجموعـة من الخبراء الدوليين بتعيين 
لكـن   2005 عـام  فـي  المنطقـة  حـدود 
الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
رفـض التصديق على مـا توصلت اليه 

تلك المجموعة.
أواخـر  فـي  الجانبـان  واتفـق 
حزيران/ يونيو علـى أن تقوم محكمة 
التحكيـم الدائمة في لاهـاي بتقرير ما 
إذا كان فريق الخبراء الدوليين تجاوز 

تفويضه كما قال البشير أم لا.
ولقي مليونا شـخص حتفهم ونزح 
أربعـة ملايـين عـن منازلهم بـين عامي 
الشـمال  خـاض  حيـث  و2005   1983
والجنوب قتالا على خلفية الاختلافات 
فـي الايديولوجيـة والعـرق والديـن. 
وزاد اكتشـاف النفط من حدة الصراع 
وهو أحد أطـول وأعمق الصراعات في 

افريقيا.

تعيين البوركينابي جبريل باسوليه وسيطا 
للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ اف ب: اعلنـت المتحدثـة 
باسـم الامم المتحدة الاثنين ان وزير خارجية بوركينا فاسو 
جبريل باسـوليه عين وسـيطا دائما للامم المتحدة والاتحاد 

الافريقي في دارفور.
واوضحت المتحدثة ميشال مونتاس ان باسوليه «سيقود 
جهود الوسـاطة في السودان بشـكل متواصل» وسيقيم في 
الفاشر عاصمة شمال دارفور حيث مقر القوة المختلطة للامم 

المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور.
واضافت ان الموفدين الخاصين السـويدي يان الياسـون 
والتنزانـي سـليم احمد سـليم «سـيبقيان جاهزيـن لتقديم 

المساعدة والمشورة».

وكان قـرار تعيـين وسـيط دائم فـي دارفور منتظـرا منذ 
اشهر بسبب تعثر محادثات السلام بين الحكومة السودانية 

وعدد من فصائل التمرد في دارفور.
ولم يكن الياسون وسليم يقيمان بشكل دائم في البلاد.

ويتولى باسوليه (51 عاما) وزارة الخارجية في بوركينا 
فاسو منذ 2007.

وقد شـغل منصـب وزير الامن من 2000 الـى 2007 الفترة 
التي سـاهم فيهـا بالمسـاعي التي قامـت بها بوركينا فاسـو 
للتوصـل الـى اتفـاق واغادوغـو بـين رئيس سـاحل العاج 
لـوران غباغبـو وزعيـم حركـة التمـرد السـابقة «القـوات 

الجديدة» غيوم سورو.

■ جوبا (السـودان) ـ اف ب: اعلن 
كبير الوسـطاء فـي عملية السـلام في 
اوغندا نائب الرئيس السـوداني رياك 
ماشـار الاثنـين ان الجيـش الاوغندي 
فـي  مؤخـرا  وقـع  هجـوم  وراء  يقـف 
جنوب السودان واتهمت فيه في البدء 

مجموعة متمردة.
وقـال ماشـار الـذي يقوم بوسـاطة 
فـي النـزاع بـين المتمرديـن والحكومة 
الاوغنديـة «لقـد كان زعما جيش الرب 

للمقاومة».
واضـاف امـام البرلمـان فـي مدينـة 
جوبـا، كبـرى مدن جنـوب السـودان 
«ارسلت لجنة مراقبة وقف اطلاق النار 
للتحقيـق في مـكان الهجوم. مـا زالت 
الادلـة موجـودة فـي المـكان. بالواقع، 
عثـر على ما ليس بحـوزة جيش الرب 
قـوات  هنـاك  كانـت  ولكـن  للمقاومـة 

الدفاع عن الشعب الاوغندي».
وحسـب الادلة التي قدمت للبرلمان، 
فان ثلاثين مسـلحا شـنوا هجوما على 
مزرعـة في بلـدة نيونغـوا بالقرب من 
الحـدود الاوغنديـة فـي 14 حزيـران/
يونيو وسرقوا المواد الغذائية واشياء 
اخـرى كما خطفـوا رجلا فـي الـ31 من 

العمر.
واشـار الـى ان الرجل وجـد مقتولا 
ثلاثـة  بعـد  علـى  ايـام  ثلاثـة  بعـد 

كيلومترات من المزرعة.
وعلـى الارض، عثر محققـو اللجنة 
خصوصا على كيس عسـكري يحتوي 
علـى بـزات خضـراء وحذاء عسـكري 

ومواد غذائية.
وينشـر الجيش الاوغنـدي وحدات 
ولكنـه  السـودان  مـع  الحـدود  علـى 
يبقى غير متأكد مـن اجتيازها للحدود 

والدخـول الـى هـذا البلـد والـى ايـة 
مسافة.

واوضـح ماشـار انـه بعث برسـالة 
الى وزير الداخلية الاوغندي روهاكانا 

روغواندا لابلاغه بنتائج التحقيق.
وبالمقابـل، اكـد فريـق مراقبي وقف 
اطلاق النـار ان جيش الـرب للمقاومة 
شـن هجوما في الخامس من حزيران/

يونيـو علـى الحـدود بـين جمهوريـة 
والسـودان  الديموقراطيـة  الكونغـو 

اوقع 27 قتيلا.
وتم تأجيل التوقيع على اتفاق سلام 
بين كامبالا وجيش الرب للمقاومة كان 
من المقرر ان يوقع في 10 نيسان/ابريل 
فـي ري-كوانغبا (جنوب السـودان) 
بسـبب غياب زعيـم المتمردين جوزف 
مذكـرة  بحقـه  صـدرت  الـذي  كونـي 

توقيف دولية.

الجيش الاوغندي وراء هجوم على الحدود السودانية

مسؤولة الشؤون الافريقية في وزارة الخارجية الامريكية اثناء مشاركتها بقمة الاتحاد الافريقي بشرم الشيخ امس

البابا شنوده
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

أبو قصي: نتمنى على الإخوة في حماس أن يتعاملوا معنا بأساليب حضارية ونحن سنرد على الخروقات الإسرائيلية

الناطق بلسان كتائب الأقصى في فلسطين لـ «القدس العربي»: اعتقالي من قبل حماس هو اهانة للمقاومة برمتها
الناصرة - «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

قال الناطق بلسان كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري 
لحركة فتح في فلسـطين، محمد أبو عرمانة، المعروف بكنيته أبو 
قصي أمس الثلاثاء لـ»القدس العربي» إن اعتقاله من قبل جهاز 
الأمـن الداخلي التابع للحكومة المقالة هو اهانة للمقاومة برمتها 

وليس له شخصيا فقط . 
وكانت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة أعلنت 
أول مـن أمس أنها أفرجت عن أبو قصـي، وذلك بعد التعهد بعدم 

العودة للغة التخوين والتشهير، على حد تعبير المصادر. 
وقال الناطق باسـم الوزارة إيهاب الغصين في بيان صحافي 
إن القـرار صدر بعد تدخـل من»الأمين العام لحركة الأحرار خالد 

أبـو هـلال، وقـد تم الإفـراج عن (أبـو قصي) بعـد التعهـد بعدم 
العودة إلى لغة التخوين والتشهير والتجريح والطعن». 

وأضـاف الغصين: تؤكد وزارة الداخلية على الجميع ضرورة 
الالتزام بالتوافق والإجماع الوطني. 

وكانت الأجهـزة الأمنية التابعة للداخليـة المقالة اعتقلت أبو 
قصي بعـد تصاعد لهجة التصريحات بين ناطقين باسـم حماس 
وبينـه على خلفية إطلاق إحـدى مجموعات الكتائب صاروخين 
باتجـاه مناطق النقـب الغربي جنوب الدولـة العبرية قبل أيام، 
وذلـك في خـرق للتهدئـة التـي تم التوصـل إليها بـين الاحتلال 

الإسرائيلي وحركة حماس برعاية مصرية. 
وقـال أبـو قصـي لـ»القـدس العربـي» أيضـا إن الإخـوة في 
حمـاس فهمـوا علـى ما يبـدو، عـن طريق الخطـأ، البيـان الذي 

كان قد أصـدره وانتقد فيـه الحكومة المقالة التـي تقودها حركة 
حمـاس، وتابع قائلا إنـه تم اقتياده إلى مركز القـوى التنفيذية 
فـي مدينة رفـح، وبعد سـاعات تم نقله إلى المقر الرئيسـي لهذه 

القوى في مدينة غزة، حيث تم التحقيق معه. 
وأكـد أبـو قصـي فـي حديثه أنـه لم يتعـرض للأسـئلة حول 
البيـان الذي كان قـد أصدره، ووصـف التحقيق معـه بأنه كان 

حديثا أخويا بين أفراد المقاومة الفلسطينية.
أما فيما يتعلق بالتوقيع على تعهد بعدم التشهير والتخوين، 
فقال أبو قصـي إنه لم يوقع على أية وثيقة من هذا القبيل، ونفى 
نفيـا قاطعـا في سـياق حديثه المزاعـم التي أطلقهـا البعض بأن 
أصابـع خفيـة في مدينـة رام الله المحتلة هي التـي تحرك كتائب 
شـهداء الأقصى في القطاع، مؤكدا علـى أن الكتائب تعمل لما فيه 

من مصلحة للشعب الفلسطيني وبما يمليه الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس (أبو مازن). 

وفي معرض رده على سـؤال قـال إن كتائب الأقصى لن تبادر 
إلى خرق التهدئة، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الكتائب تحتفظ 
لنفسـها بالحق في الرد على الخروقات التـي يقوم بها الاحتلال 

الإسرائيلي لشروط التهدئة. 
وشـدد في سـياق حديثه على أن جهاز الأمـن الداخلي التابع 
للحكومة المقالة لم يوضح له بأي شكل من الأشكال السبب الذي 
وقـف  وراء قرار اعتقالـه. وتابع قائلا إن الأخوة في جهاز الأمن 
الداخلي رفضوا الإفصاح عن سـبب الاختطـاف والاعتقال على 
الرغم مـن طلباته المتكـررة. وأضاف: أن الحديـث بين الفصائل 
الفلسـطينية هـو الطريق الأمثل لحل المشـاكل، وليـس عمليات 

الاختطاف، وكنا نتمنى على الإخوة في حماس أن ينتهجوا هذه 
الطريـق. وأقر أن العديد من الشـخصيات الوطنية في الفصائل 
الفلسـطينية المختلفة تدخلت بعد اعتقاله أدى تدخلها في نهاية 

المطاف إلى أطلاق سراحه. 
وقال انه أوضح بشـكل غير قابل للتأويل بأنه لم يحرض ضد 
الحكومـة، بل عرض وجهة نظر مغايرة لنظـرة الحكومة المقالة. 
وأضـاف قائـلا إن حركـة حماس تعلـم علـم اليقين بـأن كتائب 
شـهداء الأقصـى لها تاريخهـا النضالـي ولا تقبل بأي شـكل من 
الأشـكال أن ترضخ لامـلاءات قادمة مـن رام الله أو مـن غيرها. 
وخلـص إلى القول نتمنـى على الإخوة في حمـاس أن يتعاملوا 
مـع أعضاء التنظيمات الأخرى بأسـاليب أكثـر حضارية، وعدم 

اللجوء إلى عمليات الاختطاف والاعتقال.

موقع استخباري يدعي أن حماس تولت دور حامي بلدة سيديروت والحركة تنفي

إسرائيل تغلق معابر غزة بسبب سقوط صاروخ وتحمل حماس المسؤولية.. ومصر تسمح لعدد من مرضى القطاع باجتياز حدودها
غزة - «القدس العربي»: 

- من أشرف الهور:

أعادت إسـرائيل أمس الثلاثاء إغلاق 
للمـرة  التجاريـة،  غـزة  قطـاع  معابـر 
التهدئـة بسـبب  الثانيـة خـلال عمليـة 
إطـلاق صـاروخ مـن قطـاع غـزة سـقط 
فـي منطقة إسـرائيلية متاخمـة للقطاع، 
الأمر الذي اعتبرتـه حماس بأنه «يعطل 
بنود التهدئة»، فـي الوقت الذي أصابت 
فيـه قوات الاحتلال راعيـة أغنام جنوب 
القطـاع بعد إطـلاق النار صوبها بشـكل 
مباشر. وأصدر أيهود باراك وزير الجيش 
الجهـات  إلـى  تعليماتـه  الإسـرائيلي 
المختصـة بعدم فتح المعابر بين إسـرائيل 
والقطاع الثلاثاء، بسبب إطلاق صاروخ 
مـن قطـاع غـزة صـوب منطقـة المجلس 

الإقليمي «شاعر هنيغيف».
وهـذه هـي المـرة الثانيـة التـي تقرر 
إسـرائيل إغلاقهـا للمعابـر منذ سـريان 
التهدئـة قبل عشـرة أيام التي توسـطت 

فيها مصر بين إسرائيل وحماس.
أن  الجيـش  باسـم  متحـدث  وقـال 
الجيـش تلقى تعليمـات بإغـلاق المعابر 
التجارية وعدم السـماح بنقل شاحنات 

الأغذية إلى القطاع.
وذكـر أن القـرار يعود بسـبب «خرق 
الفلسطينيين للتهدئة السارية المفعول».

معابـر  سـيطال  الإغـلاق  أن  وذكـر 
«صوفا» جنوب القطاع، و»كارني» شرق 
مدينة غـزة التجاريين إضافـة إلى معبر 

«ناحال عوز»، المخصص لنقل الوقود.
وذكـر المتحـدث العسـكري أن أجهزة 
مسـاء  «سـتجري  الإسـرائيلية  الأمـن 
اليوم (الثلاثاء) تقييما للأوضاع الأمنية 
في القطـاع قبـل أن تتخذ خطوة بشـأن 

الخطوة التالية».
القـرار  علـى  حمـاس  حركـة  وردت 

إغـلاق  أن  علـى  بالتأكيـد  الإسـرائيلي 
التهدئـة  لبنـود  «تعطيـلا  يعـد  المعابـر 
ويهدف إلى ابتزاز الفصائل الفلسطينية 

والضغط عليها».
وقـال فـوزي برهـوم الناطـق باسـم 
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  حمـاس 
العربي» نسخة منه «تؤكد حركة حماس 
أن القرار الصهيوني بإغلاق معابر قطاع 

غزة هو بمثابة تعطيل لبنود التهدئة».
وأشـار إلى أن حماس ترى في عملية 
الإغـلاق «تعطيـلاً للـدور المصـري الذي 

يرعى هذا الاتفاق».
وشـدد برهـوم أن حركتـه تعتبر هذا 
«تراجعـاً واضحـاً» مـن قبـل إسـرائيل، 
وأنـه «ينسـجم مـع مـا أعلنتـه الناطقة 
بلسـان الخارجية الإسـرائيلية بالأمس 
بـأن فتـح المعابر مرهون بإطلاق سـراح 
جلعاد شـاليط». وقال «هـذا يؤكد أن كل 
ما يتذرع به الاحتلال هي مبررات واهية 
الهـدف منهـا التنصل مـن اسـتحقاقات 
حمـاس  أن  برهـوم  وذكـر  التهدئـة». 
كل  «سـتدرس  الفلسـطينية  والفصائـل 
هذه التطورات وهذا التراجع الصهيوني 
عـن اتفـاق التهدئـة وكذلـك الخروقـات 

الإسرائيلية اليومية والمتكررة».
باسـم  الناطـق  سـليم  أبـو  وطالـب 
نشـطاء الجبهـة الديمقراطيـة الجهـات 
الراعيـة للتهدئـة إلـى ضـرورة «وقـف 
السياسة الاستفزازية الإسرائيلية التي 
تتمثل بالخرق اليومي للتهدئة والإغلاق 

المتواصل للمعابر تحت ذرائع واهية».
وقال «الخروقات الإسرائيلية للتهدئة 
متواصلـة فـي ظـل الالتـزام الكامـل من 
فصائـل المقاومـة بشـروط التهدئة حتى 
لا يكـون هناك مبرر لإسـرائيل لممارسـة 
أي سياسة عدوانية بحق أبناء شعبنا».

وأكد على حق الفصائل المسلحة بالرد 
«حال اسـتمرار الخروقات الإسـرائيلية 
للتهدئـة». فـي غـزة لـم تعلـن أي جهـة 

الهجـوم  عـن  مسـؤوليتها  فلسـطينية 
الصاروخـي الـذي لـم يـؤد لأضـرار أو 

إصابات في الأرواح.
لكـن إسـرائيل حملـت حركـة حماس 
وقالـت  هجـوم،  أي  عـن  المسـؤولية 
الوزيرة روحامـا أفراهام «إن إسـرائيل 
تعتبـر حمـاس مسـؤولة عـن أي عملية 
خـرق للهدنـة وأنها سـتضطر إلى وضع 
حـد لتعـرض مواطنيهـا للتهديـدات في 

حال استمر الإرهاب».
وأعادت السلطات الإسرائيلية الأحد 
الماضي فتـح معابر قطاع غـزة التجارية 
إطـلاق  بسـبب  أيامـا  دام  توقـف  بعـد 
صواريخ. وتنص بنود التهدئة الفصائل 
المسـلحة فـي غـزة علـى وقـف هجماتها 
وعمليات إطلاق الصواريـخ انطلاقاً من 
قطاع غزة، كما تدعو إسـرائيل إلى إنهاء 
حصـار غـزة بشـكل تدريجـي، وكذلـك 
وقف هجماتها العسـكرية، لكـن التهدئة 

لا تشمل أراضي الضفة الغربية.
الاسـتخباري  «ديبـكا»  موقـع  ونقـل 
الإسـرائيلي عن مصادر أمنيـة زعمها ان 
الجنـاح المسـلح لحركة حمـاس (كتائب 
الماضيـين  اليومـين  فـي  نشـر  القسـام) 
سلسـلة مـن نحـو 1000 مـن الحـراس 
والمراقبـين فـي المواقـع التي تطلـق منها 
الصواريـخ فـي بلدتي بيـت لاهيا وبيت 

حانون في شمال قطاع غزة.
قولهـا  المصـادر  عـن  الموقـع  ونقـل 
«حماس تبدو مصممة على منع الفصائل 
الفلسـطينية المسـلحة الأخرى من خرق 

وقف إطلاق النار على إسرائيل».
ونقـل الموقـع عنهـم القـول أيضا «من 
الغريـب أن حماس قد تولـت دور حامي 
بلدة سـيديروت من الصواريخ وقذائف 

الهاون الفلسطينية».
وزعـم الموقـع أن حمـاس كلفت رجال 
الأمـن بملازمـة كل ناشـط مـن الجهـاد 
المقاومـة الشـعبية  الإسـلامي أو لجـان 

يعتقد أنهم من المرجح يطلقون صواريخ، 
وذكـرت أن هـؤلاء مكلفـون بالتأكـد من 

عدم حدوث ذلك.
وبحسـب ما نقله الموقـع عن مصادره 
أيضاً أن نشـطاء حمـاس «ضربوا ضرباً 
مبرحاً نشطاء من كتائب شهداء الأقصى 
التابعـة لحركـة فتـح الذيـن كانـوا قـد 
أطلقوا صواريخ على إسرائيل كاستفزاز 

بعد خمسة أيام من سريان التهدئة».
ونفـت الحركة صحـة التقريـر، وقال 
القيـادي  رضـوان  إسـماعيل  الدكتـور 
فـي الحركة «نحن لـن نتحـول يوماً إلى 

حراس للاحتلال الصهيوني».
واعتبـر أن «مثل هـذه التقارير كاذبة 

ولا تحتوي الصدق».
وأشـار إلـى ان حركتـه تتعامـل مـع 
أي عمليـة إطـلاق صواريخ مـن غزة من 
خـلال الاتصال مـع الفصائل ليتـم إنهاء 
الأمـر من خـلال الحـوار، لافتاً إلـى قيام 
الوسـطاء المصريـين بالتدخـل لحل مثل 

هذه الإشكاليات.
ودعـا رضـوان الفصائل إلـى «ضبط 
التهدئـة  علـى  للمحافظـة  النفـس» 
المصالـح  «تحقـق  بأنهـا  وصفهـا  التـي 

الفلسطينية».
وفـي خرق إسـرائيلي للتهدئـة أطلق 
جنود الاحتلال المتمركزون على الحدود 
الشـرقية لجنوب قطاع غزة النار صوب 
راعيـة أغنـام فأصابوها بشـكل مباشـر 

بطلقتين في الجسد.
السـيدة  ان  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
أصيبـت خـلال تواجدها علـى مقربة من 

معبر «صوفا»، التجاري.
جمعـة  عائشـة  تدعـى  أنهـا  وقالـت 
أن  إلـى  ولفتـت  عامـاً»،   35» عطايـا 
طواقم الإسـعاف أجلتها إلى المستشـفى 

الأوروبي القريب من المكان.
وذكـر شـهود عيـان مـن المنطقـة أن 
الجنـود المتمركزين علـى الحدود أطلقوا 

النار نحو السيدة مما أدى إلى إصابتها.
وفي سـياق قريب سمحت مصر أمس 
لعـدد من المرضـى المتواجدين فـي قطاع 
غـزة وينـوون السـفر للخـارج بهـدف 
العلاج باجتياز معبر رفح البري الفاصل 

بين أراضيها وقطاع غزة.
وذكرت أن عملية فتح المعبر سـتكون 
«اسـتثنائية» لمدة ثلاثة أيـام متواصلة، 
وأصحـاب  والمرضـى  الطلبـة  سـتمكن 
الإقامات في اليومين الأولين من المغادرة، 
فيما سـيخصص اليـوم الثالـث لدخول 

العالقين في أراضيها إلى غزة.
وتتـم عمليـة السـفر مـن قطـاع غزة 
وفقـاً لكشـوف أعدتهـا وزارة الداخليـة 
فـي الحكومة المقالـة التـي تديرها حركة 
حمـاس، التي ذكرت أن أسـماء الراغبين 
في السـفر التي سجلت في لدى دوائرها 

زادت على 5500 اسم.
وطالـب كمـال النيـرب الأمـين العـام 
الحكومـة  الشـعبية  المقاومـة  للجـان 
المصرية  بتشغيل معبر رفح بشكل يومي 
واعتيـادي لــ «المسـاهمة فـي التخفيف 
مـن معانـاة المواطنـين وخاصـة المرضى 

والمصابين والطلاب والعالقين».
وقـال «لا نريـد أن يفتـح معبـر رفـح 
للنزهـة بـل هنـاك حاجـة ملحـة لإنقـاذ 
حيـاة المئات مـن المرضـى المكدسـين في 
السـفر  يسـتطيعون  ولا  المستشـفيات 
أن  علـى  وشـدد  علاجهـم»،  لاسـتكمال 
المعبـر يعتبر «منفـذا فلسـطينيا مصريا 

خالصا لا سيادة فيه إلا لأصحابه».
وأغلـق معبر رفح الفاصـل بين أقصى 
جنوب قطـاع غزة ومصر مـن عام مضى 
بشـكل كامل، ولم يفتح إلا لأيام معدودة 
سـمح خلالها لعد مـن المرضى والمصابين 
والطـلاب المغادرة، وتقول إسـرائيل أنه 
بحسـب اتفاق التهدئة لن يسمح بإعادة 
تشغيله بالكامل إلا إذا أفرج عن الجندي 

شاليط.

فلسطينيون يحاولون العبور للاراضي المصرية من خلال معبر رفح

تل أبيب: حماس غير مرتاحة للوساطة المصرية وتفضل وساطة أوروبية 
في ملف شليط وتتوقع تسلم قائمة أسرى جديدة عن طريق مصر

الناصرة - «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قـال موقـع صحيفة «يديعـوت احرونـوت» على 
الانترنـت أمـس الثلاثـاء ان مـن يقـف وراء اطلاق 
قذائـف الهاون من قطـاع غزة باتجاه إسـرائيل، لم 
يكـن إلا تاجـرا، الـذي خشـي أن يؤدي فتـح المعابر 
إلـى المس بمعيشـته، لأن إدخـال البضائع سـيمكن 
المواطنـين من اقتناء حاجياتهم مـن مكان آخر، على 
حـد تعبيـر الموقـع. وكانت إسـرائيل قررت، مسـاء 
أمس الأول الإثنين، إغـلاق معابر البضائع مع قطاع 
غـزة مرة أخـرى. ويأتي هـذا الإغـلاق بذريعة الرد 
على إطـلاق صاروخ باتجاه النقـب الغربي. وقالت 
الخارجيـة  وزارة  بلسـان  الناطقـة  أورن،  أميـرة 
الإسرائيلية، لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه 
من المسـتحيل أن توافق إسـرائيل على فتـح المعابر 
التجاريـة التـي تربـط إسـرائيل بغزة بشـكلٍ كامل 

دون أن يتم إغلاق ملف شليط.
وأضافت الإذاعة نقلا عن مصادر سياسية رفيعة 
أبلغـت  قـد  الإسـرائيلية  السـلطات  أن  المسـتوى، 

مسـؤولي المعابـر فـي قطاع غـزة أنها قـررت إغلاق 
معابـر القطاع التجاريـة، أمس الثلاثـاء، وذلك ردا 
على سـقوط صاروخ على سـديروت مساء الاثنين. 
وكانـت إسـرائيل قـد ادعـت أن صاروخـا أطلق من 
قطاع غزة، الاثنين، وسـقط على سـديروت دون أن 
يوقـع إصابـات، فيمـا لم تعلـن أي جهة فلسـطينية 
مسـؤوليتها عـن إطلاقـه. وكان قـد تم فتـح معابـر 
البضائـع مجـددا فـي مطلـع الأسـبوع الحالـي بعد 
إغلاقه الأسبوع الماضي، بذريعة وقوع عدة عمليات 
إطـلاق نار من قطـاع غزة. وادعت الأجهـزة الأمنية 
الاسـرائيلية أن الحديث هو عن خرق للتهدئة، وأن 

عملية إغلاق المعابر هي الرد على إطلاق النار.
فـي سـياق ذي صلـة، قالـت مصـادر سياسـية 
إسـرائيلية ان حركـة حمـاس سـتقدم، فـي الأيـام 
القليلة القادمة، قائمة بأسـماء أسرى، وصفت بأنها 
أكثر مرونة، وذلك في إطار المفاوضات لإطلاق سراح 

الجندي الأسير في قطاع غزة، جلعاد شليط.
واضافـت المصادر لصحيفـة «هآرتس» أن ممثلي 
حركـة حمـاس سـوف يلتقـون مسـؤول المخابرات 
المصرية، عمر سـليمان، في الأيام القريبة.ونقل عن 
مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن سيلمان سيتسلم 

قائمة جديدة سـيتم تسليمها لإسـرائيل فور تسلمه 
إياها.

وأشـارت في هذا السـياق إلى أنه قـد تم الاتفاق 
بين حماس وإسـرائيل على أن تضـم صفقة التبادل 
إطلاق سـراح 450 أسيرا فلسطينيا. وحتى الآن فقد 
تم الاتفاق على إطلاق سـراح 70 أسـيرا فقط من بين 
الأسـماء التي تطالب بها حركة حماس.وبعد تسـلم 
القائمـة الجديـدة، فمـن المقـرر أن يجتمـع الطاقـم 
الـوزاري الـذي كان قـد ناقش في السـابق مسـألة 
إدخـال المرونـة فـي معاييـر إطـلاق سـراح أسـرى 
فلسـطينيين، وحاول تركيـب «قائمة أسـرى» تتيح 

استكمال صفقة التبادل. 
ونقـل عن رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية، إيهود 
أولمـرت، قولـه إنـه يأمـل أن تصـادق الحكومة على 
جـزء من الأسـماء الواردة فـي القائمـة، على الأقل، 
مـن أجـل إحـداث تقـدم فـي المفاوضـات الجاريـة، 
وتقليـص الفجوة بين الطرفين. كمـا نقل عن مصادر 
معنـي  الأخيـر  أن  الحكومـة،  رئيـس  ديـوان  فـي 
بتسريع المفاوضات، التي تجددت الأسبوع الماضي، 
قـدر الإمكان. وجـاء أن أولمـرت قد أصـدر تعليماته 
إلـى كافة الجهـات ذات الصلـة بالمفاوضـات بتنفيذ 

العمليـات المطلوبة من أجل إحداث تقدم سـريع في 
المحادثـات، عندما تتسـلم إسـرائيل قائمة الأسـرى 
الجديدة الذين تطالب حماس بإطلاق سـراحهم في 

إطار صفقة التبادل.
فـي غضـون ذلـك، كشـفت صحيفـة «يديعـوت 
احرونـوت» الأوسـع انتشـارا فـي الدولـة العبرية 
النقاب، نقلا عن مصدر اسـرائيلي مسؤول ان حركة 
حمـاس غيـر مرتاحـة للوسـاطة المصريـة وتفضل 
وسـاطة أوروبيـة في ملف شـليط . واضاف المصدر 
فـي تصريحاتـه للصحيفـة ان صفقة تبادل أسـرى 
بين إسـرائيل وحماس ستسـتغرق وقتاً طويلاً، لأن 
حماس ليسـت معنية باسـتمرار الوسـاطة المصرية 
وان حماس تفضل وساطة دولة أوروبية كبيرة مثل 
ألمانيا أو غيرها، تجعلها تكتسـب اعترافاً غربياً بها، 

كما حصل مع حزب الله.
وقالـت الصحيفة ان حماس تتهم القاهرة بإدارة 
المفاوضات بينها وبين إسـرائيل على أساس أجندة 
مصرية شـاملة ترمي إلى إنهاء حكمها في قطاع غزة 
وإعادته إلى سيطرة السلطة الفلسطينية لذلك فان 
المفاوضات ستسـتغرق وقتا طويلا، على حد وصف 

المسؤول نفسه.

هنية يتهم إسرائيل بعرقلة تنفيذ بنود التهدئة ويدعو لإطلاق حوار داخلي بدون شروط
غزة - «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

انتقد إسماعيل هنية رئيس الحكومة 
التـي تديرهـا حركـة  المقالـة فـي غـزة 
حمـاس أمـس الأحـد إسـرائيل بعرقلـة 
تنفيذ بنود التهدئة التي أبرمتها حماس 
بوسـاطة مصريـة وبـدء سـريانها منـذ 
11 يـوم، في وقت أكد فيـه أيهود أولمرت 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي أن بـلاده 
سـتبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق 

التهدئة.
وقـال هنية فـي كلمة لـه ألقاها خلال 
احتفـال أقامته كتلـة حمـاس البرلمانية 
الضفـة  فـي  نوابهـا  باعتقـال  تنديـداً 
الغربيـة «بعـد مضـي السـياق الزمنـي 
البدائي لاتفـاق التهدئة الذي دخل حيز 
التنفيـذ بتاريـخ 19 مـن الشـهر الماضي 
هنـاك انكفـاء فـي المواقف الإسـرائيلية 

وبدايات غير مشجعة».
وترافقت تصريحـات هنية مع أخرى 
أطلقهـا أيهـود أولمـرت رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي خـلال زيارة لـه إلى مجمع 
صناعي قال فيها «إن إسـرائيل سـتبذل 
قصـارى جهدها من أجل تحقيق التهدئة 
وأن مـا من شـئ سـيقف فـي طريقها من 

علـى  والهـدوء  السـلام  تحقيـق  أجـل 
سـورية  يقصـد  الشـمالية»،  حدودهـا 

ولبنان.
معابرهـا  أمـس  إسـرائيل  وأغلقـت 
التجاريـة الرابطة مع قطاع غزة ومنعت 
بالأغذيـة  المحملـة  الشـاحنات  دخـول 
والأدوية، بزعم سقوط قذيفة صاروخية 

أطلقت من قطاع غزة.
إسـرائيل  حمـل  الـذي  هنيـة  لكـن 
مسـؤولية خـرق التهدئة المبرمـة طالب 
«الأشـقاء فـي مصـر الذين رعـوا تفاهم 
التهدئة عبر حـوارات مكوكية بالتحرك 
تفاهمـات  بتطبيـق  الاحتـلال  لإلـزام 
الحوار»، كما دعا الفصائل الفلسـطينية 
إلـى تعزيز التنسـيق المشـترك وحماية 
تفاهـم التهدئـة فـي بعديـه السياسـي 

والميداني «لحماية التوافق الوطني».
واعتبر هنية أن الحصار الإسـرائيلي 
«حمـل أهدافـا سياسـية» ووصفـه بأنه 
«عقـاب جماعـي»، وأكـد أنه «فشـل في 

تحقيق أهدافه».
وقـال هنيـة بلهجـة حماسـية وهـو 
يتحدث عـن صمود حركة حمـاس التي 
يعد من أبرز قادتها في التصدي للحصار 
«لن تسقط القلاع ولن تخترق الحصون 
ولن ينتزعوا منـا المواقف»، وهي عبارة 
استخدمها هنية منذ بدء فرض الحصار 

الدولـي علـى حكومته لحظـة فوزها في 
الانتخابـات البرلمانية الفلسـطينية في 

يناير من العام 2006.
وأشـار إلى أن حماس في غزة تراقب 
اتفـاق التهدئـة، وتنظـر «إلـى أي مـدى 

سيكون الالتزام».
فـي  الفلسـطيني  «الشـعب  وقـال 
اللحظة المناسـبة سـيقرر»، مشدداً على 
أن الحصار المفروض على غزة «سينهار 
قريبـاً والشـعب الفلسـطيني بصموده 
ونضالـه وبرمـوزه وقياداتـه هـو مـن 

سينتصر».
وأشـار هنية إلـى أن التهدئة الحالية 

مع إسرائيل حظيت بـ «توافق وطني».
وقـال ان التهدئـة «جاءت في سـياق 
توافـق وطنـي علـى قاعـدة التبادليـة 
التـي تبـدأ فـي  والتزامـن والشـمولية 
غـزة ثـم تنتقـل لاحقـا للضفـة الغربية 
على أسـاس الاسـتجابة لمطالب الشعب 
ووقـف  الحصـار  برفـع  الفلسـطيني 

العدوان وفتح المعابر».
وفي موضوع الانقسـام الفلسـطيني 
وطنـي  «حـوار  لإطـلاق  هنيـة  دعـا 
فلسـطيني شامل على قاعدة لا غالب ولا 

مغلوب».
وأكـد أن هـذا الحـوار «هـو الطريـق 
الوحيـد للخروج من الأزمـة الداخلية»، 

لافتاً إلى أن حماس أبدت الاستعداد له.
وقـال «أكدنا لكل الأطراف المعنية أننا 
معنيـون بالحـوار وبإنجاحـه ولا زلنـا 
عند موقفنـا رغم كل التحليلات الخاصة 
بدوافـع هـذا الحـوار وأسـبابه»، لكنـه 

أشار إلى أن حماس ترفض أن يكون هذا 
الحوار «مشـروطا»، وبعيداً عما وصفها 

«التدخلات الخارجية».
وطالب بأن توضع كل ملفات الخلاف 

خلال الحوار «على مائدة الحوار».

فتح وحماس تتبادلان الاتهامات حول اعتقال عناصرها في غزة 
غزة - «القدس العربي» - من أشرف الهور:

اتهمت كتائب الأقصى الجناح العســكري لحركة فتح الأجهزة 
الأمنية التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة 
باعتقــال أحد قيادييها من قطاع غــزة، فيما اتهمت حماس أجهزة 

الأمن بالضفة باعتقال ستة من عناصرها.
وذكرت كتائب الأقصى أن الناشــط يدعى أســامة أبو عمشــة، 

ويقطن في بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وحملــت الكتائــب فــي بيــان لهــا تلــك الأجهــزة «المســؤولية 
الكاملــة عن ســلامته»، وطالبتها بإطلاق ســراحه فــورا، وطالبت 
الفصائل الفلســطينية بـ «وضع حد لسياســة الاعتقال السياسي 

العشــوائي». وأكدت على مضيها في «خيار المقاومة في التصدي 
لأي تصعيد إسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين».

يشــار إلى أن كتائــب الأقصى اتهمــت ذات الأجهــزة باعتقال 
الناطق باسمها فيل ثلاثة أيام من مدينة رفح قبل أن تطلق سراحه 
بعد ســاعات من اعتقاله. وفي ذات السياق قالت حركة حماس ان 
الأجهزة الأمنية الفلســطينية في الضفة الغربية اعتقلت ســتة من 
أنصارها من مدن رام الله وســلفيت وطولكرم في الضفة الغربية، 

وذكرت أن أحدهم اعتقل في سجن إسرائيلي لمدة أربع سنوات.
وذكــرت أيضاً أن أحد المعتقلين خرج من الســجن الإســرائيلي 
قبل ثلاثة شــهور، وقالت هذا «تأكيد على تبادل الأدوار بين قوات 

الاحتلال والأجهزة الأمنية».

إسرائيل تتوقع من حماس قائمة أسرى «لينة» 
■ القــدس المحتلــة -  يو بــي آي: قالت صحيفــة «هآرتس» امس الثلاثاء إن إســرائيل 
تتوقــع أن تمرر لها حركة حماس قائمة أســرى «لينة» في إطار اســتئناف مفاوضات بين 
الجانبين حول صفقة تبادل أســرى تستعيد الدولة العبرية من خلالها جنديها الأسير في 
قطاع غزة غلعاد شــليط.  ونقلت «هآرتس» عن مصدر سياســي إســرائيلي قوله إن مدير 
المخابرات المصرية عمر ســليمان ســيجتمع مع ممثلين عن حماس في الأيام القريبة المقبلة 
وسيتســلم منهم قائمة جديدة بأسماء أسرى فلسطينيين وسيحولها مباشرة لإسرائيل.  
واتفقت إســرائيل وحماس على أن تشــمل صفقة تبادل الأســرى بينهما إطلاق إسرائيل 
ســراح 450 أسيرا فلسطينيا. ووافقت إســرائيل حتى الآن على إطلاق سراح 70 اسما من 
قائمة الأســرى الأولى التي مررتها حماس. وقالت هآرتس إن رئيس الوزراء الإســرائيلي 
ايهود أولمرت يأمل بأن تقر الحكومة قســما من أســماء الأســرى في القائمة الجديدة وأن 

يؤدي ذلك إلى إحراز تقدم وتقليص الفجوات بين الجانبين. 
ونقلــت الصحيفة عن مصادر فــي مكتب أولمرت قولهم أمس إن أولمرت مهتم بتســريع 
المفاوضات قــدر الإمكان حول صفقة تبادل أســرى مع حماس وأصــدر تعليمات بتنفيذ 

خطوات بهدف دفع المحادثات بعد تمرير حماس قائمة الأسرى الجديدة. 
من جهة أخرى وفي ســياق صفقة تبادل الأســرى مع حزب الله التي اقرتها الحكومة 
الإســرائيلية الأحد الماضي طرحت مصادر أمنية وسياســية إسرائيلية أن تطلق إسرائيل 
بعد تنفيذ هذه الصفقة ســراح عدد كبير من الأســرى الفلســطينيين في إطــار ما وصفته 

ببادرة نية حسنة تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الاحتلال قتل 466 فلسطينياً في النصف الأول من العام الجاري

نجاة قائد عسكري ينتمي للجهاد من محاولة اغتيال 
غزة - رام الله - «القدس العربي»

ـ  من أشرف الهور:

تمكن قائد عسـكري كبير فـي الجناح 
العسـكري لحركة الجهاد الإسلامي فجر 
أمـس الثلاثـاء مـن النجـاة مـن عمليـة 
إصابتـه  إلـى  أدت  إسـرائيلية  اغتيـال 
بجـراح، فـي وقـت اتهمـت فيـه الحركة 
أجهزة الأمن الفلسـطينية بالتنسـيق مع 

إسرائيل أمنياً لاعتقال ناشطيها.
وذكـر قيـادي فـي حركـة الجهـاد أن 
محاولـة الاغتيال الإسـرائيلية الفاشـلة 
دبـرت بهدف اغتيال علاء أبـو الرب «25 
عامـا»، أحـد قـادة جناحهـا العسـكري 
سـرايا القدس فـي بلدة قباطيـة جنوب 
مدينة جنين شـمال الضفة الغربية، وقال 
ن جيـش الاحتلال نصب كمينا للناشـط 

أبو الرب في المقبرة الشرقية للبلدة. 
لحظـة  انـه  عيـان  شـهود  وقـال 
اقتـراب الناشـط وهو مطلـوب للجيش 
الإسـرائيلي منـذ سـنوات مـن المقبـرة، 
أطلق صوبـه الجنود الإسـرائيليون من 

الوحـدات الخاصـة النـار بشـكل كثيف 
الأمر الذي أدى إلى إصابته بعدة طلقات 

نارية في قدميه.
وأكدوا أن الناشـط أطلق من بندقيته 
النار صوب أفراد القوة الإسرائيلية، في 
خطوة سـاعدته في التغطية على عملية 

انسحابه من المكان.
وقال القيادي في الجهاد الإسلامي ان 
الناشـط أبو الرب نجا في أوقات سـابقة 
مـن عدة محـاولات اغتيـال إسـرائيلية، 

كان آخرها قبل ثلاثة شهور. 
وذكر شـهود العيان ان قـوات معززة 
البلـدة  اقتحمـت  الاحتـلال  جيـش  مـن 
وداهمت الحي الشرقي في بلدة قباطية، 
وقامت بحملة تمشـيط واسعة في المكان 
وداهمت المنازل وأطلقت الأعيرة النارية 
والقنابـل الضوئيـة بكثافة، فـي خطوة 
هدفـت للبحث عـن الناشـط لكنها باءت 
بالفشـل، لافتـين إلـى أن  تلـك القـوات 

انسحبت من البلدة وعادت أدراجها.
وطالبـت حركـة الجهـاد في بيـان لها 
بوقـف «التنسـيق الأمنـي مـع الاحتلال 
عمليـات  عـن  والتوقـف  الإسـرائيلي» 

الملاحقة والمطـاردة التي تقوم بها أجهزة 
ومجاهـدي  قـادة  بحـق  السـلطة  أمـن 

وكوادر الحركة في الضفة الغربية.
وذكـرت أنـه «لا يخلو يوم مـن عملية 
اعتقال أو مطـاردة كان آخرها محاصرة 
علاء أبو الـرب من قبل أجهـزة الأمن في 
اللـه تمكـن  البنايـات، وبفضـل  إحـدى 
مـن الإفـلات، لكـن الوحـدات الخاصـة 
الصهيونيـة أكملـت الـدور ونصبـت لـه 
كمينـاً». واعتبرت ملاحقة أبـو الرب من 
قبـل أجهـزة الأمن الفلسـطينية ثـم قيام 
الجيـش الإسـرائيلي بنصـب كمـين لـه 

«تأكيدا على استمرار التنسيق الأمني».
ضـد  الاعتقـال  حمـلات  «إن  وقالـت 
الشـغل  باتـت  وكوادرهـا  عناصرهـا 

الشاغل لأجهزة أمن السلطة».
وحذرت من «مخاطر اسـتمرار جرائم 
التنسـيق الأمنـي على كل المسـتويات»، 
داعيـة الجميع إلى «تحمل مسـؤولياتهم 

في الضغط لوقف هذا العار».
وهـددت بــ «فضـح كل مـن يتواطـأ 
ويصـر علـى اسـتمرار التآمـر والعبـث 

بمصالح شعبنا ووحدته».

لقاء بين عباس وباراك على هامش 
مؤتمر الدولية الاشتراكية في اليونان

■ لاغونيسي (اليونان) - اف ب: اجرى الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس ووزير الدفاع الاسـرائيلي رئيس حـزب العمل 
ايهود باراك الثلاثاء اجتماعا وجيزا في لاغونيسـي قرب اثينا، 
علـى هامش مؤتمـر الدولية الاشـتراكية، بحسـب صحافي في 

وكالة «فرانس برس».
وقـال بـاراك بعـد اللقـاء ردا علـى سـؤال حـول مفاوضات 
السـلام الجارية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية «اذا فشلنا 
مـرة اخرى في التوصل الى السـلام، فسـتكون مـرة اخرى من 
مسـؤولية الفلسـطينيين». ولـم يدل عبـاس بـاي تصريح بعد 
اللقاء. وكان المسؤولان تحدثا امام المجتمعين في مؤتمر الدولية 

الاشتراكية في احد فنادق مدينة لاغونيسي السياحية.
وانتقد عباس بشدة في كلمته الجدار الذي شيدته اسرائيل 

وفصل القدس الشرقية عن ضواحيها.
وقال «القـدس تطوق بالجـدار العازل وبمزيد من المشـاريع 
لمواطنينـا  يحـق  ولا  داخلهـا،  وفـي  حولهـا  الاسـتيطانية 
الفلسـطينيين مسـيحيين ومسـلمين زيـارة أهلهـم فـي القدس 
أو الوصـول إلـى الأماكـن المقدسـة، أو التواصـل الاقتصـادي 

والاجتماعي والثقافي مع مدينتهم المقدسة».
واضـاف عباس «إن القدس محرومة من أية مؤسسـات ذات 
طابع وطنـي واجتماعي بعد إغـلاق أهم مؤسسـاتها الوطنية، 

والنشاط الثقافي والاجتماعي مقيد إلى أبعد الحدود». 
كما انتقد تكثيف الحواجز العسـكرية التي «تدمر حياة الاف 

الفلسطينيين».
وقـال عباس «ان الجـدار العازل يدمر حياة عشـرات الآلاف 

من الفلسـطينيين، بما فيها قرى وبلدات عديدة صارت محرومة 
من التواصل الحر مع بقية أرجاء المناطق الفلسطينية».

وتابـع «وفـي رقعـة صغيـرة مثـل الضفـة الغربيـة يمكنكم 
أن تتصـوروا الأثـر الـذي يخلفـه وجود أكثـر مـن 650 حاجزا 
عسـكريا على مداخل القرى والمدن والبلدات المختلفة بما يعيق 
المرور والنشـاط الاقتصادي والاجتماعي وكل أشكال التواصل 

الإنساني».
واضـاف عباس «إن عملية السـلام لا يمكـن أن تنجح إذا لم 
نسـتطع كسـب الرأي العام فـي إسـرائيل وفلسـطين والمنطقة 
بأسـرها لحمايتهـا ولضمـان اسـتمرارها وللدفاع عـن النتائج 
التـي نتوصـل إليها، ولا يمكن كسـب الرأي العام أبـدا بالأقوال 

وحدها وإنما بالأفعال التي تثبت مصداقية الأقوال والنوايا».
منـه  يعانـي  الـذي  الخطـر  علـى  بـاراك  ركـز  جهتـه  مـن 

الاسرائيليون جراء اطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
وقـال ان الاسـرائيليين توقعوا اثر انسـحابهم مـن غزة «ان 
تتحول تلـك المنطقة الى نمـوذج ومثال على ما سـيحدث لاحقا 
في الضفة الغربية، وان الهدوء سـيعم المنطقة. عوضا عن ذلك، 

استولت حماس على السلطة».
واضـاف ان قطـاع غـزة اصبـح بالتالـي «المركـز العملانـي 
لهجمـات عشـوائية ضد مواطنينا. انه امر لـم تكن لتقبل به اي 

دولة تتمتع بالسيادة واي من حكوماتكم».
واجرى المسـؤولان لقاء ثنائيا اسـتغرق 20 دقيقة ويفترض 
ان يلتقيـا كل علـى حـدة رئيـس الـوزراء اليونانـي المحافـظ  

كوستاس كارامانليس ووزيرة خارجيته دورا باكويانيس.
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الكنيست يقر قانون استفتاء للانسحاب من الجولان 
والقدس وآخر لحظر الترشح لمن زار دولة معادية

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:
صوت الكنيسـت بالقـراءة الثانيـة والثالثة علـى قانون 
يمنع ترشـح من يـزور ما يسـمى دولة عدو بمبـادرة أعضاء 
الكنيسـت مـن اليمـين، اسـترينا ترتمـان (إسـرائيل بيتنا) 

وزفولون اورليف (الاتحاد القومي والمفدال). 
وكان الكنيسـت قد أجـرى تصويتا علـى القانون الذي تم 
تأجيـل التصويـت عليه مـن الأسـبوع المنصرم نظـرا لطلب 
اليمين لرغبته في الحصول على 61 صوتا، لأن الحديث يدور 
حول تغيير قانون أساس الكنيست بالرغم من أن المستشارة 
القانونية للكنيست قالت انه ليس بحاجة إلى هذه الأغلبية. 
وصوت الكنيست بغالبية 54 مقابل 18 لصالح القانون، وقال 
النائـب د. احمد د.الطيبـي، رئيس الحركـة العربية للتغيير 
إثر دهشـة نـواب اليمين: لقـد نجحنا في إفشـال خطتهم في 
الحصـول علـى 61 صوتا وهـم يدركـون أن هـذا القانون لن 
يصمـد في محكمة العدل العليا، لأن 54 صوتا هي غالبية غير 
كافيـة ولذلك فالقانون ليس دسـتوريا. لقد أجرينا اتصالات 
حتـى اللحظـة الأخيـرة مـع كتـل فـي المعارضـة والائتـلاف 
ونجحنـا في المهمة التي بدت وكأنها مسـتحيلة في بداية هذا 
اليوم. وسـنتوجه قطعـا لمحكمة العدل العليـا لإثبات بطلان 

ولا دستورية هذا القانون لحصوله فقط على 54 صوتا.
بالإضافة إلى ذلك، أقر الكنيسـت بالقـراءة الأولى قانون 

«الاستفتاء العام على الانسحاب من مناطق تخضع للسيادة 
الإسـرائيلية أي الجـولان السـوري والقدس المحتلـين، فيما 
أقـر قانوناً آخر يحظر الترشـح للكنيسـت على مـن زار دولة 
معادية. ويلزم قانون الاسـتفتاء العام للإنسـجاب الجولان 
والقـدس بإجراء اسـتفتاء عـام علـى أي تنازل عـن مناطق 

«تابعة للسيادة الإسرائيلية». 
وبموجـب القانـون ذاتـه فـإن أي تنـازل عـن مناطق تقع 
تحت السـيادة الإسـرائيلية يستوجب إجراء اسـتفتاء عام 
أو انتخابـات عامـة أو مصادقة الكنيسـت بأغلبيـة 80 عضو 
كنيست. وصادق الكنيسـت بالقراءة التمهيدية على اقتراح 

القانون في أيار(مايو) الماضي بأغلبية 24 ضد 18. 
وعقب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، 
د. جمـال زحالقة، على إقرار القانون بالقـراءة الأولى قائلاً: 
هذا دليل على أن إسرائيل غير ناضجة وغير جاهزة للتوصل 

لتسوية سياسية. 
وأضاف أن القانون يضع عراقيل إضافية أمام المفاوضات 
ويحولهـا إلى مجرد مناورات في إطـار إدارة الصراع وليس 
حله. وتابع زحالقة: في كل الأحوال، قضية الإحتلال ليسـت 
قضيـة إسـرائيلية داخليـة يقـرر فيهـا الكنيسـت والقانون 
الإسـرائيلي، بـل هـي قضية صـراع دولـي يحكمـه القانون 
الدولي والشرعية الدولية. وأكد النائب زحالقة أن التصويت 
في الكنيسـت هو إمتحان لمدى إسـتعداد إسـرائيل لتسـوية 
تنهي الإحتلال، خصوصاً في القدس والجولان. وخلص إلى 
القول ان نتيجة التصويت بمثابة إعلان رسمي بأن إسرائيل 

ترفض الحلول السياسية».

مصادر في تل أبيب: توقعات بإرجاء الصفقة بسبب عراقيل في الطريق
مسؤول ملف الأسرى الإسرائيليين إلى المانيا لوضع التفاصيل الأخيرة
في صفقة تبادل الأسرى والتأكيد على إطلاق عشرات الفلسطينيين

الناصرة - «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:
أفادت مصادر سياسـية إسـرائيلية وصفـت بأنها رفيعة المسـتوى 
لصحيفـة «هآرتـس» أمس الثلاثاء انه من المتوقع أن يسـافر مسـؤول 
ملف الأسـرى الإسرائيليين، عوفر ديكل، إلى ألمانيا في نهاية الأسبوع، 

وذلك لوضع التفاصيل الأخيرة في صفقة تبادل الأسرى.
وعلم أن ديكل، وهو مبعوث رئيس الوزراء الإسـرائيلي الشخصي 
ونائب رئيس الشـاباك سابقا، ينتظر توضيحات من الوسيط الألماني، 

غيرهارد كونارد، قبل أن يغادر إلى ألمانيا. 
وأشـارت تقديـرات إسـرائيلية إلى أنه مـن المتوقـع أن يوقع ممثلو 
الطرفـين، أي إسـرائيل وحزب اللـه، كل على حدة، علـى الاتفاق الذي 
حمل عنوان اتفاق إنساني. وفي حال عدم حصول عقبات غير متوقعة 

فمن الممكن إنجاز الصفقة قبل نهاية الأسبوع القادم.
وعلـم أن إسـرائيل لم تحصل حتـى الآن على التقريـر الذي وضعه 
حـزب اللـه بشـأن جهـوده فـي الكشـف عـن مصيـر مسـاعد الطيـار 
الإسـرائيلي رون أراد، الـذي اختفت آثـاره في العـام 1986 في لبنان. 
كما لم يتم تسـليم التقرير المشار إليه إلى الوسيط الألماني، إلا أن حزب 
الله كان قد أعلم الوسـيط بما يتوقع أن يشـتمل عليه التقرير أساسـا. 
وتشير التوقعات الإسـرائيلية إلى أن التقرير سيتضمن إشارة إلى أن 
أراد ليـس على قيد الحياة، كما سـيتضمن أنه لم يتم العثور على مكان 

دفنه.
ونقلـت صحيفـة «هآرتس» عن مصـادر مطلعة علـى المفاوضات مع 

حـزب اللـه قولهـا إن ردود الفعـل الأولى من حـزب الله تشـير إلى أن 
الأخير قد وافق على الصفقة بصيغتها الحالية. وأضافت المصادر ذاتها 

أنه بالرغم من ذلك فمن الممكن أن تقع عقبات في اللحظة الأخيرة. 
وبحسب الصحيفة فإن مصادر أمنية إسرائيلية قد ادعت يوم أمس، 
الثلاثاء، أن حزب الله لم يسـلم بعد لألمانيـا التفاصيل المتعلقة بجثتي 

الجنديين الأسيرين، الداد ريغيف واودي غولدفاسر.
وبحسـب المصـادر عينها فـإن الاتفاق مع حـزب الله لا يشـمل بندا 
مفصلا بشـأن إطلاق سراح أسـرى فلسـطينيين. وقد تقرر في الصفقة 
إطلاق سـراح أسرى فلسـطينيين تقوم الحكومة الإسـرائيلية بتحديد 
عددهـم وهويتهـم، وذلـك كبـادرة حسـن نية تجـاه السـكرتير العام 
لهيئـة الأمم المتحـدة بـان كي مـون، الذي يعمـل الوسـيط الألماني من 
قبلـه. وخلافـا لمـا ورد على لسـان مصادر رسـمية، الأسـبوع الماضي، 
فإن الحديث يجري عن عدد لا يقل عن عشـرة أسـرى، وإنما يصل إلى 

عشرات الأسرى.
ونقلـت الصحيفة عن مصادر أمنية وسياسـية أنهم طرحوا إمكانية 
إطـلاق سـراح عدد أكبـر من الأسـرى الفلسـطينيين، بعد الإفـراج عن 
الجنديـين الأسـيرين، وذلك كبادرة حسـن نيـة تجاه رئيس السـلطة 
الفلسـطينية، محمود عباس، إلا أنه لم يتـم الاتفاق على ذلك بعد، ولم 

تحصل الحكومة على تفاصيل بهذا الشأن.
إلى ذلك، أكدت الصحيفة الإسـرائيلية، أنه علـم أن ذوي 12 يهوديا 
إيرانيـا، كانوا قـد اختفوا في العام 1990 على الحدود مع أفغانسـتان، 
قد قدموا التماسـا إلى المحكمة العليا ضد المصادقة على صفقة التبادل، 
وذلك بهدف أن تشرح الحكومة لماذا لا تمتنع عن تقديم معلومات بشأن 
الدبلوماسـيين الإيرانيـين الأربعـة الذين اختفت آثارهم فـي لبنان في 
العام 1982، في إطار الصفقة، إلى حين الحصول على معلومات بشـأن 

مصير اليهود الإيرانيين الذين فقدت آثارهم.

السنيورة يعتبر تبادل الاسرى «فشلاً»
لسياسة إسرائيل و«نجاحاً» لحزب الله 

■ بيـروت - يـو بـي آي: رحـب رئيـس 
الحكومـة اللبنانيـة المكلف فؤاد السـنيورة 
بألانباء التي تحدثت عن قرب خروج أسرى 
لبنانيين من السـجون الاسرائيلية ووصف 
هـذه الخطـوة بـ»الفشـل الذريع لسياسـة 

إسرائيل « واعتبرها»نجاحاً» لحزب الله. 
وكان السنيورة يعلق امس الثلاثاء عبر 
مكتبـه الاعلامـي عن قـرب خروج الاسـرى 

اللبنانيين من السجون الاسرائيلية.
وقال بيان مكتب السنيورة الاعلامي «إن 
خروج أي أسـير لبناني أو عربي من الأسـر 
الإسـرائيلي وعودته إلى أهلـه ووطنه، هي 
خطـوة مفرحـة بـكل المقاييـس الإنسـانية 
الإعلامـي،  المكتـب  فـان  لذلـك  والوطنيـة. 
واللبنانيـين  الأسـرى  عائـلات  يشـاطر 
جميعـاً الفرحة بقـرب إطلاقهم من سـجون 
العدو الإسـرائيلي وبخاصة المناضل سمير 
القنطـار، الـذي انتظرتـه عائلتـه ووالدته 
طوال سـنوات علـى أحر من الجمـر، وكذلك 
اللبنانيـون الذيـن ينتظـرون عودته سـالماً 
إلـى وطنـه». و كان حـزب اللـه واسـرائيل 
عبر وسـيط الماني توصلا الـى صفقة تبادل 
الاسـرى ومن بينهـم القنطـار القابع منذ 30 

عاما في السجون الاسرائيلية .
وأردف البيـان قائـلا « لقـد كان مطلـب 
إطـلاق الأسـرى اللبنانيـين مـن السـجون 
الإسـرائيلية، مطلبا ثابتا ودائمـا للحكومة 
اللبنانيـة فـي شـتى المحافـل والمراحل على 
مدى السـنوات الماضيـة حيث طالبـت فيها 
وفـي  الدوليـين  والموفديـن  المسـؤولين  كل 
كل المؤتمـرات والبيانـات بإطـلاق سـراحه 
وسـراح رفاقه، بعدما كانـت أعلنت أكثر من 
مـرة ضـرورة إتباع أسـلوب التفـاوض عن 
طريق طرف ثالث للوصول إلى إتمام عملية 

التبادل.»
واضاف البيان «إن إطلاق سراح الأسرى 
عن طريق الوسـيط الألماني، بعـد هذه المدة 
الطويلـة وحسـب الشـروط المنشـورة فـي 
وسائل الإعلام، يعد فشلاً كبيراً وكبيراً جداً 
لسياسـة إسـرائيل التي رفضت قبل عدوان 
تموز(يوليـو) 2006 ( هجومهـا على جنوب 
لبنان ) إتمام عملية التبادل كاملة، ثم عادت 
وشـنت حربـاً همجيـة ضـد لبنان وشـعبه 
بحجـة المطالبة بالأسـرى، لتعـود وترضخ 
فـي النهاية لمنطـق التفاوض عبر وسـطاء، 

من اجل إنجاح العملية».
وقـال «إن هـذه العمليـة التـي نأمـل أن 
فـي  الأسـرى  بمشـاهدة  بالنجـاح  تتكلـل 
ربـوع الوطن، هـي إدانة جديـدة وواضحة 
لإسرائيل وأسلوبها وسياستها التي ضربت 
بعـرض الحائط شـروط اتفاقيـة الهدنة مع 

لبنان والقرارات الدولية ذات الصلة».
واعتبـر البيـان نجـاح حـزب اللـه فـي 
إتمـام عمليـة التفـاوض والاتفـاق، وصولاً 
إلـى التبـادل المؤمل عن طريق طـرف ثالث، 
بانه «نجاح وطني يسـجل للحزب ولنضال 
اللبنانيـين وتضحياتهم، لأنـه يحقق أهدافاً 
وطنيـة لطالمـا رفضـت إسـرائيل تلبيتها أو 

الاعتراف بها».
أن  تـدرك  «أن  إسـرائيل  البيـان  ودعـا 
للبنـان مطالب مشـروعة لم تلتـزم بعد بها، 
أبرزهـا، اسـتمرار احتلالهـا لمـزارع شـبعا 
وتـلال كفرشـوبا(في القطـاع الشـرقي من 
جنوب لبنان)، واسـتمرار خرقها للسـيادة 
اللبنانيـة وعـدم تسـليمها لخرائـط الألغام 
التي نشرتها قبل عدوان تموز(يوليو) 2006 
وخلاله وخرائط مواقع القنابل العنقودية، 

وذلك تنفيذاً للقرارات الدولية «.

لجنة أممية تحذر من خطورة
 الأوضاع الإنسانية في غزة 

■ عمان - يو بي آي: حذرت لجنة أممية لتقصي الحقائق 
حول الانتهاكات الإسـرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي 
المحتلة في عمان امس الثلاثاء من «خطورة تدهور الأوضاع 
الإنسـانية في قطاع غزة»، وأكدت استمرار هذه الانتهاكات 

في الأراضي المحتلة.
وقال رئيس اللجنة ومندوب سـريلانكا في الأمم المتحدة 
براسـاد كاريوسـام فـي مؤتمـر صحافـي إن اللجنـة، التي 
باشرت عملها من عمان، بعدما منعت السلطات الإسرائيلية 
دخولهـا إلى الأراضـي المحتلة وأنهت عملها مطلع الأسـبوع 
الحالـي، «ترحـب باتفـاق التهدئـة كخطـوة نحو تحسـين 
الأوضـاع الإنسـانية السـيئة في قطـاع غزة» الـذي وصفه 

«بالسجن المفتوح».
واتهم كاريوسام إسـرائيل بارتكاب انتهاكات «خطيرة» 

لحقوق الإنسان في القطاع.
وأضـاف ان «الوضـع الإنسـاني فـي القطـاع آخـذ فـي 
التدهـور بشـكل لا يمكـن تحملـه»، معربـاً عـن أملـه فـي 
«اسـتمرار تنفيذ اتفـاق التهدئة» الذي جـرى التوصل إليه 
بين حماس والسـلطات الإسـرائيلية عبر الوسيط المصري 
في التاسـع عشـر من الشـهر الماضـي. وقـال إن «اللجنة لم 
ترصد أي تحسن في أوضاع الأراضي المحتلة»، فالانتهاكات 
الإسـرائيلية ضد الشـعب الفلسـطيني «لم تتوقف منذ بدء 

رصدها أواخر ستينيات القرن الماضي».
وكانـت الجمعية العامة للأمم المتحدة شـكلت اللجنة في 
العـام 1968 لغايـات «التحقق في الممارسـات الإسـرائيلية 
ضد حقوق الإنسـان الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وضد 

العرب القاطنين في مرتفعات الجولان السورية المحتلة». 
وتابع كاريوسـام القول إن «حقوق الإنسان الفلسطيني 
فـي الأرض المحتلـة منتهكـة كحقهـم فـي الحيـاة والتعليـم 
والرعايـة الصحيـة»، لافتـاً إلـى «الانتهـاكات المترتبة على 
اسـتمرار بنـاء المسـتوطنات والحصـار علـى قطـاع غـزة 

وإغلاق المعابر».
وأشار إلى «خطورة الآثار السلبية المترتبة على مواصلة 
بناء جـدار الفصل رغم قرار محكمة العدل الدولية» الصادر 

فـي التاسـع مـن تمـوز (يوليـو) 2004 بهدمـه وتعويـض 
الفلسطينيين المتضررين منه.

وأوضح بأن «اللجنة اسـتمعت إلى إفادات شهود ممثلين 
لهيئـات ومنظمات اضطروا كما اللجنة الأممية إلى التواجد 

في عمان قادمين من الأراضي المحتلة للإدلاء بشهاداتهم».
وكان الوفـد ألأممـي وصـل إلى عمـان الأسـبوع الماضي 
قادماً من القاهرة للاسـتماع إلى شـهادات حيّة يقدمها أفراد 
وهيئات ومنظمات ومؤسسـات تعمل فـي الأراضي المحتلة، 
معنيـة برصد الانتهاكات الإسـرائيلية ضد حقوق الإنسـان 
وقضايا المياه والتلوث والأسرى و»جدار الفصل العنصري» 
فـي الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى الأراضي المحتلة 
في العام 1948. كما يدلي فلسـطينيون كانوا سـابقاً أسـرى 
ومعتقلـين فـي سـجون ومعتقـلات إسـرائيل بشـهاداتهم 
بشـأن أبرز الانتهاكات والخروقات التـي تعرضوا لها إثناء 

الاعتقال.
شـهود  قيـام  عـن  النقـاب  الدولـي  المسـؤول  وكشـف 
إسـرائيليين بـإدلاء بشـهادات خاصة أمـام اللجنـة تتعلق 
ضـد  الإسـرائيلية  السـلطات  ترتكبهـا  التـي  بالانتهـاكات 
الشـعب الفلسـطيني، منوها إلى أن هؤلاء الشهود يعملون 
فـي منظمات غيـر حكومية معنيـة بحقوق الإنسـان ومنهم 
مهاجـر يهـودي مـن الأرجنتـين يتـرأس واحـدة مـن هـذه 
المنظمات قدم شهادات غنية عن قيام السلطات الإسرائيلية 

بهدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وبحسـب كاريوسـام يتـم اختيـار الشـهود مـن خـلال 
التعـاون مـع وكالات الأمم المتحـدة العاملـة فـي الأراضـي 
المحتلـة، مع الحـرص على تغطيـة مختلف مجـالات حقوق 
الإنسـان والانتهـاكات الإسـرائيلية والالتقـاء بعـدد مـن 

المعتقلين سابقاً في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وتقـدم اللجنـة تقريرها سـنوياً إلى الجمعيـة العمومية 
لـلأمم المتحدة التي تسـتمع إلى اسـتعراض تفصيلي مدعم 
آخـر  عـن  والإحصائيـات  والوثائـق  الحيـة  بالشـهادات 
المعلومات الحديثة المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق 

الإنسان في الأراضي المحتلة.

شخصيات عسكرية إسرائيلية لن تسافر لاسبانيا خشية اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب
الناصرة - «القدس العربي» - من زهير اندراوس:

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في عددها الصادر أمس 
الثلاثاء إن شـخصيات أمنية وعسكرية إسـرائيلية لن تسافر الى اسبانيا 
وذلك خوفا من اعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين وذلك 
بعـد ان قدمت منظمة حقوقية اسـبانية طلبا لاصدار مذكـرة اعتقال دولية 

ضدهم .
الخارجيـة  وزارة  ان  الاسـرائيلية  «يديعـوت»  صحيفـة  وأضافـت 
الاسـرائيلية طلبت من بعض الوزراء والشـخصيات الأمنية والعسـكرية 

عدم السفر الى أسبانيا خشية اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
واضافت الصحيفة ان منظمة اسـبانية تعمل في مجال حقوق الانسـان 
تمثل كما يبدو منظمة فلسـطينية مشـابهة رفعت الاسـبوع الماضي شكوى 
قضائية ضد المتورطين باغتيال الشيخ صلاح شحادة عن طريق القاء قنبلة 
زتها طن على البناية التي كان يقطن فيها وادت الى مقتل 16 فلسطينيا من 

سكان حي الدرج معظمهم من الاطفال.
وكان علـى رأس عريضـة الشـكوى ارييـل شـارون رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي السـابق والـذي يعتبـر المسـؤول الاول. وتتضمـن العريضة 

تقريبـا كافـة رؤسـاء الاجهزة الامنيـة الاسـرائيلية وقت اغتيال شـحادة 
اضافـة الـى وزيـر الحـرب حينـذاك بنيامين بـن العيـزر ورئيـس الاركان 
الجنـرال فـي الاحتياط  بوغي يعلون ورئيس الشـاباك افـي ديختر وقائد 
سـلاح الجو في ذلـك الوقت دان حالوتـس ورئيس قسـم العمليات غيورا 
ايلانـد وقائـد المنطقـة الجنوبية دورون المـوغ، ورئيس جهـاز الأمن العام 

(الشاباك) سابقا ووزير الأمن الداخلي حاليا، أفي ديختر.
وأشـارت الصحيفة إلى أن اسـبانيا كانت قد وقعت على ميثاق المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة وبذلـك اقـرت القانون الـذي يمكن المؤسسـات من رفع 
دعاوى قضائية تتعلق بجرائـم الحرب وذلك وفقا لقانون المحكمة الدولية 
الـذي يعطـي الـدول الموقعة سـلطة قضائيـة علـى الأشـخاص المتورطين 

بجرائم الحرب حتى لو لم يرتبطوا بهذه الدولة من غير مواطنيها.
في سياق ذي صلة، طالب مركز حقوقي ينشط في الأراضي الفلسطينية 
المحتلـة بإلزام سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي بتعويض الضحايـا الذين 
سـقطوا في العملية الحربية شـمال قطاع غزة، وذلك وفقاً لقواعد القانون 
الدولي والاتفاقيات الدولية. ودعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في 
دراسـة أصدرتها حول انتهاكات قـوات الاحتلال بحق أطفال قطاع غزة في 
الحيـاة خلال العملية الحربية (الشـتاء السـاخن) في شـمال القطاع، إلى 

ملاحقة مجرمي الحرب الإسـرائيليين من قبل المؤسسات الحقوقية المحلية 
والدولية.

ووفقـاً لتحقيقـات الضميـر فقـد أدت تلك العمليـة» المحرقـة» إلى مقتل 
130فلسـطينياً، مـن بينهم 24 طفلاً، وسـت من النسـاء. وحملـت الضمير، 
في دراستها، الأطراف السـامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
1949، لحمايـة المدنيـين وقت الحـرب، مسـؤوليتها القانونية فـي التدخل 
الفـوري والعاجل لوقف المزيـد من الانتهاكات ضد الأطفال الفلسـطينيين، 
ومنع تكرارها. ودعت لتنظيم حملة ضغط محلية وإقليمية ودولية لإيقاف 
اسـتمرار الانتهاكات الإسـرائيلية، وتقديم مسـاعدات عاجلة، بما فيها من 
برامـج دعم صحي، نفسـي، واجتماعـي لإعادة تأهيـل الضحايا. وطالبت 
الضمير، السـلطة الفلسـطينية بتوظيف القانون الدولـي في النضال ضد 
الاحتـلال وعدم توقيـع أي توقيع اتفـاق يضحي بمبادئ القانـون الدولي 
والاتفاقيـات الدولية، والتأكيد دوما على ضـرورة ملاحقة مجرمي الحرب 
الإسـرائيليين. وهدفت الدراسـة، إلى تسـليط الضوء علـى عمليات القتل 
التي اسـتهدفت الأطفال، وتناولت عدداً من الحالات التي كان فيها الأطفال 
القتلـى في منأى عـن القوات الحربية المحتلة، ولم يشـكلوا ولو للحظة أي 

خطر على حياة أفراد تلك القوات.

ترأسها الملك وضمت نخبة من أهم رجال الدولة وقائمة الطعام «مأكولات فلاحية»... مداخلة للملك ستضع النقاط على الحروف قريبا ورئيس الوزراء إنشغل بالكتابة 

الأردن : استخلاصات مهمة «لمجالسة صريحة» على مائدة الروابدة.. والإنفلات «الإعلامي» ظاهرة عامة... وكبار البرلمانيين يطالبون بالشفافية
عمان- «القدس العربي» - من بسام البدارين:

 يختصر السياســي الأردني المخضــرم وأول رئيس وزراء في 
العهــد الأردنــي الجديد عبد الــرؤوف الروابدة مســافات كثيرة 
وهــو يســتثمر وضعيتــه كمضيف «لتســخين» الحــوار ودفعه 
بإتجاه مناطق أكثر حرارة وصراحة على هامش جلســة حوارية 
«صريحــة» نوعــا ما لــم تعلــن تفاصيلها رســميا ترأســها الملك 
عبدالله الثاني في منزل الروابدة مســاء الإثنين وتضمت حديثا 

شفافا في الملفات المحلية الطارئة والإستراتيجية.
هذه الجلســة والتــي نظمت فــي ســياق مأدبة غــداء أقامها 
الروابــدة بصفتــه من أبرز لاعبــي البرلمان مرحليــا وبحضور ما 
يقارب 18 ضيفا من كبار المســؤولين ورجال الدولة شكلت نقطة 
فارقة في المشــهد السياســي الوطني ليس فقــط بحكم توقيتها 
وطبيعــة الحوار والمتحاورين فيها ولكــن بحكم انها إنطوت على 
مكاشــفة سياســية ووطنية ناقشــت بالتفصيل بعــض المظاهر 
الطارئة فــي الحيــاة الإعلامية والسياســية الأردنيــة وتخللتها 
مناقشــات حاولت تحديد مواقع «المسؤولية» عن الكثير من هذه 

المظاهر.
 ووفقــا للتقاليد المرعية لم يتم الإعلان رســميا عن تفاصيل ما 
جرى فــي منزل الروابده فإضطــرت الصحافة المحلية لإصطياد 
معلومة مــن هنا وهنــاك او للتركيز على الثانويــات مثل تضمن 

لائحة الطعام لأكلات شــعبية بســيطة معروفة في شمال الأردن 
وتحديد من وصل قبل من من الضيوف الكبار.

 وأكثــر ما لفــت أنظار شــهود عيان في المجالســة هــو الروح 
النقديــة الجريئــة التي ظهرت مــع تعبيرات وتعليقــات المضيف 
الروابــدة الــذي إعتبر عــدم وجود «معلومــات « وشــفافية عن 
التوجهــات والمشــاريع الأساســية للدولة وللقرار من الأســباب 
الرئيســية التي تدفع «رجــال الدولة القدامــى» وأعضاء مجلس 

النواب وهو من بينهم لتجنب «الدفاع» عن هذه التوجهات.
 الروابدة أيضا ســخن قصدا أجواء التحاور عندما أصر على 
عــدم تحميل مجلــس النواب مســؤولية بعض التجــاوزات التي 
تحصل في الإعلام او الشارع السياسي على ما تصفه الأوساط 
المحلية بالخطــوط الحمراء مصــرا على أنه شــخصيا مع رئيس 
مجلس النواب عبد الهادي المجالي تصديا فعلا لا قولا لمداخلات 
برلمانيــة شــهيرة حاولت المســاس بمؤسســات مرجعيــة مهمة 
فــي الدولة، ومؤكدا انه شــخصيا طالب إحــدى نائبات البرلمان 
بالســكوت ثلاث مــرات عندما قدمــت خطابا يخــرج عن مألوف 

الحوار الوطني.
 لكن الروابدة وبعد مغادرة الملك لمنزله إثر حضوره لأكثر بقليل 
من ســاعتين حمل بعض المســؤولين في دوائر القرار مســؤولية 
«إجلاس» بعض المتخصصين في التهجم على الأردن والإســاءة 
لــه علــى طــاولات أو فــي إجتماعات أردنيــة دون تحديــد هوية 

المقصودين متمســكا بعدم مســؤولية النواب عــن «الإنفلاتات» 
التي يشهدها الإعلام او بعض الإجتماعات.

 وفي الأثناء إســتمع الملك بإصغاء لمناقشــات ومداخلات من 
غالبية الحاضرين ناقشــت حصريــا الكثير من قضايا الســاعة 
المطروحة محليــا ووطنيا وتوجه الملك بخطاب قصير يشــخص 
الحالــة العامــة ويدلل علــى إدراك رفيــع المســتوى لتفاصيل ما 

يجري ونوايا بوضع حد لحالة الإرباك على صعيد النخبة.
الحضــور فهموا مباشــرة بــان توضيحات قريبة وحاســمة 
سيســمعها الرأي العــام الأردني خلال أيام تتضمن تشــخيصا 
لما يجري داخليا وتحديدا للمســموح وللمحظور في نفس الوقت 
حيــث يتوقع ان تصــدر مداخــلات إعتراضية ملكية على شــكل 
مقابلــة او خطاب فيما يتوقــع أيضا ان يتحمل مســؤولون كبار 
مســؤولية التقصير الرســمي الأمر الذي يعني «تغييرا» في أحد 

المناصب الرفيعة في وقت قريب.
 ومن أهم ما شهده الإجتماع توافق ضمني على وجود ازمة او 
مشــكلة تحت العنوان الإعلامي، فقد طالب رئيس مجلس النواب 
المجالــي بمواجهة تجاوزات المواقــع الإلكترونية الصحافية التي 
إتهمهــا بالتشــويش والتشــكيك. ويتحــدث النائب عبــد الكريم 
الدغمــي مجــددا عن مبــدأ «الولايــة العامــة» فيما بــدا واضحا 
للحضور ان رئيس الوزراء نادر الذهبي يكتفي بتدوين وتسجيل 
الملاحظــات التي تقال فــي الحضــرة الملكية بــدون الدخول في 

النقاشات.
لكن المهم أيضا هو ان طبيعة الحضور ترســل رسالة سياسية 
بإمتيــاز لجميــع الأطــراف داخليــا فقــد جــرى التأكيــد على ان 
مؤسســة القصــر الملكي من حيــث كبــار موظفيها ينبغــي ان لا 
تكــون عرضة للإنفلات الإعلامي او النقد السياســي والبرلماني. 
ورصدت من أحــد الحاضرين من كبار النــواب مطالبات جذرية 
بوضــع حد للســيطرة علــى تداعيات التشــكيك في مؤسســات 
ووســائل الإعلام مع التأكيد على ان عودة وزارة الإعلام ليســت 
هي الحل الأمثل، فيما قدم مدير المخابرات العامة الجنرال محمد 
الذهبي مداخلة تشــخيصية للواقع السياســي والوطني مشددا 

على الثوابت الملكية.
 ونظــم هذا اللقاء بعد أيام فقط من إنتقاد الملك العلني لظاهرة 
التشكيك بالمنجزات وبعد حلقات جدل لا متناهية إعترضت على 
مســؤولين بارزين في جهــاز الدولة ومطبخهــا وإعترضت على 
التوجهــات الإقتصاديــة للحكومــة وكذلك بعد سلســلة بيانات 
احيانــا شــخصية او عشــائرية تحــاول إعاقة خطــط الإصلاح 
والتحديــث والتغييــر وبعــد تداخلات فــي البرلمــان والصحافة 
وخارجهما ســاهمت في ترويج النميمة السياســية وبالغت في 
التخويــف وإســتدعت الكثير مــن الإتهامات المعلبة لــكل من في 

مواقع القرار والمسئولية.
 وفي السياق جرى التأكيد مجددا على صلابة ومتانة الموقف 

الأردنــي مــن العملية السياســية ومن إســتحقاقات غياب خيار 
الدولة الفلسطينية مع التأكيد على طرح ملكي علني يعتبر الأردن 

هو الأردن وفلسطين هي فلسطين.
 وهــذه المأدبــة المؤجلة فــي منزل الروابــدة تعيد فــي الواقع 
إنتــاج الدور الوطني للأخير بعد ان إتهمته اوســاط الإصلاحيين 
بالتحرش في الحكومة وخططها وبعد ان إشــتكى هو شــخصيا 
من «إبعاده» عن حلقات الإستشارة الضيقة. وفيما أبدى المضيف 
الروابدة حضورا قويا من حيث الإعتراض والتعليق وتشخيص 
رؤية خاصة للمشــكلات الوطنية كان جريئا في الطرح و نصيرا 
قويا لمشــاريع وخطط المرجعيات الأساســية مركزا على جزئية 

غياب المعلومات عن نخبة من رجال الدولة.
 ويمكن القول في المحصلة ان التلاقي على مائدة الروابدة التي 
تضمنت «أطعمــة فلاحية» كما قالت إحدى الصحف المحلية كان 
منتجا من حيث ظهور «الفريــق والطاقم» العامل في مربع القرار 
الأول موحدا ومنســجما، الأمر الذي قــد يمهد لاحقا لمصارحات 
ومصافحــات بدأ الحديث عنها فعليا تنفيــذا لتعليمات المرجعية 
بخصوص العمل الجماعي وتثبيت أقدام حكومة الرئيس الذهبي 
التي تحظى بدعم ملكي متكامل وتجتهد إيجابيا لتخفيف المعاناة 

الإقتصادية عن الناس.
وكذلــك من حيث إظهار أهمية تحرك «ماكينة» الدولة لإحتواء 
حالــة الجــدل بعد ان تجاوزت حدود المســموح بــه وبدأت تهدد 

حسن نصر الله

بعد ان ضربه رجال «الشين بيت» عقابا على جائزة صحافية تسلمها مؤخرا

محمد عمر المغيّر: عندما يتحول كاتب القصة الى.. قصة!

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان: 

لـه طريقتـه الخاصـة في سـرد الأحداث 
وقراءة الواقـع٬ يتحدث عن وقائع واحداث 
شـهدها مـن خـلال عملـه الصحافـي كما لو 
انها حدثت للتو٬ يعلق عليها بشـغف شـديد 
وحرقـة وحماس٬ كمـن يرى الامـر ويعيش 
صدمة لا معقوليته للمـرة الأولى٬ ولهذا فقد 
حـاز الاعجـاب ونـال تقديـر كل من اسـتمع 
اليـه وقرأ ما كتبـه عن معاناة ابنـاء جلدته 
مـن الفلسـطينيين الرازحين تحـت الحصار 
والمكتوين بسـياط التمزق السياسـي وظلم 

المحتل.
قضى محمـد عمـر المغيّر(24 عامـاً) نحو 
أسـبوعين فـي العواصم الاوروبيـة مؤخرا٬ً 
لا ليحتفـل بجائـزة (مارثـا غليـورن) التي 
فاز بها مؤخراً عن بعض قصصه الصحافية 
المنشـورة٬ بل ليعيد تقـديم تلك القصص من 
جديـد للجمهـور وصناع القـرار الاوروبيين 
المؤثـرة  الصـور  مـن  بالعديـد  مسـتعيناً 
والمقاطع وصورة المعاناة والألم المتواصلين 

في قطاع غزة.
عندما انهى مهمتـه بامتياز أراد المغيّر ان 
يعـود الى رفح مسـقط رأسـه ومقـر اقامته 
الدائمـة٬ ليسـتأنف نشـاطه مـن جديد بعد 
اسـتراحة الايام القليلة التي انتزعها غصباً 
عـن الاحتـلال الاسـرائيلي بعـد ان تدخلت 
السـفارة الهولنديـة فـي اسـرائيل لتضمن 
مسـألة خروجه من غزة المعزولة عن العالم 
الخارجي منذ شهور متواصلة بسبب اغلاق 
معبـر رفح الحدودي (المنفذ الوحيد لسـكان 

قطاع غزة مع العالم).
هنـاك فـي معبـر الكرامـة الواصـل بـين 
اقتضـت  وحيـث  الغربيـة  والضفـة  الاردن 
اجـراءات التنسـيق الهولندية مـع الجانب 
الاسـرائيلي كانـت الفرصـة مواتيـة لرجال 
جهـاز الامـن الاسـرائيلي الداخلي المسـمى 
(الشـين بيت) للانتقام من الشـاب الصغير 

علـى حسـن ادائـه وتمثيلـه لبلـده وقضية 
شـعبه٬ احتفوا فـي اراقة كرامته والاسـاءة 

اليه جسديا ونفسيا.
مـن علـى سـرير مرضـه فـي المستشـفى 
الاوروبي بمدينة خـان يونس جنوب قطاع 
غـزة حيث يتلقـى المغير العـلاج عن جروح 
ورضـوض وكسـر فـي احد ضلوعـه تحدث 
لـ»القـدس العربـي» عـن تفاصيـل معاناته 
فـي تلك اللحظـات التي انهـال فيها وحوش 

الشين بيت عليه ضربا وتجريحاً.
اسـترجع لحظـات الانتظـار الطويل في 
غرفـة معزولة لمدة لا تقل عن سـاعة ونصف 
السـاعة ثـم لقـاءه مـع ضبـاط الشـين بيت 
الذيـن استفسـروا عـن كل دقائـق رحلتـه 
الاوروبية واصروا علـى جمع كل المعلومات 
التـي  الجمعيـات  او  بالأشـخاص  المتعلقـة 
التقاهـا وبيانات الاتصال بها وكل ما اثمرت 
عنـه زياراتـه وحواراتـه مع هـذه الجهات٬ 
بل انهم حتى اسـتجوبوه عن قيمة الجائزة 
التـي تسـلمها والسـبب في انـه لا يحمل كل 

قيمتها المالية معه!
عندمـا وصـل الامـر الـى التحقيـق فـي 
تقريـع  كل  المغيـر  لقـى  نفسـها٬  الجائـزة 
وتوبيـخ بسـبب فـوزه بهـا٬ بـل ان المحقـق 
سـأله عن سـبب عودته الى البلاد ما دام قد 
حظـي بهذه الجائـزة ونال كل مـا رافقها من 
تقديـر معنـوي ومـادي عندها يقـول المغير 
ان رده كان انـه يريـد ان يكـون « صوت من 
لا صـوت لهـم» وقصد بذلـك الفلسـطينيين 
الذين تتواصل معاناتهم يوما بعد يوم دون 

اهتمام عالمي حقيقي.
يقـول المغيّـر انهـم انهالـوا عليـه ضربا 
وركلا وقامـوا بتجريـده مـن كامل ملابسـه 
واستمروا في تفتيشه وضربه الى ان اغمي 
عليـه٬ فيما واصـل احدهم وضـع قدمه على 
رقبتـه مـا ادى الى افراغه ما فـي معدته قبل 
ان يغيـب فـي غيبوبة لـم يسـتيقظ منها الا 
في المستشـفى عندما وجد الاطباء من حوله 

يحاولون تهدئته.
وجاء التشـخيص الاولي للأطباء لحالة 

المغيّر على انهـا «انهيار عصبي» الا انه تبين 
فيما بعد ان كسـرا في احد ضلوعه قد تم٬ اما 
الاشـد صعوبة وايلامـا فهو الاذى النفسـي 
الـذي لن ينسـاه ولن يغفـره المغيّـر. وربما 
يكـون جنـود الشـين بيـت قـد افرغـوا جام 
غضبهم علـى المغيّر ولكنهم ابـدا لن يفرغوا 
لقضايـا  واخلاصهـا  حماسـها  مـن  روحـه 
مـن «لا صـوت لهـم» كمـا وصفهـم المغيّـر٬ 
وحاله فـي ذلك حال الكثير مـن الصحافيين 
الفلسـطينيين الذيـن يواظبـون علـى فضح 
لحقـوق  الاسـرائيلي  الاحتـلال  انتهـاكات 

الانسان الفلسطيني.
سـقط فـي «معركـة الكلمـة» العديـد من 
الصحافيين الفلسـطينيين شهداء على نحو 
قطعت به نقابتهم بأنه «اسـتهداف» لهم من 
اجـل تكميـم افواههـم او تخوينهـم٬ كما زج 
بالكثير منهم في السجون وتعرض البعض 
الآخـر لمضايقـات جمـة سـيما علـى حركـة 

تنقلاتهم.
وكان الشـهيد فضل شـناعة قد سقط في 
ميـدان تغطيـة صحافيـة في شـهر نيسـان 
(ابريل) الماضي٬ ووعدت اسرائيل بالتحقيق 
في امر مقتله الا ان نتائج التحقيق لم تعلن٬ 
الامر الـذي حدا بالصحافيين الفلسـطينيين 
لتنظيم اعتصـام مؤخرا للتذكيـر بالجريمة 
تم  ان  التحقيـق  نتائـج  باعـلان  والمطالبـة 
فعـلاً. كما لام الصحافيـون وكالة «رويترز» 
للأنبـاء التـي كان يعمـل شـناعة لصالحهـا 

عندما سقط شهيداً.
IPS الجهـة  ولوحـظ ان وكالـت انبـاء 
المغيّـر  عمـر  محمـد  لصالحهـا  يعمـل  التـي 
نشـرت تقريـرا صحافيـا عـرض تفاصيـل 
حادث الاعتداء على مراسـلها واسـتجواب 
السـفارة الهولنديـة فـي هـذا الشـأن٬ على 
اعتبـار انهـا الجهـة المسـؤولة عن تنسـيق 
امر سـفر المغيّـر٬ الا ان الوكالة لـم تعلن عن 
اي موقـف فعلـي تعتـزم اتخاذه مـن طرفها 
لاحقاق الحق ومساءلة الجانب الاسرائيلي 
عـن هذا الخرق الخطير للأعـراف والمواثيق 

الاخلاقية والانسانية. 
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لندن ـ «القدس العربي»:

تبـدو التقاريـر القادمة مـن الادارة 
الامريكية عن مصير القاعدة متناقضة، 
فهي وان تحدثت عـن تراجع او هزيمة 
قريبـة لهـذا التنظيم الا انها تشـير في 
الوقـت نفسـه لاحيـاء لـه فـي مناطق 

جديدة. 
مديـر  تصريحـات  وجـاءت 
آي  «سـي  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
ايـه» عـن ان القاعـدة خسـرت معركة 
القلوب والعقول في العالم الاسـلامي، 
وتصريحات سفير واشنطن في بغداد 
من ان القاعدة لم تكن على شفا الهزيمة 

مثل ما هي الان في العراق. 
وقد ادت هذه التصريحات لسلسلة 
طويلة من المقـالات والتحليـلات التي 
القاعـدة  شـعبية  بتراجـع  اعترفـت 
ولكنها حذرت من الحديث عن هزيمتها 
القريبة. وكانـت القاعدة قد حرمت من 
مركزهـا الطبيعـي افغانسـتان ولكـن 
التقارير الاخيرة تشير الى انها نجحت 
فـي ايجـاد مواقـع لهـا فـي باكسـتان 
ولديها معسـكرات متنقلـة يتدرب فيها 
اكثر من الفي شخص للمعسكر الواحد 
ممـا يعنـي ان خطـر القاعـدة مـا زال 
قائما. وتكشـف التقارير الامريكية عن 
وجـود بلبلـة داخـل الادارة الامريكية 
التي ادت لتعويق عمليات القبض على 
قـادة القاعدة، بـل كانت لديهـا فرصة 
للقبـض على زعيم التنظيم اسـامة بن 
لادن ولكنهـا ضيعـت الفرصـة وكانت 
لديها فرصة لقتل الرجل الثاني بعد بن 
لادن ايمـن الظواهـري الا ان الخلافات 

البيروقراطية احبطت العملية. 
وهنـاك العامـل الباكسـتاني الـذي 

رفض عمل القـوات الامريكية الخاصة 
بـين  والتناحـر  اراضيـه  داخـل  فـي 
العملاء ووكالات التجسس الامريكية. 
القاعدة قد تكون خسـرت وحوار ايمن 
الظواهـري علـى الانترنـت واجابتـه 
علـى عـدد مـن الاسـئلة من بـين 1441 
سؤالا تشـير لأزمة لكنها لا تزال تمسك 
بعدد مـن التنظيمات التـي وان اعلنت 
الليبيـة  المقاتلـة  الاسـلامية  الجماعـة 
انهـا ليسـت جـزءا منـه لكـن تنظيـم 
القاعـدة في بلاد المغـرب العربي الذي 
انضـم واعلن ولاءه للقاعدة الأم لا زال 
ناشـطا ويقوم بعمليـات ضد الحكومة 
تربطـه  اصابـع  وهنـاك  الجزائريـة٬ 
بعمليات  قتل  السـياح الفرنسـيين في 
موريتانيـا وتشـير ادلـة لنشـاطه في 

مناطق الصحراء. 
وتشير تحليلات صحافية بريطانية 
صحيفـة  اوردتـه  مـا  علـى  علقـت 
«نيويـورك تايمـز» يوم الاثنـين من ان 
الخلاف داخل الادارة الامريكية لا يزال 
مسـتمرا ولا أدل على ذلك من تشـتيت 
الجهود وتبذيرها بفتح أكثر من جبهة.. 
منها ما اوردته مجلـة «نيويوركر» عن 
فتح جبهـة جديدة لزعزعة الاسـتقرار 
فـي ايـران ولعـل من علامـات الخلاف 
تأخـر حملة قـوات العمليـات الخاصة 

بالمناطق القبلية شمالي باكستان. 
حـول  المحمـوم  الجـدل  هـذا  وفـي 
القاعـدة ومصيرهـا اظهـرت صحيفـة 
«واشـنطن بوسـت» الاسـبوع الماضي 
قدرة التنظيم علـى التواصل الاعلامي 
الذي لم يتأثر بما حدث له من خسـائر 
في جبهة افغانسـتان. وقد اظهر تقرير 
الصحيفـة ان القاعـدة اسـتفادت مـن 
الانترنت واسـتخدمتها بحرفية عالية 

لنشـر رسـائل وبيانات قـادة التنظيم 
واشـرطتهم٬ وان اعـلام القاعـدة كان 
اكثـر نجاحـا مـن اعـلام الادارة الـذي 

فشل في كسب الشارع العربي.
وفـي هـذا السـياق فانـه وان تزايد 
القاعـدة فانهـا  الحديـث عـن تراجـع 
فـي نقطة مـن المغـرب العربـي لا تزال 
ناشـطة وتكبـر مع نشـاط الحركة الام 

في الباكستان وافغانستان. 
وترى «نيويورك تايمز» ان انضمام 
الجماعة السـلفية للدعوة والقتال الى  
القاعـدة كان شـريان الحياة، مشـيرة 
الى مراسـلات بـين قـادة التنظيم عام 
2004 وزعيـم تنظيـم القاعـدة في بلاد 
الرافدين، ابو مصعب الزرقاوي، الذي 
قتـل عـام 2006. وقد اشـتكت الجماعة 

من قلة المال والسلاح والرجال. 
وقـد اثمـرت المراسـلات عـن اعلان 
الجماعة الانضمام لـبن لادن عام 2006 
وهي ناشـطة متحمسـة ضـد الحكومة 
وضـد السـياح الاجانـب وكانـت اخر 
عملياتهـا الشـهر الماضـي سلسـلة من 

العمليات المنسقة في شرق الجزائر. 
وترى الصحيفـة ان تحول الجماعة 
الجزائرية من تنظيم محلي الى تنظيم 
يمثلـه  الـذي  العالمـي  الجهـاد  يدعـم 
تنظيـم القاعدة هو صفحـة جديدة من 
نجاحات بن لادن. خاصـة ان التنظيم 
الجزائـري يمنح القاعدة رجالا مدربين 
ولديـه صلات مع خلايا وناشـطين في 
اوروبـا، مشـيرة لاعتقـالات لعـدد من 
الناشـطين ممن لهـم صـلات بالتنظيم 
في دول اوروبية مثل فرنسا واسبانيا 
ودول اخرى في الاشهر الاخيرة. وجاء 
الانضمـام  الجزائـري  التنظيـم  قـرار 
للقاعـدة الام  لخدمـة ظـروف عمليـة. 

ونقلـت عن زعيـم التنظيم في شـريط 
فيديـو يعتبر الاول مـع صحيفة غربية 
قولـه ان التنظيـم لن يتـردد في ضرب 
امريـكا فـي اي وقـت  وفـي اي مـكان. 
ويعتقد مراقبـون ان اسـبابا انتهازية 
وراء انضمـام التنظيـم للقاعـدة منهـا 
حملـة الحكومة الجزائريـة ضده ومن 
هنـا منحـت القاعـدة ختمهـا للتنظيم 
كي يخرج نفسـه مـن وصمـة التنظيم 
الخارج واعطائه شـرعية لدى الدوائر 
الاسلامية مما يعني الدعم المالي وتدفق 
التبرعـات. ويديـر تنظيـم القاعدة في 
بـلاد المغـرب العربـي  معسـكرات لـه 
فـي تونـس والجزائر والمغـرب وحتى 

نيجيريا. 
الخارجيـة  وزارة  تقريـر  واعتبـر 
الامريكية الدوري في نيسـان (ابريل) 
ومناطـق  القبائـل  مناطـق  الماضـي 
الصحـراء مـن المناطق السـاخنة التي 
تشـهد نشـاطا للقاعـدة. وفـي الوقت 
الذي قدمـت فيه فرنسـا وامريكا دعما 
تقنيا للجيش الجزائري فان السلطات 
مشـاركة  فـي  تـرددت  الجزائريـة 
الامريكيين بشـكل فاعل وكشـركاء في 

التحقيق في التنظيم. 
ويشـيع نوع من الحذر والترقب في 
داخل الاجهزة الامنية الاوروبية لكنهم 
لا يعتقـدون ان لديه القدرة على ضرب 
الجغرافيـة.  مناطقـه  خـارج  اهـداف 
وتعتقـد الولايات المتحـدة ان انضمام 
التنظيـم الجزائري جلـب معه اخطارا 

جديدة. 
الـى ان عمليـات  ويشـير الخبـراء 
التنظيم اظهرت تبنيا واضحا لاساليب 
القاعـدة فـي العـراق واماكـن اخرى، 
تدريـب  معسـكرات  ان  ويعتقـدون 

فـي صحـراء مالي تسـتخدم مـن اجل 
التخطيط للعمليات. 

واعتـرف زعيـم التنظيـم فـي هـذا 
نفـذوا  الذيـن  الناشـطين  ان  الاتجـاه 
عمليات قتل السياح وهاجموا السفارة 
الاسرائيلية في نواكشوط تلقوا الدعم 
من تنظيمـه. ويظل مركـز التنظيم  في 
التـلال الشـرقية للجزائر مع توسـعه 
في داخل دول الساحل، وتبدو المناطق 
الشـرقية من البلاد كساحة معركة بين 

قوات الحكومة وناشطي التنظيم. 
وزارة  احصائيـات   وبحسـب 
فالحكومـة  الامريكيـة  الخارجيـة 
الجزائرية القـت القبض على 1100 من 
مسـلحي التنظيم العام الماضي. ويقدر 
مقاتلـي  عـدد  الامريكيـون  الخبـراء 
التنظيـم مـا بـين 300 ـ 400 فـي شـرق 
البـلاد اضافـة الـى 200 فـي كل انحاء 
الجزائـر. ويعتقـد ان بـن لادن حـاول 
عـام 1994 البحـث عـن ملجـأ لـه فـي 
جبال الجزائر الا ان اسلامييها رفضوا 
العرض وذلك عندما كان في السـودان 
ولا تعرف المخابرات الامريكية بالقصة 

ولكنها لا تستبعد تحركا مثل هذا. 
علاقـات  عـن  الصحيفـة  وتقـول 
الزرقـاوي  مـع  الجزائـري   التنظيـم 
ترجع الى اعتقال احد قادتها في تشاد. 
آنـذاك طلـب التنظيـم مـن الزرقـاوي 
اختطـاف فرنسـيين كـي يتـم تبادلهم 
مع مسـؤولهم فابدى استعداده الا انه 
قبل ان ينفذ العملية تم تسليم المسؤول 
للحكومـة الجزائريـة لكـن الاتصالات 
اسـتمرت حتـى اعلـن التنظيم نفسـه 
جزءا من تنظيم القاعدة العالمي. وكان 
الزرقـاوي عامـلا مهمـا ورئيسـيا فـي 

انضمام التنظيم الجزائري للقاعدة. 

 

التنظيم يتراجع في العراق واحياء في باكستان ويتقدم في شمال افريقيا

قرار «الجماعة السلفية» بالاندماج في «القاعدة» فرضته المصلحة.. والزرقاوي لعب دورا في دمجها

قائد تنظيم القاعدة في المغرب العربي عبد الملك دروكدال

ـ رويتـرز: مثـل امـس  الربـاط   ■
الثلاثـاء لأول مـرة مديـر مكتـب قناة 
«الجزيرة» بالرباط حسـن الراشـدي 
أمـام القضاء بعد اتهـام الجزيرة ببث 
«أنباء زائفة» خلال احتجاجات كانت 
قـد اندلعت الشـهر الماضي فـي مدينة 

سيدي إيفني جنوب المغرب.
ومثـل مدير مكتـب القنـاة بالرباط 
حسـن الراشـدي أمـام هيئـة المحكمة 
الإبتدائيـة وكان مـن المنتظـر أن يمثل 
ابراهيـم سـبع الليل وهـو رئيس فرع 
المركز المغربي لحقوق الإنسـان (هيئة 
حقوقية مسـتقلة) إلى جانبه لمتابعته 
أيضـا في نفـس القضيـة، غيـر أنه لم 

يحضرالجلسة.
وكانت «الجزيرة» قد نقلت عن سبع 
الليل وقوع قتلى في سـيدي إيفني في 

حين نفت الحكومة ذلك بشدة.
وأجـل القاضـي ملف قضية حسـن 
الليـل  سـبع  وابراهيـم  الراشـدي 
قانـون  فـي  لفصـل  طبقـا  المتابعـين 
الصحافـة المغربـي إلـى يـوم الجمعة 

المقبل من أجل مهلة لإعداد الدفاع.
وحضر عـدد كبير مـن الصحافيين 
رأسـهم  علـى  المحاكمـة  والحقوقيـين 
هيثم مناع عن اللجنة العربية لحقوق 

الإنسان ومقرها باريس.
وكانـت السـلطات قد عمـدت أيضا 
إلـى سـحب اعتمـاد مدير مكتـب قناة 

الجزيرة في وقت سابق.
وقالـت «هيومـان رايتـس واتش» 
فـي بيـان اليـوم إنهـا لـم تحقـق فـي 
أحداث سـيدي إيفني غير أن «متابعة 
الإنسـان  حقـوق  عـن  المدافعـين 
والصحافيين بسـبب نشر معلومات لا 
تتماشـى مع التزامات المغرب باحترام 

حرية التعبير».

وأضافت سـارا لي ويتسون مديرة 
مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
«علـى السـلطات المغربيـة أن تتقصى 
مـدى حقيقـة تمـادي قـوات الأمن في 

الانتهاكات في سيدي إيفني».
نقاشـا  تفتـح  أن  «يجـب  وقالـت 
حول الأحـداث بدل اسـتعمال قوانين 

قمعية».
وكان المئـات من أفراد قـوات الأمن 

المغربيـة قـد تدخلـوا فـي 7 حزيـران 
اعتصـام  لفـض  الماضـي  /يونيـو 
بالقوة لشـبان في ميناء بلدة سـيدي 
إيفنـي الصغيـرة المطلـة علـى المحيط 

الاطلسي.
كيلومتـر   700 نحـو  البلـدة  وتقـع 
جنوب غرب العاصمة الرباط٬ ويحتج 
ومـا  والبطالـة  الفقـر  علـى  شـبانها 
يعتبرونه تهميشا من طرف السلطات 

لمنطقتهم.
وقالـت السـلطات إن المينـاء بقـي 
محاصرا لعدة أيام مما عرض السـمك 

المعبأ في الشاحنات للتلف.
وسـكان  حقوقيـون  واشـتكى 
المدينـة مما أسـموه تدخلا «وحشـيا» 
للسـلطات لفـض الإعتصـام وسـرقة 
امتعـة النـاس وحـدوث إغتصابـات 

ومداهمات للمنازل.

وقال وزير الداخلية المغربي شكيب 
بنموسـى في وقـت سـابق «وزارة لم 
تتوصل لحد الآن بأية شكاوى رسمية 
بخصـوص ما ادعتـه بعـض الجهات 
من حصول حالات اغتصاب وسرقات 
لأمتعـة السـكان أثناء تدخـل القوات 

الأمنية».
وأضاف «الأمر يبقى مجرد ادعاءات 
لا تستند إلى وقائع أو أدلة ملموسة».

تأجيل محاكمة مدير مكتب قناة «الجزيرة» بالرباط بتهمة نشر «أنباء زائفة»

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

اعتقلـت الشـرطة الاسـبانية ثلاثـة مهاجريـن مغاربيين 
بتهمـة الارهـاب، في حـين تنظر المحكمـة العليا فـي دعاوى 
الاسـتئناف الخاصـة بمحاكمـة المتورطين فـي تفجيرات 11 
اذار/مـارس الارهابيـة التـي كانـت قـد تعرضت لهـا مدريد 

وخلفت مقتل 1919 شخصا منذ أربع سنوات.
وأوردت إذاعة «كادينا سير» أن عملية الاعتقال تمت فجر 
أمـس الثلاثاء فـي مدينـة أزكويتـا باقليم بلد الباسـك وفي 

مدينة ويلفا أقصى جنوب اسبانيا. 
وشـملت الاعتقـالات حتـى الآن ثلاثة أشـخاص من دول 
مغاربيـة، لم يُكشـف بعـد عن هويتهـم. وتابعـت أن التهمة 
الثلاثـة هـي تجنيـد  إلـى الأشـخاص  الرئيسـية الموجهـة 
متطوعين للذهاب إلى أماكن النزاع مثل العراق وأفغانستان 
وجمع الأموال لمتطرفين في كل من العراق والجزائر وخاصة 

تنظيم القاعدة للمغرب الاسلامي.
وتقـوم الأجهـزة الأمنيـة الإسـبانية بـين الحـين والآخر 
باعتقـالات في صفـوف المهاجريـن بتهمة الإرهـاب وخاصة 
اسـتقطاب الأشـخاص للقيام بعمليات انتحارية في العراق 
والجزائر وتوجيه أموال لتنظيمات مرتبطة بتنظيم القاعدة، 
وعـادة ما يتم الإفراج عن الكثير من المعتقلين بسـبب ضعف 

الأدلة أو لبراءتهم.
مـن جهـة أخـرى، تنظر المحكمـة العليـا في مدريـد في 31 
اسـتئنافا تقدم به محامو المدانين في  التفجيرات الرهيبة 11 
اذار/مـارس التي تعرضت لها مدريد فـي اذار/مارس 2004، 
حـث يطالب الدفاع ببـراءة جل المعتقلين ومـن ضمنهم دفاع 
المغربـي جمال زوغـام حيث أكـد محاميه في جلسـة الاثنين 

أنـه بـريء وأن الدليـل الوحيد ضـده هو شـهادة لمواطنين 
اسبانيين لا يمكن قبولها بحكم أنها حصلت بعد 13 شهر على 

التفجيرات. 
وخصصـت جريـدة «المونـدو» افتتاحيتهـا أمـس لهـذه 
المحاكمة مشـككة فـي أنها لن تقـدم توضيحات حـول الجهة 
الارهابيـة،  التفجيـرات  هـذه  وراء  تقـف  التـي  الحقيقيـة 
واعتمدت مؤخرا على تصريح النيابة العامة للمحكمة العليا 
التي أكـدت أن أغلب الذين يجب أن يكونوا في قفص الاتهام 

يوجدون أمام القضاء. 
واعتبرت الجريدة أن هـذا التصريح يعني وجود آخرين 

غير محددي الهوية لم يتم بعد وضعهم في قفص الاتهام. 
يذكر أن جريدة «الموندو» تبنت أطروحة مضادة للتحقيق 
الرسـمي، فهي ترى أن منظمة إيتا والمخابـرات المغربية لهما 

دور ما في هذه التفجيرات.
في غضون ذلك، يسـود الاعتقاد أن المحكمة العليا قد تقلل 
من الأحكام الصادرة في حق بعض المدانيين وربما قد تصدر 
حكـم البراءة لصالح البعض منهم، لأن هذه المحكمة اعتادت 
تصحيـح الأحـكام التي تصدرهـا المحكمـة الوطنيـة المكلفة 

بملفات الارهاب.
ومن ضمن الأمثلة، أصدرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي 
حكم براءة في حق المغربي محمد الوزاني الذي جرى اتهامه 
بالتورط في الارهاب بعدما كانت قد أدانته المحكمة الوطنية 
السـنة الماضية بسـت سـنوات سـجنا واتهمته بعلاقات مع 

بعض المتورطين في تفجيرات 11 اذار/مارس. 
واعتبـرت أن الحكم ضده قـام على أدلـة مبهمة وغامضة 
وأن غمـوض الأدلـة يجـب أن يكون في صالـح المتهم وليس 

ضده.

اعتقال 3 مغاربيين بتهمة تجنيد مجاهدين وتمويل حركات متطرفة 

المحكمة العليا الاسبانية تبدأ النظر
في الاستئناف الخاص بأحكام تفجيرات مدريد مدير مكتب «الجزيرة» بالرباط، حسن الراشدي، يصل الى المحكمة امس مرفوقا بزوجته

■ وهــران (الجزائــر) ـ ا ف ب: وقــع مديــرا المعهــد 
الوطني الفرنســي للســمعي البصري (اينا) والمؤسسة 
العموميــة للتلفزيــون الجزائــري على هامــش مهرجان 
وهــران الســينمائي اتفاقيــة تعاون وتدريــب على مهن 
الصــوت والصــورة بهدف تعزيــز قــدرات الجزائريين 

العاملين في هذا المجال.
وعقــد كل مــن ايمانويــل هوغ ممثــلا المركــز الوطني 
حبيــب  وحمــراوي  البصــري  للســمعي  الفرنســي 
شــوقي مدير المؤسســة العمومية للتلفزيــون والاذاعة 
الجزائرييــين بعد ظهر الثلاثــاء مؤتمــرا صحافيا اعلنا 
خلاله التوصل الى الاتفاقية التي استغرق وضع نصها 
والتفاوض بشأنها ثلاثة اشــهر واشرف على الصياغة 
النهائيــة لبنودها وزير الاتصال الجزائري عبد الرشــيد 

بوكرزازة.
وقال ايمانويل هوغ لوكالة فرانس برس ان «الاتفاقية 
مدتها عام وهي قابلة للتجديــد وتهدف في مقابل مالي 
الى ســد النقــص الحاصــل في الخبــرات فــي جوانب 
الصــوت والمونتــاج الرقمــي والضــوء وســيتم خلالها 

تدريب العشرات من المهنيين».
لكــن هوغ رفــض الكشــف عن المبلــغ الذي ســيدفعه 
التلفزيــون الجزائري للمعهد الفرنســي فــي مقابل هذه 

الدورات.
من ناحيته اكد حمراوي حبيب شــوقي خلال المؤتمر 

انه «علــى ثقة من نجاح التجربة التي ســتعمم من خلال 
التلفزيــون الجزائــري على المؤسســات الخاصــة التي 

تربطها بالتلفزيون الجزائري اتفاقات شراكة».
واضاف حمراوي «نحن نعمل منذ اكثر من ســنة على 
تعميق التعاون بين مؤسســتينا». وذكر بالاتفاقية التي 
نصت على اســتعادة ارشــيف التلفزيون الجزائري من 
الجانب الفرنســي والتي وقعت خلال اللقاء الذي جمع 
نهاية العام 2007 في الجزائر بين الرئيس الجزائري عبد 

العزيز بوتفليقة والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
ونفــى الطرفــان ان يكــون هنــاك بعد سياســي لهذه 
الاتفاقية. واعتبر هوغ ان المشــروع يمثل ارادة مشــتركة 
تبلــورت من خلال المؤتمر الدائم للتعاون المتوســطي في 

المجال السمعي -البصري.
ويتولى هوغ حاليا الرئاسة الدورية لهذا المؤتمر الدائم 
للوسائل الســمعية البصرية المتوسطية خلفا لحمراوي 

حبيب شوقي.
ويملك المعهد الوطني الفرنســي للســمعي- البصري 
اتفاقات مع حوالي 40 بلدا عبر العالم وهناك اتفاق بينه 

وبين مؤسسة الاذاعة والتلفزيون المغربية حاليا.
وكشــف المســؤول الفرنســي لوكالــة فرانــس برس 
عــن وجود مفاوضــات قائمــة حاليا مع كل مــن المملكة 
العربية السعودية ولبنان وافغانستان لتوقيع اتفاقيات 

مماثلة.

اتفاقية شراكة بين المعهد الفرنسي
السمعي البصري والتلفزيون الجزائري

■ طرابلــس ـ يــو بــي اي: قالت نقابــة المحامــين الليبيين امس 
الثلاثــاء إن المحامي ضو المنصــوري تعرض لعمليــة اختطاف من 
مجهولين مســلحين بالقوة من أمام مكتبه بينما كان في طريقه إلى 

منزله.
والمنصوري في الـ58 من العمر هو عضو مؤسس لجمعية العدالة 
لحقوق الإنسان ومدير مركز الديمقراطية اللتين تم الغاؤهما بقرار 

من الحكومة الليبية.
وأكــدت النقابــة فــي بيــان لهــا أن الخاطفــين نقلــوا المحامــي 
المنصوري ليل الأحد الاثنين وهو معصــوب العينين والرجلين إلى 

مكان مجهول وتعرض إلى التهديد والتعذيب والأهانة.
وقالــت إن هــذا العمل جــاء لمنع المحامــي المذكور مــن مواصلة 

جهوده في مجال حقوق الإنسان.
وأشــارت النقابــة إلــى أن الخاطفــين قامــوا عقب ذلــك بإلقاء 
المنصــوري في قارعــة الطريق وهو مقيــد لتعريضه لخطر حوادث 
الســيارات القاتلــة غيــر أن النقابة ذكــرت أن المعنــيّ تمكن من فك 

قيوده بعد انصراف خاطفيه.
واعتبرت أن هذا العمل يدل على همجية مرتكبيه وخروجهم عن 
المبادئ الأخلاقية التي تنادي بها الثورة الليبية وتكرسها القوانين 

والمواثيق النافذة.
وأكــدت أن هذا الاعتداء يمثل اعتداء علــى جميع المحامين، وأنه 
«لــن يمنعنا ويمنــع زميلنا من الســير علــى درب الحريــة وحماية 

حقوق الإنسان لبناء ليبيا الغد ليبيا الثورة». 

نقابة المحامين الليبيين تعلن تعرض 
احد اعضائها لاختطاف لمنعه من 

مواصلة نشاطه بمجال حقوق الإنسان

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر 
مقـرب مـن الرئاسـة الفرنسـية امس 
معمـر  الليبـي  الزعيـم  ان  الثلاثـاء 
اطـلاق  قمـة  عـن  سـيغيب  القذافـي 
الاتحاد من اجل المتوسط التي ستعقد 

في 13 تموز/يوليو في باريس.
وقال المصـدر ان «الزعيم الليبي لن 

يأتي».
وكان القذافـي شـن فـي افتتاح قمة 
عربيـة مصغرة عقدت في 10 حزيران/

يونيو في طرابلس، هجوما عنيفا على 
مشـروع الاتحـاد مـن اجـل المتوسـط 
معتبرا انه ينال من الوحدتين العربية 

والافريقية.

ومـن المقرر اطلاق الاتحـاد من اجل 
المتوسـط خـلال قمة تعقد فـي باريس 
فـي 13 تموز/يوليو يشـارك فيها نحو 
دول  مـن  وحكومـة  دولـة  رئيـس   40

الاتحاد الاوروبي وحوض المتوسط.
الخميـس  اسـتقبل  القذافـي  وكان 
كلـود  الاليزيـه  لقصـر  العـام  الامـين 

غيان.
وبعـد افـراج ليبيـا عـن الممرضات 
البلغاريـات فـي تموز/يوليو اسـتقبل 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
العقيـد القذافي في باريـس في كانون 
الاول/ديسـمبر في زيارة اثارت كثيرا 

من الجدل.

ومـن ناحيته اكـد وزيـر الخارجية 
الفرنسي برنار كوشنير امس الثلاثاء 
ان الجزائر وتركيـا ولبنان لم يؤكدوا 

رسميا بعد مشاركتهم في القمة.
الرئيـس الجزائـري عبـد  ورفـض 
اثـر لقائـه رئيـس  العزيـز بوتفليقـة 
فيـون  فرانسـوا  الفرنسـي  الـوزراء 
نهاية حزيران/يونيو الافصاح عما اذا 

كان سيشارك في القمة.
وفي تركيا ينظر كثيرون الى الاتحاد 
من اجـل المتوسـط علـى انه مشـروع 
يريـد مـن ورائـه الرئيـس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي ابقاء بلادهم خارج 

الاتحاد الاوروبي.

الرئاسة الفرنسية: القذافي سيغيب عن قمة 
اطلاق الاتحاد من اجل المتوسط

■ لنـدن ـ يو بـي اي: اتهمت منظمة 
العفـو الدوليـة السـلطات الموريتانية 
النظاميـين  غيـر  المهاجريـن  باعتقـال 
السـاعين للوصـول عبـر أراضيهـا إلى 
أوروبـا وإسـاءة معاملتهـم وترحيلهم 
بشكل جماعي من أراضيها دون منحهم 

فرصة لتحدي هذا القرار.
وقالـت المنظمـة فـي تقريـر أصدرته 
امس الثلاثاء إن السـلطات الموريتانية 
اعتقلت منذ العام 2006 آلاف المهاجرين 
أراضيهـا  دخلـوا  النظاميـين  غيـر 

الاتحـاد  دول  إلـى  الوصـول  بقصـد 
الأوروبي عبر جزر الكناري الإسـبانية 
بمركـز  الأمنيـة  قواتهـا  واحتجزتهـم 
اعتقـال فـي مدينـة نواديبـو الواقعـة 
يسـميه  والـذي  موريتانيـا  شـمال 
السـكان المحليون والمهاجرون (معتقل 

غوانتانامو الصغير).
واضافـت المنظمـة أن مركـز احتجاز 
غيـر  مهاجـر   300 يسـتقبل  نواديبـو 
نظامي كل شهر ولا يخضع لأية سيطرة 
المهاجريـن  أن  إلـى  مشـيرة  قضائيـة، 

المحتجزيـن الذيـن وصـل عددهـم فـي 
العـام الماضي إلى 3257 مهاجراً يتلقون 

في بعض الأحيان معاملة سيئة.
الدوليـة  العفـو  منظمـة  ودعـت 
السـلطات الموريتانية إلـى ضمان تقيد 
الدولـي،  بالقانـون  الأمنيـة  قواتهـا 
كمـا طالبت الاتحـاد الأوروبـي ودوله 
الأعضـاء وخاصـة إسـبانيا بـ«تحمـل 
مسؤولياتها وضمان حصول اللاجئين 
على المعاملةالحسـنة بموجـب المعايير 

الدولية لحقوق الإنسان». 

«امنستي» تتهم موريتانيا باعتقال
واساءة معاملة المهاجرين غير النظاميين
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معركة عز
وسـنبدأ أيضا بمعركة أحمد عـز، لأنها الأهم هذه الأيام، لأنها تكشـف عن الصراعات 
المريـرة داخـل نظـام الحكم بـين أجنحته، بحيث تجـاوزت عز نفسـه إلى جمـال مبارك 
ومجموعتـه، فـي مواجهة مجموعـة وتحالف صفوت الشـريف وزكريا عزمـي، وأجهزة 
أمنية وسـيادية، أصبحت ترى أن هذه المجموعة باتت تشـكل خطرا داهما لا على النظام 
فقـط الـذي هي جزء منه، وانمـا على أمن البلاد واسـتقرارها، بل تجـاوز الأمر ذلك، الى 
وجود شـكوك قاتلة بالنسـبة لوجود مخطـط أجنبي خطوطه غير ظاهـرة تنفذه بعض 
أطـراف ما يسـمى بمجموعة البيع وهي تـدري، أو لا تدري، لوقوع البلاد تحت سـيطرة 

أجنبية، والتحكم في اقتصادها.
ورغـم القوة التي تسـند أحمد عز فإنه لوحظ أنه لم يجد دعمـا ذا بال من داخل حتى 
الجهاز الإعلامي داخل النظام أو الحزب، باسـتثناء جريدة «روزاليوسف» اليومية التي 
يمولهـا أحمد عز التي قال فيها يـوم الاثنين زميلنا بـ»الأهرام» طارق حسـن، في عموده 

اليومي ـ اجتهاد ـ
«الحملة على أحمد عز تتجاوز شـخصه إلى محاولـة البعض إلقاء التهم بحق الدولة 
والحكومة والحزب الوطني ومحاكمة سياسات اقتصادية واجتماعية لكنني أتوقف أولا 
وبشكل خاص ومبدئي أمام شـخصية وأقوال وأداء اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير 
الداخلية الأسـبق للأموال العامة، هناك ما يلفت النظر بشـدة في اللواء المقرحي نفسـه 
وكلامـه، للوهلـة الأولى يسـتوقفك أنـه موظف لكن من موظفي الدولة السـابقين شـغل 
منصبا حساسـا سـابقا عن الحزب الوطنـي وعضو بالحزب حتـى الآن، هذه مواصفات 
وظيفيـة وانتمـاءات حزبية لها وقعها في نفـوس المواطنين، أنـا أود أن أصدق كل كلامه 
واتهاماتـه الموجهة لعز وغيره لكنني أريد أن أسـأله: لماذا لـم تتقدم ببلاغ للنيابة العامة 

وقت شغلك للوظيفة ضد كل من اتهمتهم؟
خاصـة انك لم تثر قضية من هـذا النوع في حينه، ولم تقدم اسـتقالة من وظيفتك بل 
قضيت مدتك كاملة مسـتفيدا ومسـتمتعا بكل مميزاتها، وبعد خروجك للمعاش التحقت 

بالحزب الوطني وصرت نائبا في مجلس الشعب.
اللـواء المقرحي بنفسـه يقول: إنه لا يملك دلائـل وأن هناك آخرين ربمـا يكون لديهم 
وثائق فكيف لرجل مسـاعد لوزير داخلية أسـبق لا يملك وثائق؟! اللواء يسـتعيض عن 
حديث الوثائق بالغمز واللمز ولغة المصادر المجهولة والأخطر أنه أذل نفسه بالوقوع في 
براثن لغة التهديد والابتزاز وإلا ما معنى أن يقول شـخص من المفترض أنه تربى كرجل 

دولة «أنت عارف وأنا عارف»؟!
ادعـاءات اللواء المقرحي مردودة إليه وعليـه وكل ما قاله يدينه قبل أن يحاول إدانة 

الآخرين».
ولكـن كان زميلنا في «الوفـد» محمد عبدالفتاح يقف في نفس اليوم فوق عموده ـ في 
العمـق ـ منتظـرا انتهاء طـارق من كلامه عن اللـواء فاروق، ليكمل هو الـكلام من وجهة 

نظره فقال محاولا إحراج طارق:
«صـرح المقرحي لبرنامج «العاشـرة مسـاء» خلال اسـتضافة المذيعة منى الشـاذلي 
للنائـب ورجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني أحمد عز بأن هناك أشـياء حدثت 
خلال رئاسـتي لمباحث الأموال العامة كان عز بطلها وهو يتذكرها جيدا ويعرف ما هي؟! 
وأنـا لا أريـد أن أذكرها الآن؟! وعلى الهواء وعندما استفسـرت المذيعـة عن هذه الوقائع 
رفض المقرحي ذكرها وللأسف لم يعلق أحمد عز وارتبك عند سماعه هذا الكلام ولو كان 
عز يمتلك مبررات لما ذكره «المقرحي» ما صمت ولا ارتبك خاصة في الوقائع التي قال عنها 

المقرحي: أنا وعز نعلمها جيدا وأمسك عن ذكرها على الهواء.
 ولهذا نحن بدورنا نطالب بالاسـتماع إلى المقرحي في تحقيق رسـمي تتولاه الجهات 
القضائيـة ليدلـي فيها المقرحـي بكل ما لديه من شـكوك واتهامات ذكـر بعضها ولم يذكر 
الأخرى، كما أطالب بأن يدلي اللواء المقرحي بإفادته هذه في جلسـة علانية أمام أعضاء 
مجلس الشـعب والشـورى لأن هـذه القضية لم تعد قضيـة احتكار أحمد عـز للحديد أو 
اسـتغلال عـز العمل النظـام كله وما يهمنـي أن نتوصل إليـه ويعرفه الشـعب هل أحمد 
عـز هذا يمثل نفسـه أو شـريحة مـن رجال السياسـة أم يمثـل النظام الحاكم بشـخصه 

ولحمه؟!».
وكلام اللواء فاروق اسـترعى أيضا انتباه زميلنا حسـن الشيخ بجريدة «الخميس» 

الأسبوعية المستقلة فقال عنه:
«رغـم مداخلة اللواء فاروق المقرحي والتي اكتسـب فيها جماهيرية اكثر مما اكتسـب 
عز طوال البرنامج، إلا أن هناك من يؤكد أن النائب والصحافي مصطفى بكري الذي تقدم 
بالبـلاغ الوحيد ضد عز للنائب العام يتهمه فيه بالاحتكار، ظل على الهاتف فترة طويلة 
دون أن يتمكـن من المشـاركة، ومع ذلـك، كان لمكالمة اللواء المقرحي أثـر كبير في توتر عز 
طـوال الحلقة خاصة أن الرجل نائب في مجلس الشـعب ومسـؤول أمني كبير ومسـاعد 
وزيـر الداخليـة، عندما يقول على الهواء مباشـرة انه بصفته الأمنيـة يعلم عنه الكثير، 
وينتقده بقوة ويجد صدى لدى الرأي العام خاصة في ظل الأزمة الطاحنة التي يشهدها 

الحديد».
وأخـذت الهجمـات ضد عز تسـقط  كالمطر الغزير رغـم الحرارة الشـديدة كما يحدث 
فـي المناطـق الاسـتوائية ذلـك أن زميلنـا وصديقنـا بـ»العربـي» وعضو مجلـس نقابة 

الصحافيين جمال فهمي قال في بابه ـ فص ملح :
«لا أقصـد ـ مثلا ـ أكذوبة أن مليارات حمادة «أو مليـارات من يحركونه ويحمونه من 
خلف السـتار» تعود بأصولها ليس إلى علاقته بالسـلطة والأسرة الحاكمة إنما إلى أيام 
المرحـوم والده الـذي ادعى «عز» أن قيمة أعماله كموزع للحديد في محل السـبتية بلغت 
في منتصف ستينيات القرن الماضي ما يزيد على الـ160 مليون جنيه «!!!» مع أن إجمالي 
انتـاج البلد من صناعـة الحديد لم يتجاوز في نهاية السـبعينيات ـ أي بعد عقد ونصف 
ـ مـا قيمتـه 139 مليـون جنيه فقط طبقـا للأرقام الرسـمية التي كشـفها الصديق العزيز 

الباحث الاقتصادي الفذ الأستاذ أحمد النجار.
هذه الأكذوبة والعشرات غيرها التي جندت لها الصفحات والشاشات وتلقفتها بلهفة 
جعانة أقلام حفنة «زملاء» رأوا في حملة الغسـيل المذكورة فرصة ثمينة للفوز بعقد عمل 

كغسالة أو «ماشطة» تذوق الوش العكر في إمبراطورية الحديد.
لكن كل ذلك كوم وما تبجح به بعض هؤلاء «الزملاء» بشأن ضرورة أن يقوم الشعب 

المصري بمراجعة جذرية لموقفه من أحمد عز كان كوما آخر.
لقـد تراوحـت طلبـات الزملاء المذكورين «حسـب اختـلاف درجات تعليمهـم» ما بين 
اسـتغفار ربنا اسـتغفارا شـديدا على سـوء الظن بالمليارديـر الغلبان الذي قـال إنه لم 
يكسب العام الماضي ـ يا حرام ـ سوى مليار واحد بس و121 جنيها، أو مطالبة المصريين 
بإنزال الأخ حمادة منزلة المبجلين المقدسـين على أساس أن حضرته صنم «قُد» من حديد 
صـدىء سـيبقى على الـدوام رمزا لخيبتنـا وصبرنا غير المبـرر على حكم بـدأ بالصدفة 

وانتهى بحمادة».
لا صنـم ولا يحزنـون، انمـا هـو كما قالـت عنه يـوم الاثنـين زميلتنا كريمـة كمال في 

«البديل»:
«الرجل يدافع عن مصالحه «عيني عينك» مما يعطي مثالا نادرا أن يتكرر لاندماج المال 
والسلطة وقدرة الثانية على الدفاع عن الأولى، مثال نادر أن يتكرر لدرجة تمنع تكراره، 
لكـن مـرة أخرى لماذا أحمد عز؟ وهل فعل أحمد عز ذلـك وحده؟ كيف والرجل أمين تنظيم 
الحـزب الوطنـي الذي يرأسـه رئيس الدولة والـذي يرأس لجنة سياسـاته نجل رئيس 
الدولـة، والقانون الـذي أعيد الى البرلمان الـذي له رئيس يوافـق أو يرفض!! الصحافة 
تصـور الرجـل على أنه صاحب سـلطة مطلقة، نعم هي مطلقة علـى أعضاء الحزب لكنها 
ليسـت مطلقـة على رئيس الحزب ورئيس لجنة سياسـاته، ليسـت مطلقـة على مجلس 

الشعب.
الرجـل لـم يفعل هذا في غفلة، ولا فعله في سـرية، ولا فعله وحده وهذا هو الأكيد في 
كل هذا، الرجل فعله لأنه يدافع عن سـلطة تزاوجت مع المال وسـخرت برلمانا للدفاع عن 

مصالحهما معا».
أمـا زميلنا وصديقنا بـ»الأهـرام» صلاح منتصر فكان رأيه في حـوادث عز، في نفس 

اليوم أيضا الاثنين:
«هـذه الحوارات كشـفت بوضوح شـخصية أحمـد عز الذكيـة والجدليـة الأمر الذي 

يجعلني أدهش كيف خانه ذكاؤه في عدم توقع الخسـارة الشعبية الكبيرة التي تعرض 
لها بسبب تعديل قانون «الممارسات الاحتكارية» كان يجب على «عز» وهو الذي لا ينقصه 
الـذكاء معرفة أن هناك ودا مفقودا بالطبيعة تجاه الذي يجمع بين الثروة والسـلطة الى 
أن يثبت أنه أكثر التصاقا بمصالح الجماهير، ولهذا السبب فإن من ليسوا معه أكثر كثيرا 

من الذين إلى جانبه.
ومـن الغريب أن تعديل قانون الممارسـة الاحتكارية والذي أثمر الخسـارة الشـعبية 
الكبيرة التي فوجىء بهـا أحمد عز وحاول ترميم أثارها من خلال الأحاديث والإعلانات 
الكثيرة التي نشـرها وتكلفت الملايين ـ وربما لا تسـتطيع تجميل الصورة ـ هذا التعديل 
نفسـه كان يمكـن أن يرفـع أسـهم أحمد عز سياسـيا وشـعبيا وبصـورة خياليـة لو أنه 
«حسـبها صح» ـ كسياسـي ـ ووقف في مجلس الشـعب وزايد على العقوبة المقترحة من 
الحكومة وأعلن أنه وهو الذي قد تتهم شـركاته يوما بهذه الممارسـات الاحتكارية إلا أنه 
انحيـازا الى مصالح الشـعب يقف الى جانب هـذه التعديلات ويؤيدهـا، يؤيدها كرجل 

أعمال ليثبت أن مصلحة البسطاء هي الأعلى».
وإذا اتجهنا إلى «المسـائية» الحكومية سنجد رئيس تحريرها زميلنا حسن الرشيدي 

يقول يوم الاثنين أيضا:
«كمـال الشـاذلي الـذي تولى منصب أمـين التنظيم بالحـزب الوطني قبـل عز وتولى 
زعامة الأغلبية في البرلمان لم يحظ بهذا الهجوم الشـرس الذي تعرض له أحمد عز، ولم 
يحظ ايضا بالنصيب الكبير الذي حصل عليه احمد عز في الدفاع عن نفسـه في مختلف 

وسائل الإعلام.
المعارضة الشرسـة، والهجوم المتواصل على أحمد عـز، كان متوقعا، ويجب أن يتقبل 
عز ذلك بصدر رحب لأنه يجمع بين المنصب السياسـي والبيزنس، أي يجمع بين السلطة 

والمال، هل أحمد عز «جاني» أم مجني عليه؟
أعتقد أنه ساهم بنفسه في خلق حالته وصورته أمام الرأي العام».

واضطرتنـا ظـروف قاهرة للمبيـت داخل «الأهرام» بعـد أن علمنـا أن زميلنا والمحلل 
السياسـي الكبير سـلامة أحمد سـلامة ينوي التعليـق على ما يحدث في اليـوم التالي ـ 

الثلاثاء ـ في عموده ـ من قريب ـ وبالفعل قال سلامة:
«المدهـش انه في كل الحوارات التي دارت مع وحـول وفوق وتحت أحمد عز لم ينتبه 
الكثيـرون الى أنه يجمع إلـى جانب وضعه الاحتكاري في انتاج الحديد موقعا احتكاريا 
داخـل الحـزب كأمين للتنظيم وموقعا تشـريعيا حاكما كرئيس للجنـة الخطة والموازنة. 
ألا يـرى اسـاتذة القانـون الذين يمسـكون بتلابيب مجلس الشـعب أن قواعـد المواءمة 
الدسـتورية كانـت تقضـي بتخلي أحمد عـز، وهو صاحـب المصلحة الأولـى، أو الوحيد 
فـي تحديد القواعـد المانعة للاحتكار عن التدخل المباشـر في صياغـة القانون طلبا على 
الأقل لثقة يفتقدها الرأي العام في كل شـيء وهو يرى كيف يشـارك واضعو الامتحانات 
ورؤساء اللجان في تسريب الامتحانات لأبنائهم وأقاربهم. قبل أيام قرأت ان بيرلسكوني 
رئيس وزراء ايطاليا وصف القضاة الذين يحققون في إساءة استخدامه لثروته الهائلة 
فـي الحكم بأنهم سـرطان الديمقراطية، ولكن الآية تنقلب في ايطاليا بسـرعة ليكتشـف 
الرأي العام أن بيرلسكوني هو سرطان الديمقراطية، أما عندنا فسرطانات الديمقراطية 

كثيرة، ومتنوعة ويصعب اكتشافها».
ونغادر «الأهرام» الى جريدة «روزاليوسف»، وهي الوحيدة التي تدافع عن أحمد عز 
وترد عنه غارات جيوش مهاجميه، فوجدنا أمس زميلنا محمد عبد النور مدير تحريرها، 

يقول في عموده ـ اشتباك :
«الانطباع لدى البسـطاء عن أحمد عز يحتاج تغييره وتعديله الى الكثير من الشـرح 
والتصويب والإعادة والتكرار بمختلف الوسـائل الممكنة في حملات مضادة وليس عيبا 
في أن تكون إعلامية وليست جريمة في أن تكون اعلانية، فحجم الضرر الواقع كبير من 
كل هذه التصفيات في الحسابات، ليس على عز فقط ولكن على الصورة العامة سياسية 
كانت أو متعلقة بالثقة في الأسـواق والأعمال، لابد أن يفهم من لا يستطيع بناء منزله أن 
السـبب ليس عز وحديده وانمـا عوامل أخرى متداخلة تخص أسـعار بقية مواد البناء، 
التي لا يمثل الحديد منها سـوى خمسة عشـر في المائة من التكلفة، فالبيوت في مصر، أو 
حتى في العالم كله ليست بيوتا حديدية تبنى من كتل الحديد وأسياخه وانما من الرمل 
والزلـط والأسـمنت والكابـلات الكهربائية والبيـوت وغيرها، وانه ليـس معنى وجود 
كيان صناعي كبير ينتج للسـوق ما يوازي خمسـين في المائة من انتاج السـلعة، رئيس 
المجموعة صاحبة هذا الكيان يبدأ يومه كل صباح بتحديد سعر السلعة، فإذا كان مزاجه 
رايقا يضع سـعرا معقولا يفرضـه تليفونيا على النصف الباقي من منتجي السـلعة وإذا 

كان مزاجه متعكرا يرفع من سعر السلعة ليسود الحياة في وجه الناس».
الطريـف انـه في نفس اليـوم ـ الثلاثاء ـ نشـرت الصحف أن شـركة حديد عز رفعت 

سعر الطن خمسمائة وخمسين جنيها مرة واحدة.
وطبعا، قد لا تكون هناك علاقة بين هذه الزيادة وتعكر مزاج عز.

وفي نفس العدد واصل زميلنا بـ»الأهرام» والقيادي بالحزب الوطني الحاكم صاحب 
الأغلبية الشـعبية الكاسـحة التي لا وجود لها، طارق حسن، هجومه على لواء الشرطة 
ومسـاعد وزير الداخليـة ورئيس جهاز مباحث الأموال العامة السـابق فاروق المقرحي، 

بسبب حديثيه مع صحيفتي «المصري اليوم» و»صوت الأمة» قائلا عنه وعنهما:
«خلاصـة مـا قـرأت ان هذه جرائد تسـتخدم أشـخاصا ضد أشـخاص باسـم الحوار 
معهم، والفارق بين الاسـتخدام والحوار واضح، الاسـتخدام هدفـه الطعن في الآخرين، 
أمـا الحوار فهدفه اسـتجلاء الحقيقة وعرض وجهـات النظر، في حالة اللـواء المقرحي، 

جرت المقابلات للطعن في أحمد عز وليس للحوار مع اللواء المقرحي.
الجرائد الفاسـدة لا تقول عنك الحقيقة ولا تنقل إليك الحقيقة بل ترتكب ضدك جناية 
بإلقـاء الاتهامات جزافا واسـتخدام الأشـخاص للطعن في الآخرين وتشـويه السـمعة 

بكلام النميمة وأحط السباب وأرخص لغة.
هذه جرائد للجنايات وليس لممارسة فنون وآداب الصحافة، وكما يوجد تجار أغذية 
فاسدة هناك تجار جرائد فاسدة يستخدمونها في تصفية صراع المصالح واستغلال آلام 

ومشاكل الناس في الربح الحرام».
وغدا ان شاء ربك الكريم، لدينا الكثير والكثير عن معركة عز، وهل صحيح أن والدته 
كانت يهودية، تحمل الجنسـية الإسـرائيلية وهل له علاقة بالرئيـس الروماني الذي تم 
إعدامـه شاوشيسـكو، وهل تلقـى كوبونات نفـط من الرئيـس العراقي السـابق صدام 

حسين؟.

معارك الأقباط
وإلى أشـقائنا الأقباط وعدد من معاركهم، فزميلنا وصديقنا بجريدة «وطني» سـامح 

فوزي قال في عدد الأحد قبل الماضي في بابه ـ السياسة في أسبوع ـ وأحزننا بما قال:
«هنـاك احتقـان طائفـي فـي المجتمع المصـري يشـهد بذلك القاصـي والدانـي وهو ما 
يستدعي اتخاذ إجراءات جادة للمواجهة، ولن يحدث ذلك بمبادرات فردية أو من خلال 
حـوارات ثقافيـة فقط ولكن من خلال جهة مرجعية لها صلاحيات تنفيذية تنسـق جهود 
المؤسسـات والفعاليات المتصلة بالملف الديني ليسـت بشـكل لحظي أو آني ولكن بصفة 
مسـتمرة دائمة، علما بأن الوقاية من الأزمات الطائفية مسـتقبلا لن تكون إلا بإجراءات 

جادة في الوقت الحاضر.
هـل يمكن تحقيق ذلك في مجتمع يبـدو أن الحكومة فيه لا تمتلك تصورا لعلاج أزماته 

المتكررة والمتجددة؟».
طبعـا، فهـذه حكومـة لا مثيل لها فـي شـؤمها ونحسـها، وان كان زميلنـا محمد علي 
إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»، يوم الجمعة، قد لفت انتباه سامح الى ما يعرفه ولا 
يريد الإفصاح عنه، وهو تعاون الأقباط والإخوان المسـلمين برعاية أمريكية كما جاء في 

احدى فقرات بابه ـ مختصر ومفيد ـ وهي:
«عندمـا يجتمع الإخوان المسـلمون مع الأقباط ليتحدثوا عن مشـاكل المسـيحيين في 
مصـر، فلا تبحث عن أسـباب الاحتقان ولكن ابحث عن الاصابـع الخارجية التي حركت 
جماعتـين تضمـران العـداء لبعضهمـا، ووحدتهما في كراهيـة مصر، نجما النـدوة التي 
عقدت في صالون ابن رشـد بمركز القاهرة لحقوق الإنسان، كان د. محمد جمال حشمت 

الإخواني، وسمير مرقص العلماني المسيحي».

ولـو توجهنا الى جريدة «وطني» القبطيـة، وباب البريد، 
الذي يشـرف عليه زميلنا فيكتور سـلامة سـنجد رسـالة من 
المهنـدس توفيق ميخائيل، مليئة بالحـزن وقذف ببعضه الى 

قلبي، طبعا، وكيف لا نحزن وهو يقول:
«كانـت أديـرة وادي النطـرون قديمـا تتعـرض لغـزوات 
البربـر التي تأتـي عليهم من الصحراء الغربيـة، لم تكن هذه 
الغزوات إلا هجوما من عصابات تعيش على السـطو والنهب 
والسـلب وفـي الطريـق يقتلـون كل مـن يجدونـه ويدمرون 
ويحرقـون لفرض رعبهـم على الآخرين ولم تكـن هناك دولة 
قوية تفرض سـيطرتها وهيبتهـا على كل أرجـاء البلاد، رغم 
ذلـك لم يتوقـف طالبـو الرهبنـة عن التوجـه للأديـرة التي 
كانـت دائما عامـرة، ولا يتوقفون عن الاهتمـام بالتعمير إلى 
جانـب صلواتهـم وتسـبيحاتهم التـي يقدمونها ليـلا ونهارا 
عن البلاد ومياه الأنهار، والزروع، والعشـب وأهوية السماء 
وثمـرات الأرض والرؤسـاء والجنـد، قدمـت الأديـرة ملايين 
الشـهداء ومن أشـهرهم التسـعة والأربعون شـهيدا شـيوخ 
برية شـيهيت الذين مازالت أجسـادهم بدير أبو مقار ومازلنا 
نسـمع تسـبيحهم. أما غـزوات الأعـراب في العصـر الحديث 
فتحتـاج الى تفسـير يدخل العقل وليس مـا يتردد أنه خلاف 
علـى قطعة أرض، وبدلا من تشـجيعهم على مزيد من التعمير 
واسـتصلاح الأراضـي نتقاعس عن نجدتهم ونبـرر الاعتداء 
عليهم، متـى إذن يتم اسـتقالة أو إقالة مديـر الأمن والمحافظ 
واين دور الأمن الوقائي الـذي يحمي المواطنين على اختلاف 
انتماءاتهم. إننا كمواطنين ويشاركني زملاء وجيران وأحباء 
وأصدقاء مسلمون نستنكر ما حدث بدير أبو فانا وننتظر ردا 

يعيد الهدوء للنفوس ولا يسمح بتكرار ما حدث».
الشـهداء،  بأجدادنـا  هـذا  ميخائـل  ذكرنـا  اييـه،  اييـه، 
وبالفتـرة القبطية من تاريخنا، رحم اللـه رهباننا وأصحاب 
الحظوة من مشـايخنا المسـلمين الكرام، وكل مـن عليها فان، 
ولا يبقـى إلا وجـه ربك ذو الجلال والإكرام وبعـد هذا الدعاء 

المسـتجاب نتجه إلى «الدسـتور» يوم الاثنين وصفحتها الأخيرة حيـث يتحصن زميلنا 
والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي في أعلاهـا وراء مقاله اليومي الذي قال فيه عن 

حادثة دير أبو فانا بالمنيا:
«ان حساسـية المواطن والضغائن المترسبة لدى البعض حالت دون استقبال الحدث 
في إطاره الحقيقي رغم أن قصص الصراع على الأرض لا تنتهي في الصعيد، إذ في مركز 
ملـوي بمحافظة المنيا الذي يقع دير «أبو فانا» في زمامه وقعت حادثة أسـوأ منذ سـنتين 
«أكتوبر 2006» إذ شهدت قرية دير «أبو برشا» صراعا على حدود الأرض الزراعية داخل 
عائلة قبطية بعد وفاة كبيرها، استخدم فيه السلاح بين ابناء العمومة الذين تقاتلوا من 
شـارع إلى شـارع ومن بيت الى بيت وانتهـى الأمر بمذبحة قتل فيها خمسـة من الأطفال 
والرجال. وفي العام الماضي وقعت في المحافظة ذاتها مذبحة أخرى داخل عائلة مسـلمة 
في قرية طوخ الخيل حين قام أمين شرطة بأمن الدولة بإطلاق الرصاص على 8 أفراد من 

عائلته حتى يستأثر بممتلكات الأسرة ولا ينازعه فيها أحد.
مـا حـدث بين عرب قرية «قصـر هور» ورهبان الديـر لم يخرج عن هـذا الإطار، ولكن 
لا أريـد له أن يوضع في سـياق طائفي يحرك بواعث الفتنة ويعمق التوتر بين المسـلمين 
والأقباط، فقد تحدث كثيرون عن الاشـتباك مع الرهبان وتجاهلوا مسألة الأرض وقرأت 
لأحـد الكتـاب المحترمين مقالة عـن «مذبحة» الديـر مع أن القتيـل كان مسـلما والرهبان 
كانـوا جرحى فقط وكان المحافظ حساسـا من هذا الجانب فذهـب مرتين لزيارة الرهبان 
الجرحى، في حين لم يواس أسرة القتيل المسلم إلا بعد اسبوع من وقوع الحادث وهو ما 

يعتبره العرب أمرا معيبا وجارحا.
لقد بدا مدهشـا مسـلك بعـض المثقفين الذين اشـتركوا فـي تأجيج الحريـق، كما كان 
مفاجئـا وباعثا على الحيرة موقف تحدي السـلطة الذي عبر عنه أسـقف ملوي ورهبان 
الديـر، أمـا الـذي كان باعثا على الرثـاء حقا فهو غياب السـلطة التي لم يكـن لها وجود 
بـين العربان والرهبـان والتي بدت ضعيفة ومهزوزة وعاجزة عـن تطبيق القانون على 

الجميع».

معارك الإسلاميين
وإلى اخواننا في التيار الإسلامي ومعاركهم، وقد زودنا زميلنا في»المسائية» أبو بكر 
عبدالسـميع المشـرف على صفحـة ـ قضايا دينيـة ـ كل اثنين بمعركتين بديعتين نشـكره 
عليهمـا، الأولى حديثه مع الدكتور الشـيخ عبدالله سـمك اسـتاذ ورئيس قسـم الأديان 
والمذاهـب بجامعة الأزهـر، عن رأيه في ما يقولـه كل من الدكتور سـيد القمني والدكتور 

حسن حنفي وجمال البنا، فقال ردا على هكذا سؤال:
« سـيد القمني وفرقته يقومون على أمرين الأمر الأول هو الاكتفاء بالقرآن عما عداه، 
والثانـي محاولة هز كل الثوابت الدينية، يعني لما تنكر السـنة وتقول ان القرآن كاف او 
يكفـي لتقرير التعليم والأحكام الشـرعية وأنه ليس هناك ما يسـمى بالروايات الحديثة 
وليسـت هناك سـنة فهم يحاولون ان يحدثوا خلخلة في المجتمع، ومثل هذا الطرح غير 
مقبول لا على المستوى الفكري ولا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى السياسي، 
وتحـول سـيد القمني أطوارا، كل طور فـي أطوار ثقافته يدل على أنه يتبدل على حسـب 
المرحلـة الموجودة، ففـي مرحلة كان جريئا وفـي مرحلة كان جبانا وفـي مرحلة عاد إلى 
شـجاعته، فقد ادعى ان النبي صلى الله عليه وسـلم زعيم سياسي، وكل ما قاله القمني 
قالـه قبلـه علي عبد الـرازق وكل ما يردده ليس جديـدا وما يردده القرآنيـون اليوم هو 
حرب على ما يسمى بالإسلام السياسي أو أن الإسلام دين لا دولة، وأنه لا مكان للإسلام 
في تصنيف الأمور فليقل ما شـاء ولكن لابد أن يعلم أن ما يردده قد سـبقه كثيرون غيره 
إليـه ويحتـاج الأمـر منه إلـى مراجعة مثـل هذه الكتابـات ويتأمل مـا الـذي انتهى إليه 
أصحاب هذه الكتابات، فعلي عبد الرازق وغيره من طه حسين وهؤلاء قدموا أمورا أكثر 

مما قدمه سيد القمني في هذا المجال.
أما حسـن حنفي فهو أستاذ الفلسفة ولكنه أسـاء الأدب مع الله، فمن أخطر شطحاته 
أنه شـبه الذات الإلهية بما لا يليق بها، والأفضـل لا نرد عليه، فإن كثيرا من الأفكار يمكن 
أن تدفـن بعدم الرد عليهـا وإذا كانت هناك ردود فتكون في قاعات الدرس لطلبة العلم لا 

ان تصبح قضايا جماهيرية يفتن بها العامة.
أما قضية جمال البنا التي قال فيها ان الإسلام لا ينسخ الأديان السابقة فهذه القضية 
قد سبقه فيها كثيرون وليس فيها جديد. هل هناك نسخ أم لا فهذا كلام لا يقدم ولا يؤخر، 
المصيبـة ان هـؤلاء يظنون انهم مجددون وأنهم جاءوا بما لـم يأت به الأوائل وهذا بعيد 
عـن الحـق، كل هذه أقوال مكررة وتحتاج فقط الى قراءة الكتب السـابقة حتى نصل الى 
قناعـة بأن هؤلاء أبواق ليسـت لهم طرافة أو جدة، ولكن لأن هـذه الآراء لا أقول مدفونة 
ولكـن غيـر متداولة اخرجوهـا من قبورها فمن هنـاك كانت لهم هذه التحديثات، فسـيد 
القمني قرآني وحسن حنفي فيلسوف وعلماني وجمال البنا صاحب ثقافة علمانية ليس 

لها اتجاه اكثر من أنه يجد لذة في استحداث كل ما هو غريب وهو أن يأتي بالغرائب".
وأما المعركة الثانية فكانت من نصيب صاحبنا علي يوسف علي ضد الصوفية وطرقها 

وبدعها، فقال عنها:
"نأتي للسـيل الجارف من مصطلحات الصوفية التي تعطي العقيدة الإسـلامية شكلا 
أقـرب للديانة الهندوسـية منهـا للعقيدة التي تحـددت ملامحها في كتـاب الله واكتملت 
بانقطـاع الوحي بصريح القرآن "اليوم أكملت لكم دينكـم " فقطع الله بذلك الطريق على 
أية أفكار مسـتوردة تدس علـى عقيدته، يكفيها فسـادا أنها تهـدم بمصطلحات الأقطاب 
والأوتاد وأسـاطير اصحابها .مفهوم المساواة بين البشـر فلا تمايز إلا بالتقوى التي هي 
سـر بـين العبد وربه في قوله تعالى "هو أعلم بمن اتقـى" ولا منجاة من الفتن التي تحيط 
بالمسـلم فـي خضم الأفـكار المتضاربة إلا بالتمسـك بكتـاب الله كقاموس معتمـد من الله 
سـبحانه لعقيدته وتشـريعه وصديق الله حين قال عن كتاب اللـه "من ابتغى الهدى في 

غيره ضل".".

مشاكل وانتقادات
وإلـى المشـاكل والانتقـادات، ومنهـا اسـتمرار المسـؤولين والـوزراء والمحافظين في 
اسـتخدام الفـاظ هابطة وسـوقية، ثـم اسـتخدام شـعارات للمؤتمرات أثارت سـخرية 
زميلنـا وصديقنـا والكاتـب وخبير الترجمـة بالأمم المتحـدة محمد الخولـي، خاصة في 

المؤتمر القومي للسكان فقال عنها في عموده ـ آخر زمن بـ "العربي" :
"ربمـا نلتمـس العـذر للمحافـظ أو حتى للوزيـر اللذين أطلقـا هـذه التعبيرات تحت 
وطأة الإرهاق أو التوتر أو حتى المفاجآت، لكن ما هو العذر ـ بربك ـ للعباقرة في الحزب 
الوطني أو لجنة السياسـات أو أجهزة الإعلام الميري ـ لا يهم المصدر بقدر ما يهم أن تقف 
مليـا عند أسـخف الشـعارات المفعمة سـذاجة وتدنيا وقـد رفعوها وعمموهـا في مؤتمر 
السـكان الأخير فإذا بهـا تعكس نمطا بدائيا من التفكيـر إن كان هناك تفكير أصلا ـ وخذ 
عندك: لما نشـغل عقلنا نأكل كلنا، ولما نشـغل عقلنا نتعالج كلنا ـ ولما نشـغل عقلنا نتعلم 
كلنا أو نشـتغل كلنا، إلى آخر هذه الترهات، مثل هذه الشـعارات لا توجه سوى للأطفال 
ولأنهـا تحمل إهانـة ضمنية الـى جماهير شـعب مصر، وكأنهـا جماهير معطلـة التفكير 
سـقيمة الوجدان مختلة الإحساس، وبديهي أن الذين يستخدمون هذه الرطانة العامية 
السـوقية انما يصدرون عن تفكير عامي سـوقي ايضا فضلا عن ذلك الاستعلاء الأجوف 
بادعاء الحكمة فما بالك بالعجز الواضح تماما عن اسـتخدام لغة عربية بسـيطة ودقيقة 

وجميلة وسليمة في آن معا".
وفي نفس اليوم، فان زميلا وصديقا آخر واسمه ايضا محمد، وهو محمد العزبي قال 
عن ألفاظ المحافظين والمسـؤولين السوقية، يوم الأحد في عموده اليومي ـ من غير ليه :" 
لم يبدأها محافظ كفر الشـيخ على الهواء وبانفعال واصفا مهنة المحافظ بأنها وسخة ثم 
اعتذر غير أن توابعها جاءت من الحوار الساخن والتراشق أيضا على الهواء بينه وبين 
الإعلامية لميس الحديدي، اسـتمر خلاله المحافظ على أسلوبه المستفز وكان للوزير علي 
المصيلحي نصيب كبير في الألفاظ إياها من نوع "هااقطع ايده" وهايقعد في بيته" و"اللي 

مش عاجبه يروح".
وحتى الوزير الدبلوماسي أحمد أبو الغيط استخدم تعبير "قطع رجل" كل من يتعدى 

على الحدود مع سيناء.
وعندما أراد الدكتور مصطفى الفقي أن ينتقد ما تنشـره الصحف المعارضة المسـتقلة 
التـي تصيـب بالإحباط والعصبية والحكوميـة القومية التي وصفتها بأنهـا "مهلبية" لم 
يجد مثالا يضربه إلا بذكر أسـماء أمهات الرؤسـاء مبارك والسادات وان لم تكن الأسماء 
الحقيقيـة لهـن إلا أنه أردف بقوله:" أنا عن نفسـي لو حد جاب سـيرة أمـي ح ألعن اللي 
خلفوه. وعندما انتقل الدكتور الفقي للحديث عن مرشـح الرئاسة الأمريكي "أوباما" قال 

بأنـه عندمـا يأتي إلى الحكم هيضرب العرب والمسـلمين بالجزمـة!، كان الكلام علنيا في 
ندوة عامة".

أمـا عن الغش وتسـريب امتحانات الثانوية العامة فقال عنهـا زميلنا بـ"الوفد" عادل 
صبري:

"أعـاد النائـب العام كـرة اللهب الـى أروقة مجلس الشـعب بعد إحالتـه مذكرة حول 
تـورط النائب مجدي السـعداوي فـي قضية تسـرب امتحانات الثانويـة العامة لنجله، 
ومعـه عدد من قيـادات أجهزة الأمن بمحافظـة المنيا، نعلم أن كرة اللهـب زلزلت مضجع 
المجلـس الـذي آثر السـلامة وأحال القضيـة الى لجنـة التعليم دون أن يفسـح لها مجالا 
للمناقشـة في الجلسات العامة كي تتفرغ الأغلبية لسلق القوانين، في اللحظات الأخيرة 

للدورة البرلمانية.
محاولـة التسـتر على جريمة بهذا الحجم هـي التي دفعت أصحاب الهمـم من الفقراء 
والبسـطاء أن يرفعوا أصواتهم ضد الظلم الـذي يعانيه أبناؤهم، فقد وجدوا ان جهدهم 
وعرق أبنائهم يسـرق أمامهم وهم مطالبون بالسكوت والتستر على جريمة تتم لحساب 
الأقويـاء مـن أهل النفـوذ والحظوة، الأمر جاء أشـبه بإضراب عائلي ضد الفسـاد الذي 
استشـرى واسـتفحل فـي كل شـيء وظهرت صورتـه القبيحة فـي تسـرب الامتحانات 
لمـن معه مال أو سـلطة كي يسـرق "عيني عينـك" جهل المجتهدين غيـر القادرين على دفع 

الرشاوى والمصريين على بلوغ المجد بذكائهم وقدراتهم".
وكل هذه المشـاكل وغيرها، سبق للشـاعر الجميل علي سلامة أن لخصها يوم السبت 

في "المصري اليوم" بقوله عنها:
"تصدقي بقى..

إن إحنا وش مرمطة..
نيجي نرسم الفرح..

يطلع شوية شخبطة..
لايق علينا الحزن..

والقوانين..
والمسؤولين..

لايق علينا الكدب..
والكدابين..

نقوم م النوم بردانين..
ما نعرفش مين

سرق من مين الغطا..
أحلام كتير..

في الهوا متشعبطة..
حقيقي

إحنا وش مرمطة..
لايق علينا التغيير..

والتزوير..
ومجمع التحرير..

وشكل الميكروباص..
وميدان الرماية..

كأن الحكاية بالمقاس متظبطة..
ليه يا حبيبتي..

كل ما ابص في عينيكي..
أحس كأنك لسه معيطة..".

طبعـا، لابـد أن تعيط وتلطم خديها وتشـق جيوبها، متناسـية، أن مـن يلطم الخدود 
ويشـق الجيـوب ليس منا، ولكن الناس معـذورة إذا اصابها الجنون وهـي تقرأ كل يوم 
وتشاهد ما لم تره من قبل عين ولا سمعت به اذن، مثل القبض على ضابط في مطار برج 
العـرب قام بتهريـب رجل أعمال كان هناك قرار من النائب العام بمنعه من السـفر، حيث 
اسـرع زميلنا بـ"الوفد" محمد أمين، ليشـارك يوم الأحد في لطم خديه وشق قميصه رغم 

ارتفاع ثمنه والقول في عموده ـ على فين: 
" واللافـت للنظـر أن المتطوعين في جهاز الدولـة للقيام بعمليـات التهريب، هم أيضا 
جاهـزون، وبلا حدود، من أول تأخير إجراءات رفـع الحصانة، إلى تعطيل صدور حكم، 
الـى تقديم التسـهيلات الكاملـة في المنافـذ والمطارات، وناقص شـيء واحـد فقط، وهو 

إطلاق المدفعية واحدا وعشرين طلقة في وداع الباشا الكبير.
 ولا شـك ان هناك رجال أعمال من وزن "رامي لكح" و"ممدوح إسماعيل"، وآخرين من 
وزن "عاطـل جوزيـف" لم يهرب بأكثر من مليار جنيه فقـط، حصل على قرض من البنك، 
ولـم يسـدده، وصدر له قرار مـن النائب العام بالمنع من السـفر، كل هـذه إجراءات على 
الـورق، أهم شـيء أن يسـافر، ثم يتحرك بعدهـا الانتربول، أو لا يتحـرك ـ فهناك بلاد لا 
يدخلهـا الانتربـول، وليـس بيننـا وبينهـا أي اتفاقية لاسـتعادة الهاربـين، ولأن رجال 
الأعمـال يختلفون حسـب أوزانهم، هـرب "جوزيف"، وسـقط مقدم الشـرطة فؤاد الذي 
قـام بتهريبـه، نريد أن نعرف كيـف هرب كل الهاربين، وكم ضابطا تم حبسـه، لأنه داس 

القانون أكثر من رجل الأعمال!".
مسـكين محمد أمـين، ومثله جحا "الأحـرار" الذي وصلـت به السـذاجة ان يقول يوم 

الاثنين في بروازه:
"فـي اليابـان ينتحـر المسـؤول الفاسـد بمجرد انكشـاف أمـره، وفي بلادنـا يتعجب 

الفاسدون من هذا الشعب الذي يصر على عدم الانتحار حتى الآن".
ولا أعـرف ان كانت هناك علاقة بين كلام جحـا وبين كاريكاتير زميلنا بـ"الوفد" عمرو 

عكاشة في نفس اليوم ـ الاثنين ـ أم لا، لأنه كان بعنوان:
مركـز بـراءات الاختراع ،والرسـم لرئيس الـوزراء الدكتور احمد نظيـف يدور حول 

نفسه، ويدور حوله ثلاثة من المسؤولين ويقول لهم وهو في قمة التوتر:
فكـروا معايا بسـرعة، امتحانـات الثانوية قربت تخلـص، اخترعو لنـا حاجة تانية 

نشغل بيها الناس".

الظرفاء
وأخيرا إلى الظرفاء، ونبدأ بزميلنا بـ"أخبار اليوم" محمد حلمي، الذي أمتعنا بالقول 

في فقرته ـ بطبيعة الحال ـ في ملحق النهاردة اجازة:
" الصيدلي" يكتب على باب شقته "مرهما" بالزوار".

•"مهندس البترول" يفضل الارتباط بواحدة "خام".
• مأمور جمرك المطار يطلع لشقته "على السير"!

•أن تشكو المرأة من زوجها "وكيل النيابة" لأنه لا يسمح لها بالخروج إلا "بكفالة".
•"ضابط المباحث" يفضل الزفاف في الصيف لأنه "بيسيح بسرعة"..

كما أمتعنا كذلك بالقول في فقرة (أخبار عاجلة): 
قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقد اجتماع طارىء مع رابطة الجزارين 
لفض الاشـتباك الذي حدث عقب مناقشـة قانون الضريبة العقارية الجديد ومن المنتظر 
أن يقـدم الجزارون ما يبـرر أن الربط الضريبي المقرر على "البيوت" لا يسـري على بيت 

الكلاوي وبيت الولد".
خفيف ظل بدون أدنى شك، ويتطور باستمرار لتزداد خفة ظله، ومثله زميلنا بجريدة 

"البديل" جلال عامر الذي أتحفنا يوم الاثنين بالقول في بابه اليومي ـ الركن البعيد :
"البعـض يتحـدث عن تحسـين السـمعة ويطلب ظـلا مسـتقيما لعود أعـود  ،وعندما 
يصبـح النظـام فوضى تصبـح الكتابة عبثا ويصبح مـن حقنا أن نربي الفـراخ في منور 
الوطن، سـمعة مصر ليسـت محل نقاش، جـرب أن تفعل مثلي وتغني فـي الطريق العام 
نشـيد بلادي بلادي بلادي وسـوف تجد ألف من يلتف حولك ويسألك "هيه سرقت منك 
حاجة؟"، أنا شـخصيا دخلت مطعما في وسط البلد ناحية العمرانية وأنا أغنيها وعندما 
لاحـظ صاحـب المطعـم وطنيتي لف لي السـاندوتش في علـم مصر وبعـد دقيقة أصرت 
الجماهيـر المتعطشـة على حمله إلى مثـواه الأخير بدلا مني وسـمعت أحدهم يقول: "ده 
طلع سـاندوتش كبده، إمسـكوه ده حرامي"، والشـواهد كثيرة فوق القبور وأنا لا أدعو 
إلـى اليـأس بل إلى فتح طاقة نور وإلى زراعة الأمل وتصديره، فالحياة في مصر ليسـت 
فـي صعوبة مادة التفاضل وأثق أن مصر في بضع سـنوات سـوف تصبـح إحدى كليات 
القمة ويتوقف هروب الشـباب من القسـم العلمي الى سـواحل إيطاليا، فدائما في نهاية 
النفـق توجد عربة مترو، سـمعة مصر ليسـت محل نقـاش ودور مصر هـو دور أنفلونزا 
بسـيط وأنـا مع تحسـين صورة مصـر عن طريق تحسـين ظروف المعيشـة وخلـع الفقر 
وليس خلع الكرافتة وتوزيع وسـائل منع الحمل على وسـائل الإعلام، سـوف تتحسـن 

سمعة مصر كثيرا إذا بطلت تسهر بره المنطقة".

رئيس تحرير الجمهورية يتهم الإخوان والأقباط بالعمل معا ضد النظام بتوجيه امريكي 

استمرار المعارك حول أحمد عز و«روزاليوسف» الوحيدة التي تدافع عنه.. وهجمات ضد الألفاظ السوقية للوزراء والمحافظين والمسؤولين
القاهرة ـ» القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة المصريــة الصادرة أمس الثلاثاء عن انتهاء اعمال قمــة دول الاتحاد الأفريقي في 
شــرم الشــيخ، وانتهاء امتحانات الثانوية العامة، وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» الرســام الموهوب مصطفى حسين عن امرأة تصرخ من نافذة 

شقتها قائلة:
- يا دهوتي، يا كبدي، يا ضنايا.

وفي الشارع اثنتان من جيرانها احداهما تقول للثانية:
بعيد عنك، الثانوية بتاعة أشرف ابنها.

وإصدار وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد قرارا بفرض رسم تصدير قدره ثلاثمائة جنيه على كل طن علف يتم تصديره للخارج، لإجبار 
المنتجين على توجيه الكميات المصدرة الى الداخل لسد النقص في الإعلام وزيادة الثروة الداجنة والحيوانية وتشكيل المستشار عبدالرحمن مرزوق 
المحامي العام الأول لنيابات محافظة المنيا لجنة خماســية من الآثار لتحديد حدود دير أبو فانا، وانفراد «البديل» و»الدســتور» بنشر معلومات عن 
نقص كميات الدقيق في مطاحن شــركة جنوب القاهرة والجيزة، وقرار النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود، بإجراء تحقيق سريع مع مأمور 
مركز شــرطة كفر الزيــات لقيامه بصفع محام على وجهه، كما أصدر قرارا آخر بإحالة مقدم الشــرطة فؤاد وليم بــإدارة جوازات مطار برج العرب 
وأمين الشرطة خميس سعد، ورجل الأعمال الهارب عادل جوزيف، لقيامهما بتسهيل هروبه من المطار رغم وضع النائب العام اسمه منذ عام 2006 

على قوائم الممنوعين من السفر، واحالتهم جميعا لمحكمة الجنايات.
ونشــرت الصحف عن ارســال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ممدوح عباس، خطابا إلى الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق 
الإنســان يطلب فيه منه ارســال مراقبين لمراقبة انتخابات أعضاء مجلس الإدارة التي ســتتم في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، كما نشرت 
الصحف تصريحات لرئيس مجلس الشــورى والأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف  حذر فيها من خطورة ضرب المنشآت النووية 

الإيرانية.
بينما كان كاريكاتير زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوســف» عمرو ســليم أمس ايضا عن صاروخ حقيقي، يشــير إلى صواريخ إيران وإسرائيل 

وبجانبه سيجارة معبأة بالحشيش، مكتوب بجانبها، صاروخ حشيش وعبارة « صواريخ العرب».
وقبل الانتقال الى شــيء من أشــياء لدينا، اليوم يهمني أن أهنىء باســم صحيفة «القدس العربي» ورئيس تحريرها وباسمي جميع زملائنا في 
جريدة «الدســتور» اليومية، بســبب ارتفاع الكمية المطبوعة منها إلى مائة ألف نســخة، بدءا من رئيس تحريرها إبراهيم عيســى إلى جميع الزملاء 
المســؤولين عن الأقســام والمحررين، لأن ما حققوه ـ بامكانيــات غير كبيرة ـ يعتبر نصرا لجميع الصحافيين المصريــين، وبذلك اقتربت أو توازت مع 
«المصري اليوم»، وسوف تزداد المنافسة عندما تصدر صحيفة»الشروق» اليومية الشهر القادم، وبعدها الصحيفة اليومية التي سيصدرها صديقنا 

الناشر هشام قاسم، وآخرون.
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كل خضوع للمطالب شكل دافعاً لعمليات اختطاف جديدة... وسكان غلاف غزة رهائن بيد المخربين

موشيه آرنس
■ لـن يكون ضاراً التذكير الان - في ظل قرار 
الحكومـة بالمصادقة على صفقة التبادل مع حزب 
اللـه - انه كانت هنـاك ازمنة، قبل سـنوات غير 
قليلـة، اعتـادت فيها حكومات اسـرائيل ارسـال 
جيشـها لاطـلاق سـراح ابنائهـا الموجوديـن في 
الأسـر. كان واضحـاً ان المفاوضات مـع المخربين 
والموافقـة علـى مطالبهـم الفاضحة تعـد الارض 
لعمليـات اختطـاف جديـدة ورفـع المطالـب فـي 
المسـتقبل. هـذه كانت سياسـة صحيحـة، ولكن 
في بعض الاحيان انطوت على خطورة بالنسـبة 
ارسـلوا  الذيـن  والاشـخاص  الرهائـن  لحيـاة 

لاطلاق سراحهم. 
عندما تم في السـنوات الاخيرة تبني سياسة 
التفاوض مع المخربين الخاطفين للرهائن، برهنت 

فقط عن صحة الافتراض الاساسي الاصلي.
كل  وكانـت  تـزداد  اخـذت  المخربـين  مطالـب 
صفقة تتم بمثابة حافز لعمليات اختطاف جديدة 
ومطالب فاضحة بصورة اكبر. ربما اطلق سـراح 
الرهائـن - احيـاء ام امواتـا - ولكن كل خضوع 
للمطالـب كان دافعـاً لعمليـات اختطـاف جديدة 
وشـكل خطـراً بامكانيـة اختطـاف اسـرائيليين 
آخرين. فـي عام 2004 عندما كان ارييل شـارون 
رئيسـاً لوزراء اسـرائيل وشـاؤول موفاز وزيراً 
لدفاعهـا، تم التوصـل الـى اتفـاق مع حـزب الله 
تم مـن خلالـه تبادل جثـث بني افراهـام وعادي 
ابيتان وعمر سـواعد - الذين اختطفوا في اطار 
خدمتهم العسـكرية - والحنان تننباوم حياً بعد 
ان اختطف على يد حـزب الله خلال اتمام صفقة 
مخدرات مقابل اكثر من 400 مخرب. لم يكن هناك 
اي مبـرر لتلك الصفقة، وكان مـن الممكن ان نأمل 
ان تتحول الى اشـارة تحذيرية في المسـتقبل من 

تنفيذ صفقة اخرى مع الارهابيين.
المضطريـن  الـوزراء  نحسـد  ان  يتوجـب  لا 
لاتخـاذ قـرار في قضيـة اطـلاق سـراح الرهائن 
المختطفـين علـى يـد المخربـين. هـذه مسـؤولية 
جسـيمة تسـتوجب حسـماً مؤلماً وصعبـاً. ورغم 
ذلك حقيقة ان هناك عدة مبادئ اساسية يتوجب 

احترامها بارزة للعيان امام الجميع تقريبا:
عمليـة  غـداة  تتـم  ان  يجـب  صفقـة  كل   •

الاختطاف كما تشير قضية رون آراد.

• الثمـن الـذي يتوجـب دفعـه مقابـل اعادة 
اشـخاص احيـاء يجب ان لا يكـون مماثلاً للثمن 

الذي يدفع مقابل الجثث.
• يجب ان نأخذ بالحسـبان ان الاسرائيليين 
الاحيـاء قـد يصبحـون فـي خطـر في المسـتقبل 

نتيجة للاستسلام لمطالب المخربين.
مـن الواضح ان هـذه المبادئ لم تترسـخ ولم 
يتـم الحفـاظ عليهـا خـلال اجـراء المفاوضـات 
حول اعـادة الـداد ريغـف وايهـود غولدفاسـر. 
فـي ظل حقيقـة ان رئيس الـوزراء ووزير الدفاع 
يفترضان ان الجنديين ليسا بين الاحياء - يعتبر 
الثمن الذي وافقا على دفعه فاضحاً. سمير قنطار 
ليـس مجرد مخرب مع دم على اليدين وانما قاتلاً 
بدم بـارد من قبل حـزب الله، قتـل طفلة صغيرة 
مع والدهـا. وفي الواقع نقول ان الصفقة الحالية 

اسوأ من صفقة اطلاق سراح تننباوم.
وبالنسـبة لجلعاد شـاليط - كل احمق يدرك 
حكومـة  بامـكان  كان  الـذي  الاهـم  السـلاح  ان 
اسـرائيل ان تلـوح بـه ضد حمـاس كان الاغلاق 
المفـروض على غزة واسـتمرار هجمـات الجيش 
علـى حماس وعلى الجهاد الاسـلامي في القطاع. 
الانطبـاع الذي تسـببت به الحكومـة وخلاصته 
موافقتهـا علـى وقـف اطـلاق النـار مـع المخربين 
مشـروط باطـلاق سـراح جلعاد شـاليط لم يكن 

اكثر من  تأويل وتلاعب سياسي رخيص.
مـن الممكـن فقـط تخيـل الثمـن الـذي يطلبـه 
الموجوديـن  الرهائـن  ان  حيـث  الان  المخربـون 
بيديهم ليسـوا جلعاد شـاليط فقط وانما سـكان 
سـديروت وعسقلان ومسـتوطنات وقرى غلاف 
غـزة. حكومـة اولمـرت عالجـت قضيـة امنية من 

الدرجة الاولى بطريقة فاشلة جداً.
الان حيـث تتعثـر هـذه الحكومة وتبـدو كمن 
يوشـك على الانهيار - يدعي الناطق باسـمها ان 
ذلك يأخذ بالحسـبان المخاطر الكثيرة التي تلوح 
لدولة اسرائيل - ليس هذا بالوقت الملائم لتبديل 
الحكومات. كلمات اخرى لا يتوجب تبديل الجياد 
فـي منتصف الطريق. ولكن اولمرت امدنا ببرهان 
جديـد وكأننـا بحاجة للمزيـد مـن البراهين بعد 
خـزي حـرب لبنان الثانيـة، انه ليس مـن الممكن 
الاعتمـاد على هذه الحكومة لمعالجة المخاطر التي 
تلوح في الافق بصورة ملائمة. كلما اسـرعوا في 

الرحيل كان ذلك افضل.
هآرتس 30/6/2008

أسوأ من صفقة تننباوم
عوزي بنزيمان

■ هنـاك وسـيلتان لتركيـب قطعـة بـازل: اخـذ الاجـزاء 
ومحاولـة تركيبهـا مـرة تلو الاخـرى فـي الاماكن التـي تبدو 
ملائمـة لهـا؛ امـا الطريقـة الثانيـة فهـي محاولـة التعمـق في 
الصـورة وتلمس مكان القطعـة وفقاً للصـورة الكامنة. ايهود 
اولمرت كشـف بالامس عندما صوت على صفقة تبادل الاسرى 
الموجودين بيد حزب الله عن الطريقة التي يتخذ فيها قراراته: 

التجربة والخطأ.
هـو لم يـأت لجلسـة الحكومـة كقائد قـادر على النظـر الى 
البعيد، وكمن لديه وجهة نظر وتصور واضح او ايمان وعقيدة 
اساسـية اخلاقية في القضية الحساسة المطروحة على المحك. 

لا هو ظهر امام الوزراء (والجمهور) ملوحاً بحق التردد.
هذا موقـفٌ وربما وضعية، انسـانية مثيـرة للتعاطف -الا 

انها مخيبة للامال عندما تكون موجودة لدى قائد الدولة.
في الاسـبوع السـابق قبـل قـرار الحكومة، تأرجـح اولمرت 

كانسان مصاب بالدوار ويحاول الحفاظ على توازنه.
هو تأرجح جيئة وذهاباً بين تأييده للصفقة ورفضها، وبين 
هذا وذاك سـعى للالتفاف على الحاجة لاتخاذ قرار حاسم من 
خلال دحرجة المسألة الى اعتاب الحاخام العسكري الرئيسي 

(هذه الخطوة التي سعى للتراجع عنها ايضا).
اولمـرت يبـدو محتـاراً ضائعـاً، وحتـى يتخلـص مـن هذه 
الصـورة أعـد لـه مستشـاروه ملابـس جديـدة: ليـس قائـداً 
اسـتخلص العبر ورئيـس وزراء حـازم وناجح (كمـا ثرثروا 
لوسـائل الاعلام حتى يوازنـوا الانطباع الذي خلفته شـهادة 
موشـيه تلنسـكي)، وانما انسان عادي من المشـروع ان يتردد 
ويحتـار. علـى هـذا النحـو اسـتهل اولمـرت جلسـة الحكومة 
بالامـس ومؤكـدا على حـق التـردد، وهـذا كان ايضـا الخيط 
الثانـي في الامور التي قالها بعد ذلك عندما كشـف موقفه امام 

الوزراء اخيراً.
مـن يراهن على قيـادة الدولة يفترض به ان يأتي للجلسـة 
الحاسـمة مثل تلـك التي عقدت بالامس فـي القدس، مع موقف 
واضـح ومـع قناعـة لعدالـة واحقية هـذا الموقـف. صحيحٌ ان 
اولمرت قـال اموراً مؤثرة في القلوب، ولكنه بدا وكأنه قد انجر 
وراء الاحـداث، وليس كمـن يقودها ويحركهـا. خلاصة قوله 

كانت انه في المرة القادمة، وفي ظروف مشـابهة سـيكون على 
حكومة اسـرائيل ان تضع سـداً امام الضغوط الممارسـة عليها 
مـن الداخـل والخـارج، حتـى تسـتجيب للثمن الـذي يحدده 

العدو مقابل اعادة اسرى او مخطوفين.
اولمـرت طرح النهج الذي يقول بأن رؤسـاء الـوزراء الذين 
سـبقوه كانوا يفضلون رفـض املاءات العـدو، الا انهم تركوا 
هـذا التحدي ليثقل كاهل من يأتون بعدهم في المنصب. هو بدا 
للحظـة وكأنه كان مسـتعداً لتحمل هذه المهمـة الان في لحظة 
حسم مصير الداد ريغف وايهود غولدفاسر - ولكنه هو ايضا 
ركـع تحت وطأة الضغوط التي مورسـت عليـه. هو برر قراره 
بالتعليل اننـا قد «فوتنا الموعد» ووعد باسـتخلاص العبر في 

المستقبل.
هـذا لم يكن سـلوكاً يتعلـق بنهايـة عمل مع اصرار مسـبق 
وانما تصرفاً عفوياً وملاءمة لمواقفه مع الاحداث، التي خرجت 
في جزء منها عن سيطرة الحكومة. كلمات اولمرت في الحكومة 
كررت الحقائـق المعروفة - مثل رفاق السـلاح والتزام الدولة 
بحيـاة جنودها - ولكـن كانت بهـا ايضا مقاطع بـدت وكأنها 
كلمـات دفاعيـة عن سـلوكه، خصوصا في قضيـة الاعلان عن 

المخطوفين كشهيدين من اجل الواجب. 
القـرار كان صحيحـاً في الظروف الناشـئة وهو ايضا يعبر 
بدرجـة مـا عن طبع اولمـرت وشـخصيته - هو انسـان يمتلك 
ميزة الشـفقة الانسـانية وهو ليس لا مباليـاً بمعاناة الاخرين 
مثـل بعـض مـن سـبقوه فـي المنصـب (وبعـض مـن يطلبون 
خلافته) - ولكن سـلوكه تعمق وزعزع مكانته كمسؤول اعلى 

عن شؤون الدولة.
اولمرت لم يتحرك من منطلق رؤية سياسـية راسـخة (مثلا 
عـدم وجـوب الخضـوع لابتـزاز العـدو) ولا مـن خـلال رؤية 
اخلاقية اساسـية (مثلا فدية الاسرى كقيمة عليا)؛ هو تصرف 
كمضطـر لاتخـاذ قـرار موضعـي في ظـروف غامضـة. هذا هو 
نصيـب رئيـس الـوزراء بصـورة يوميـة والنجـاح فـي هذه 
المهمة يسـتوجب ان يكون صاحب هـذا المنصب متصفاً بالقوة 
النفسـية المطلوبـة - وان لا يحـول عملية صناعـة القرار الى 
مسـرحية ومشـهد عاطفـي عاصف، يشـارك فيـه كل مواطني 
الدولة وعلى رأسـهم عائـلات المخطوفين. اولمـرت بدا بالامس 

كمن اختطف القرار من يديه ونقل الى قوى خفية.

هآرتس 2008/6/30

لا يقود... ينجر
ناحوم بارنيع٭

■ الخطبـة الصريحـة التـي خطبها امـس ايهود 
اولمـرت اثنـاء التباحـث فـي الحكومـة فـي صفقـة 
المختطفين تدل شـيئا ما على مسـار اتخـاذ القرارات 
في حكومات اسـرائيل. قال «سمعت اكثر من مرة من 
السـلطات العامة والامنية والعسـكرية والسياسية 
العليـا عندنـا، انـه يجـب تحديـد الحـدود، واقرار 
القيـود، والثبـات عندهـا فـي جميع الظـروف مهما 
تكـن صعبـة. وسـمعت ايضا عندمـا احتجنـا دائما 
الى الحسـم، اننا سـنتم هذا المسـار في المـرة الاتية 
اذا وجد لا قدر الله. وشـعرنا دائما بالشـك المتغلغل 
وبالضرر العظيم الذي يصنعه التخلي بنا، وتهربنا 
دائماً من مواجهة واجب الثبات لامتحان. في الوقت 
الـذي وعدنـا فيه بأن نسـلك في المرة الاتية سـلوكاً 
آخر، صحبنا شـك ان نعود في المرة الاتية ايضا الى 

النماذج التي حددناها.
ألـم يحـن الوقت لاحـداث تغيـر؟ اليس هـذا هو 
الوقـت لأننا خاصة نعلم أن ليس الحديث عن جنود 
احيـاء بل عن ضحايا لأسـفنا، ان نقـول هنا والان: 

الى هنا؟
المحطـة فـي نظـري شـيء واحـد وهـو اننـا لـم 
نسـتطيع ان نتهـرب مـن اقـرار اجـراءات منظمـة، 
ومتفـق عليها وصارمة قد تصل بتناول هذه القضية 

في المستقبل وهذا ما سنفعله في اقرب وقت.
ليـس رئيس الحكومة هو الوحيد مع الاحسـاس 
بخيبة الامل لأن اسـرائيل تضطر في هذه المرة ايضا 
الى دفع ثمن عال عن اعادة جنودها. وهذا ما يشـعر 
به وزير الدفاع ايضا. ينـوي باراك، بموازاة اولمرت 
وباستقلال عنه ان يقيم فريقاً يصوغ قواعد ما يحل 
وما لا يحل في المستقبل. يريد باراك ان يسير في هذه 

القضية على آثار النموذج الاسترالي والبريطاني.
نيتهمـا مرغوب فيها. لكن الطريـق الذي اختاراه 

للاسف الشديد غير بريء من خداع الذات.
لـن تمنـع ايـة ورقـة لجنـة واي قانون كنيسـت 
نصرالله او مشعل من ان يعرضا مطالب مبالغاً فيها 
عوض اعادة اسرائيليين مختطفين احياء او امواتا. 
ولـن تمنـع اي ورقـة لجنـة ولا اي قانـون كنيسـت 

عائـلات المختطفـين مـن ان تصب حديثهـا المؤلم في 
مسـامع قيادة الحكومة وان تجند مشـاعر الجمهور 

بواسطة الاعلام.
في السوق الشرقية الباغية التي تعيش اسرائيل 
فيها لا يصـدق احدٌ تاجراً يرفع لافتـة تقول «لا نُصرّ 

ههنا على المساومة». 
صارمـة،  قواعـد  الـى  احيانـاً  الطمـوح  يكـون 
عـن  تعبيـراً  العامـة  الحصيلـة  فـي  وخارجيـة 
اسـتصعاب متخذي القرارات اصرارهم على ما لهم. 
عندمـا كان عامـي ايلـون رئيس الشـاباك، تعب من 
رد ضغوط الـوزراء للحصول على حـراس آخرين. 
فضـل ان يقـرر الاخـرون مـن اجلـه. اقيمـت لجنة. 
ووجدت قرارات حكومة. وحددت قواعد. ومنذ ذلك 
الحـين تجـري كتائب مـن الحـراس الذيـن لا حاجة 
اليهـم حـول رئيسـة المحكمـة العليا وحول رئيسـة 
الكنيسـت، ويحتاج حراس وزير الثقافة والرياضة 
غالب مجادلة الى حراسـة لهم عندما يحرسونه في 

بيته في باقة الغربية.
ان مواجهـة معانـاة العائـلات كابوس. شـهدت 
طائفـة من رؤسـاء الحكومـة ووزراء الدفـاع بانهم 
لعنـوا يومهم بعد كل لقـاء كهذا لكـن لا مناص منهم 

في اسرائيل.
اتركـوا اللجان. واتركوا الاوهام. يحتاج هنا الى 
اجراء مختلف تماما٬ً ان يجرى قبل كل شـيء نقاش 
عام مفتوح موضوعـي يقيم قيمة بازاء قيمة: القيمة 
التـي تقول لا نـدع جندياً في الميـدان ولا جثة، بازاء 

القيمة التي تقول لا نخضع بأي حال للابتزاز.
ثانيـاً ان يحكـم علـى كل حالـة على حـدة. كانت 
الكارثـة فـي قضيـة رون آراد ان متخـذي القرارات 
وعلى رأسـهم شـامير ورابين وبيـرس كان يتملكهم 
النـدم بسـبب التنـازلات المبالغ فيها التـي قاموا بها 
فـي صفقة جبريل ولهذا رفضـوا امضاء صفقة كانت 

ستعيد الطيار الاسير الى البيت.
لـن يكـون حسـناً ان تجـري الحكومـة متابعـة 
المفاوضـة في اطـلاق جلعاد شـاليط وهـي يتملكها 
نـدم لصفقـة ريغف وغولدفاسـر. سـتكون النتيجة 
صعبة وصادمة لا لعائلة شـاليط فقـط بل للمجتمع 

الاسرائيلي كله.
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كل حالة على حدة

يونتان يفين

■ ماذا سـنربح إذن؟ سـمير قنطار وثماني 
جثـث يـزاد عليهـا تقريـر شـامل لـن يلقي اي 
ضـوء علـى مصيـر رون اراد، عـوض ريغـف 
وغولدفاسـر اللذيـن يبـدو انهمـا غيـر حيين، 
ولعبة ورق سـبايدرمان. ومن الذي يضمن لنا 
فـي حقيقة الامـر انهما غير حيـين؟ لقد وجدت 
حـالات قبـل. بالرغم مـن أن اكثـر الاحتمالات 
تقـول انهما ليس كذلك لانـه حتى الحاخام في 
الجيش الاسرائيلي المح والوسيط غمز اولمرت 
نفسـه. الحديـث إذن في الحصيلـة العامة عن 
صفقة جيدة. لم نكن أغبياء. من المؤسـف أنهم 
لـم يوجـدوا الـى الان طريقـة متسـقة لكتابـة 

تنفس الصعداء. 
أجـل، المهـم أننـا لـم نكـن أغبيـاء. لا، ليس 
هـذا هـو الاحسـاس الـذي يكمـن عميقـا فـي 
قلـوب الجمهور بعيدا عن ذلـك. لكن هذا بيقين 
هـو الاحسـاس الـذي يحاولـون غرسـه فـي 
قلوبنـا وهو أننا أتممنا صفقة حسـنة. انهم لم 
يخدعونـا. وكأن الحديـث عن شـراء دي.في.

دي فـي الديوتـي فـري. وبقـي الان فقـط ان 
تسـتدعي الالام الحـادة. من يحـاول الغرس؟ 
من يرى حياتنا مثل سـهم بورصـة، يرتفع في 

يوم ويهبط في آخر. 
غيـر  الاتصـالات  انقضـاء  مـع  انـه  يبـدو 
المباشـرة والمرهقـة، التي لم يضعـف احد اولا 
فـي اثنائهـا لكـن الجميـع مـع كل ذلـك كانـوا 
قصـار النظر، بقينا مع ميزان وكيل من التفاح. 
يكمـن فـي خطـوات رقصـة البقالـة التي تمت 
حول الصفقة بشـرى غير مدهشـة للمجندين: 
يوجد لكم ثمن محدد وهو غير عال بالمناسـبة. 

اجتهدوا إذن في الا تقعوا في الاسر من فضلكم 
واذا وقعتـم فأفضـل أن تموتوا. سـيكون ذلك 

أرخص بالنسبة لنا. شكرا. 
يوجـد فـي هـذه الصفقـة كل شـيء لكـن لا 

يوجد فيها روح. 
تكـون الصفقة ذات الروح صفقـة يظل بعد 
توقيعها للطرفين شـهوة في القفز الى المغامرة 
التـي بـدت مثـل فكـرة عبقريـة قبـل أن يدخل 
المحامـون الصـورة. الاحسـاس الان هـو بان 
هـذه الصفقـة لها طعم مـر. وان ما سـنراه في 
المسـتقبل ببث حي من الحدود هو توابيت والا 
فـان حزب الله لم يكن ليوافـق. واذا كان الامر 

كذلك - فلماذا يطلق القاتل القنطار؟
توجد اجابات مختلفة للسـؤال والصحيح 
منها هو أنه يجـب أن تتم هذه الصفقة لأن هذا 
هـو الحـد الادنى من الخدمـة. انتدبـت الدولة 
ريغـف وغولدفـار للحـرب وهي مسـؤولة عن 
اعادتهمـا الى البيت على حال ما. هذا أدنى حد 
مـن الخدمـة لاعادتهما الـى عائلتيهما وعوض 
كل مـال في العالم. وفي الصباح الذي يلي ذلك 

أدنى حد نفعله هو أن نتذكر. 
فحسـب  والجرحـى  القتلـى  نتذكـر  أن  لا 
والمفقوديـن الباقين وضحايـا القنطار الاحياء 
بـل اولمـرت ايضـا. وتلنسـكي. وشـولا زاكين. 
واوري ميسر. ان نتذكر ونذكر النيابة العامة، 
ومحققي الشـرطة والمحكمة، ومصوتي كديما. 
في الصبـاح الذي يلي الصفقة يجب أن نضيق 
العيون والا ندع الهتافات والتأثرات والدموع 
تديـر الرؤوس وتطمس علـى الاعين. لان هذه 
الصفقـة بيقين قد تكـون جزءا مـن صفقة أكبر 
تتطوعـون انتـم - الجمهـور - فـي اطارهـا 

بالنسيان سواء أكان ذلك على علم ام لا. 
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صفقة بلا روح

عاموس جلبوع
■ الوضـع الـذي توجـد فيـه الان قيـادة 
مسـرحية  نهايـة  بمشـهد  يذكرنـا  الدولـة 
شكسـبير «الملك ريتشارد الثالث»، الذي حكم 
في نهاية القرن الخامس عشر وقال المؤرخون 
الانكليـز عنه ان كل من حظـي بقبلة منه حكم 

عليه بالموت في واقع الامر. 
في نهاية المسرحية يهزم ريتشارد وجيشه 
بعد ان خانـه انصاره المقربـون. قتل حصان 
ريتشـارد، ورجـل سـره الاخيـر يدفعـه الى 
محاولـة الهرب سـيراً على الاقـدام، لكن الملك 
غير مسـتعد للهرب٬ فهو متعب، وجريح لكنه 
يطمح الـى الخـروج بمعركة اخيـرة لمواجهة 
خصمه الذي سـيكون في المسـتقبل جد الملكة 

اليزابيث الاولى.
المشـهورة:  بالجملـة  شكسـبير  انطقـه 
«حصـان، حصان، مملكتي عـوض حصان!». 
انـه محتاج ليأس الى حصان للاسـتمرار في 
القتال وربما لينقذ نفسـه ايضا، ومستعد لأن 
يضمـن لـكل سـامع في حومـة الوغـى مملكة 
انكلتـرا كلهـا عـوض حصـان صالـح واحـد. 
رغبـة البقاء في السـلطة اقوى عنـده من كل 

شيء آخر.
الثالـث  لريتشـارد  موازنـة  اي  بغيـر 
وشـخصيته سـيحتاج رئيس الحكومة ايضا 
الـى «حصـان» ربمـا ينقـذه. اضـاع  بيـأس 
ريتشـارد المملكـة لكـن اولمـرت لم يفعـل. فما 
تزال مملكـة دولة اسـرائيل في يديـه. ما زال 

يستطيع ان يدير سياسة خارجية ويعلم ذلك 
اعداؤنا كأصدقائنا. وكأنهم جميعاً يشاهدون 
مسـرحية. نحـن ندخـل لذلك فترة حساسـة 
وخطيـرة جداً، سـيقدرها اعداؤنـا والجهات 
الدوليـة علـى انها فرصـة لاكتسـاب الارباح 
على حسـاب مصالح اسـرائيل كسورية مثلا. 
منذ «تطرقنا» في الواحد والعشـرين من ايار 
(مايو) الى الاعلان بالاتصالات غير المباشرة 
بها فـي تركيا - واردنا نحن ان تكون سـرية 
- يتمشـى الاسـد مثل عروس. لـم يعد فجأة 
أُخـر  ودول  فرنسـا  واصبحـت  مجذومـاً، 
تـراوده؛ وتسـمع فجـأة في باريـس اصواتٌ 
تقول انه سـيكون من الممكن تلاشـي موضوع 
اقامة محكمة دوليـة لمقتل الحريري كله، التي 

يخافها الاسد خوفاً قاتلاً.
لأن  مباشـرة؟  المحادثـات  تصبـح  لا  لمـاذا 
غايتهـم  يحـرزوا  لـم  زالـوا  مـا  السـوريين 
الرئيسـية التـي هـي شـرطٌ لاجـراء تفاوض 
مباشـر وهي التزام اسـرائيلي مقدم وواضحٌ 
وملزمٌ، لانسـحاب من الجولان كلـه الى مياه 
بحيـرة طبريـة الى خـط الرابع مـن حزيران 
(يونيو) 1967. قال الاسـد أخيراً انه ما زال لا 

يملك التزاماً كهذا. 
وقـال الاسـد ان مـا يملكـه تصريـحٌ تلقاه 
بحديـث هاتفي من رئيس حكومة تركيا يقول 
ان اولمرت ابلغ السـائس التركي انه مسـتعدٌ 
للنـزول عن هضبة الجـولان كلها الى خطوط 

الرابع من حزيران (يونيو). 
واوضح الاسـد اننا نريد ان نسمع ذلك من 

اسرائيل مباشرة.

هل سـيفعل اولمرت ذلك؟ اطلـق في الفراغ 
الاسـد  يلتقـي  ان  فكـرة  فجـأة  السياسـي 
اولمـرت في باريـس، فـي المؤتمر الـذي يبادر 
اليـه سـاركوزي وان يتفضل بالجلـوس الى 
رئيس حكومة اسـرائيل الى نفس المائدة وان 
يمـد اليه حتى يده. وماذا سـيدفع اولمرت عن 
الصـورة؟ ان يلتـزم مقدماً انسـحاباً تاماً الى 
خطـوط الرابع مـن حزيران (يونيـو) 1967. 
لا يوجد عندي اي يقين بأن هذا سـيحدث لكن 
الواضح ان السـوريين يسعون الى استغلال 

وضع اولمرت البائس.
ومثـالٌ آخـر هـو مـزارع شـبعا. اصبحـت 
فرنسـا ووزارة الخارجيـة الامريكيـة ايضـا 
تطلبـان فجـأة الـى اسـرائيل ان تقـدم الـى 
حكومـة السـنيورة اللبنانيـة قطعـة حلـوى 
على هيئة انسـحاب مـن مزارع شـبعا. لماذا؟ 
لتقويـة السـنيورة إزاء حزب اللـه، تقول لنا 

كوندوليزا رايس. 
هذه فكرة هاذية. وهي كذلك بيقين في حين 
ما زالـت لا توجد حكومة في لبنـان. لكن لماذا 
لا تعـرض علـى اسـرائيل التي تبـدو ضعيفة 

جداً؟
ويوجد بطبيعـة الامر ايضـا التفاوض مع 
ابـي مازن. من حسـن حظنا انـه لا يكاد يملك 
مملكة فـي رام الله. امض واعلـم اي مفاجآت 
مُـرة تنتظرنـا فـي هـذه السـاحة ايضـا. ان 
وضع «مملكـة عوض حصان» تكمن فيه قدرة 

خطرة. 
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الأسد باستغلاله وضع اولمرت البائس لم يعد مجذوما

كوبي نيفمملكة عوض حصان

■ فـي أخبـار القنـاة العاشـرة فـي خـروج 
السـبت اذيـع تقريـر شـاي حزكاني عـن احدى 
العمليات الرئيسـية اخيرا للسـلطة الإسرائيلية 
في مناطق الفلسـطينيين في «يهودا والسامرة»، 
الأذرع  لسـائر  ومشـتركا  منسـقا  نشـاطا  وكان 
الامنية - الشاباك، والشرطة والجيش والادارة 
تلـك  هـدف  كان  مدنيـة.  المسـماة  العسـكرية 
العمليـات كما بـين التقرير والمتحدثـون فيه منع 
تولي حماس السلطة في «يهودا والسامرة»، كما 

فعلت في قطاع غزة. 
وعلـى ذلك ما الذي تفعله أذرعنا الامنية؟ انها 
تحدد بوسـائل مراقبة الكترونية، حملات اموال 
التبرع التي يجمعها مسـلمون في العالم لتمويل 
مؤسسـات صدقة لاخوتهم في فلسـطين تؤيدها 
حمـاس او تباركهـا. وعندهـا تدهـم قواتنا هذه 
المؤسسـات - رأينا في التقريـر عملية كهذه على 
محـل خياطة ومخبز وبيت ايتـام - وتمنع بقوة 

ذراعها العسكرية استمرار نشاطها. 
ليكـن واضحـا ان سـلطات الاحتـلال لا تزعم 
حتـى ان مؤسسـات الصدقة هذه تسـتعمل بأي 
طريقـة غطـاء علـى نشـاط ارهابـي موجـه الى 
اسرائيل سواء أكان ذلك باعداد منتحرين أو بنقل 
وتبييـض اموال لتمويل عمليات ارهابية، او بأن 
يتبـل المخبز ارغفته بصعتر معـاد للصهيونية. لا 
شـيء من هذا او ما يشبهه. «الخطيئة» الوحيدة 
لهذه المؤسسـات التي تدمرها اسـرائيل وتغلقها 
بحـرص واجتهـاد هـي انهـا مؤسسـات صدقـة 
تعمـل على رفاهة السـكان بتمويل من حماس او 

رعايتها. 
المنطق الذي يقف وراء هذه العمليات، كما بين 
التقرير والمتحدثون فيه هو أنه اذا كان السـكان 

يعلمـون ان نشـاطات الرفاهة هـذه التي تتم من 
أجلهم، مثل محل الخياطة الذي تعمل فيه ثلاثون 
فتـاة يخطن ملابـس للمحتاجين تتـم برعاية او 
مباركة حماس فانهم سـيؤيدون حمـاس. ولهذا 
كلمـا كثرت مؤسسـات كهذه لرفاهة السـكان في 
«يهودا والسـامرة»، فقـد يؤيد أكثرهـم حماس، 
وسـينتهي الامر الى تولي حماس السلطة هنالك 

ايضا كما حدث في غزة. 
لهـذا ولمنـع الفلسـطينيين المحتلـين مـن تأييد 
حماس، تسـبق اسـرائيل الـداء بالـدواء وتدمر 
كل بيـت ايتـام ومخبـز ومحـل خياطـة ترتـاب 
بـان لها صبغة حمـاس. وعندما يـرى المحليون، 
وهـذا منطـق الاحتـلال، ان اسـرائيل تخرب كل 
نشـاط رفاهـة تقوم بـه حماس من أجلهـم فانهم 
سـينتقلون مـن فورهـم لتأييـد فتح التـي تخدم 
جيش القمـع والتي لا تنجح بخـلاف حماس في 
اتيان السكان لا برغيف ولا بكساء، ولن نتحدث 

عن اطلاق الاسرى. 
ان الحديـث في هذه العمليـات لاغلاق المخابز 
ومحـلات الخياطـة وبيـوت الايتـام لا يعبر عن 
شـر خالـص بلغ قليـل من المحتلـين فـي التاريخ 
الحديـث درجتـه، بـل ان جميـع وجودهـا غباء 
خالـص يسـتطيع أن ينبـع فقـط مـن رأس مـن 
فقـد دماغـه تمامـا. لان الواضح لمن بقيـت خلية 
واحدة في دماغه ايضا ان عمليات الشر والغباء 
هـذه تفضي بالضبط الى الشـيء العكسـي وهو 
زيادة قوة حماس وزيادة كراهية الفلسـطينيين 
لاسـرائيل. بقـي الان ان نتبـين من هـو العبقري 
الذي فكر وبادر الى هذه الاعمال - أهو نقيب في 

الادارة المدنية؟ أو مقر قيادة المركز؟
 او قيـادة الشـاباك؟ أو هيئة القيـادة العامة؟ 
او وزير الدفاع؟ او الحكومة؟ ومن هو سيد الشر 

والغباء عندنا؟
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سيد الشر والغباء

أفنير هوفشتاين

■ لـوس انجلـوس. كان يبـدو فـي اواخـر 
اوبامـا   بـاراك  ان  الاخيـر  (فبرايـر)  شـباط 
يلصـق ملصقة نجاح بحملتـه الانتخابية. لكن 
حتـى المعجبـون الكبـار بـه صعـب عليهـم أن 
يذكـروا انجازا مهمـا واحدا لخدمتـه القصيرة 
في السياسـة الامريكيـة، لكن كان الاحسـاس 
العام انه يمثل جيلا جديدا من المصوتين: جيلا 
تعـب من كلينتـون ومن بوش، جيلا يسـتبدل 
بالافـكار اليو تيـوب والفيس بـوك٬ جيلا يريد 
ان يمـد يد السـلام الـى العالم، جيـلا لا يخاف 
ما يبـدو مختلفا. لقـد رأوا اوبامـا نوعا جديدا 
من الساسـة. واحدا يعترف بالاخطاء، ويقول 
الحقيقـة ويبغـض المصالح الغريبـة لجماعات 
الضغط واصحاب المراتب العليا في واشنطن. 
منذ ذلك الحـين حدثت امور كثيرة، ولم يعد 
اوبامـا اليوم او اوباما شـباط (فبراير)• لكن 
موعد انتهـاء صلاحية المنتوجة التي يسـوقها 
مـا زال لـم ينقـضِ لكـن مـن وراء الوعـود بــ 
«تغييـر» النهـج السياسـي، ومـن وراء التزام 
«ان اقول لكم الحقيقة دائما»، تختفي امتيازات 
وخـدع من أشـد الانواع السياسـية دهـاء. في 
كل مـرة يطهو فيهـا اوباما موقفـا لوقت أطول، 
يتحول الى الجانب الثاني لكي يخفي الاطراف 

المحروقة. 
لقـد «وعـد» بالابتعـاد عـن امـوال وتأثيـر 
أصحـاب المصالح، لكنه قلب الامر عندما حصل 
علـى امـوال مـن شـركات نفـط، ومـن مخالف 
للقانـون مريب من شـيكاغو ومـن جهات أخر. 
لقد «وعـد» الناخبين اليهود بـان تبقى القدس 
تحت حكمه «عاصمة اسـرائيل الموحدة»، لكنه 
ذعر وتراجع (بتفسـيرات متلعثمة) عندما ثار 
الناخبون العـرب. و «وعد» بان يلتقي احمدي 
نجـاد بغير شـروط سـابقة ثم تحـول عن ذلك 
عندمـا سـماه خصومـه السياسـيون سـاذجا 

واتهمـوه بتعزيـز زعيـم غيـر عقلانـي. ووعد 
بأمور كثيرة لكنه لم يعد قط بالوفاء بها. 

يزعـم اوبامـا انه على حق فـي الموضوعات 
المهمـة حقـا وأن خصمـه جـون ماكـين مخطئ. 
ربمـا. لكن حتى لـو كان في الجانـب الصحيح 
للجمهور في كل مـا يتصل بالحرب في العراق، 
والتأمين الصحي الرسمي، وازمة الطاقة وغير 
ذلـك – فليـس كل ذلك هـو ما جعلـه نجم روك 

هستيري عند جماهير كاملة. 
لـم تكـن خططـه قـط الجانـب القـوي. بـل 
مصوغـة،  خطـط  لكلينتـون  كانـت  العكـس. 
وعميقة ومدروسة اكثر، ولماكين تجربة اكبر في 
تنفيذها. انتخب اوباما ليكون مرشحا لان هذه 
المعركة الانتخابية اكثر من اي معركة انتخابية 

في الماضي تدور على الشخصية. 
في عصر الانكشـاف الدائم لأربع وعشـرين 
سـاعة في اليـوم، يريـد الناخـب الامريكي أن 
يعلـم هـل مرشـحه أصيـل، وهـل هـو حقـا ما 
يزعمه. هذا هو احد اسباب فشل جون ادواردز 
وهيلاري كلينتون: فقد رؤي ادواردز مليونيرا 
يدفـع عن حلاقته مئـات الـدولارات في الوقت 
الذي يتبجـح فيه بالدفاع عـن الفقراء، ورؤية 
كلينتـون قادرة على اختـلاق قصص الف ليلة 
وليلـة. في مقابلتهما حصـد اوباما، مع الوعود 
المنعشـة بالتغييـر، وماكـين مـع شـعار «قطار 
الاسـتقامة»، الخزانـة. مـا زالـت الصحافة في 
امريـكا تعامـل اوبامـا بقفـاز من حريـر - فهي 
تضبطـه متلبسـا بالكذب، لكن بغمز وابتسـام 
الـذي  للكشـف  نفسـها  هـي  محرجـة  وكأنهـا 
سـيقطع الحبـل الدقيق الـذي يخطـو عليه. لا 
تقدم اسـتطلاعات الرأي ايضـا في هذه الاثناء 
انخفاضـا لثقـة الجمهـور. لكن أتذكـرون ذات 
الوجهين - الشـابة التي خرج جيري ساينفلد 
معها وبدت ممتازة في ضوء المطعم لكن قبيحة 
كالليـل فـي ضوء الشـرفة. نوصـي اوباما بان 

يلزم ضوء المطعم في الاشهر القريبة. 
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أوباما... الكاذب الساحر
أطلــق  الســبت  يــوم  فــي   ■
فــي  بنــت  علــى  النــار  المصريــون 
الســابعة من الســودان حاولت مع 
عائلتها اجتياز الحدود المصرية الى 
اســرائيل جنوبي رفــح. لو نجحت 
البنــت وابنــاء عائلتهــا فــي المرور 
لوجدوا أنفســهم بيقين في ســجن 
كتسيعوت. ان ما يسمى «السياسة 
حكومة  اســتعملتها  التي  الجديدة» 
اولمــرت مع طالبي اللجوء من حدود 
مصــر هو في حقيقة الامر وحشــية 

لذاتها. 
ما زال القانون المقاوم للمتسللين 
الذي بادرت الحكومة اليه لم يســن، 
ويرتــاب فــي ان يمر في الكنيســت 
لكــن رســالته  المتشــددة  بصيغتــه 
واضحــة وقاطعــة. بعــد أن اجتــاز 
نحو عشــرة الاف افريقي في السنة 
الماضيــة الحــدود مــن مصــر الــى 
اســرائيل تريــد الســلطات ان تلمح 
الى من يخططون للاتيان بالمستقبل 
ان حياتهــم لــن تكون ســهلة. ترى 
اســرائيل ان اللاجئين يســتطيعون 
إمــا ان يقتلوا فــي بيوتهــم وإما أن 
يقتلــوا على الحــدود المصرية، وإما 
أن يعتقلــوا لوقت غير محدود، وإما 
ان ينتظروا قانونا تمضيه الكنيست 
ويســجنوا  يحاكمــوا  أن  وفحــواه 
لفترات من خمس سنوات الى سبع. 
الســودان  مــن  اللجــوء  ان طالبــي 
خاصــة والتي تجــري فيهــا حرب 

وحشــية جبــت مليونــي ضحيــة، 
ســيتوقع بحســب القانــون المقترح 
ان يعاقبوا عقوبة أشد لان السودان 

تعرف كدولة معادية. 
بخــلاف سياســة اســرائيل من 
المهاجرين غير الشــرعيين الاخرين، 
مثــل اولئــك الذيــن يأتون الــى هنا 
ســياحا او مع رخصة عمــل مؤقتة 
وينســون المغــادرة، طالبــو اللجوء 
من افريقيا اناس قد تحكم اعادتهم 
عليهــم بالمــوت. الحديث عــن انقاذ 
ارواح بأبســط معانــي الكلمة، على 
الاقــل فــي كل مــا يتصــل بلاجئي 
دارفــور الذين هم نحــو ربع من أتوا 
الى حدودنــا. الفرق بــين مهاجري 
العمل وطالبي اللجــوء ليس قاطعا 
دائما. من أجل ذلك توجد امتحانات 
مفوضية الامم المتحدة. من يعرف انه 
لاجئ يفترض أن يحظــى بالحماية 
من الطرد وبمكانة قانونية. يصعب 
فــي اســرائيل الوصــول الــى هذه 
الطويل.  الصف  بسبب  الامتحانات 
يجــب على الحكومة قبل كل شــيء 
ان تقصــر هــذا الصــف. هــذه هــي 

الخطوة الاولى والمهمة. 
مشــكلات  كلــه  العالــم  يواجــه 
هجــرة، وسياســة اغــلاق الابواب 
قاســية دائما. عندما يــزن الاتحاد 
الاوروبي باستعمال «بطاقة زرقاء» 
للمهاجريــن المرغــوب فيهــم، مثــل 
الغرين كارت الامريكيــة، فانهم في 

واقع الامر يمنعون دخول جميع غير 
المرغوب فيهم. ومع كل ذلك التمييز 
بــين مهاجــري العمــل واللاجئــين 
حيوي وانساني، وينبع من تجربتنا 
والتزامنــا كأبنــاء مهاجرين قرعوا 
ابــواب العالم بلا مخلــص. لا يمكن 
التهرب من المســؤولية عن اللاجئين 
كمــا لا تتهــرب دول اخر مــن ذلك. 
ولا يمكــن ايضا حل مشــكلة طالبي 
اللجــوء بغمــز المصريــين ليقومــوا 
بالعمل القذر من أجلنا. يجب ان يجد 

اللاجئون من دارفور بيتا ههنا. 
معانــاة  جــدا  ســريعا  نســينا 
انشــغلنا  لاننــا  ربمــا  المطارديــن 
باســتيعاب لاجئــين يهــود منذ يوم 
اقامــة الدولة، واعتدنــا أن نفكر في 
ضائقاتنا فقــط. واليوم، ونحن في 
رفاهة، ومخزن اللاجئين اليهود قد 
جف لحسن الحظ لا سبب يدعو الى 
البحث فــي الاوراق عمن يشــك في 
يهوديتهــم واغرائهــم بالاتيــان الى 
هنــا، ولا ســبب يدعو الــى أن نكون 
غير مبالين بمعاناة غير اليهود الذين 
يستطيعون الاسهام لدولة اسرائيل 
بقدر لا يقل عنهم. دارفور ولاجئوها 
الجماعــي  للضميــر  انــذار  جــرس 
يفتــرض أن يقــرع ايضــا عندما يتم 

الحديث عن معاناة غير اليهود.

أسرة التحرير
هآرتس 2008/6/30

دارفور مشكلتنا ايضا
ايهودا ليطاني

مواطنـي  اغلبيـة  فيـه  كان  الـذي  الوقـت  فـي   ■
اسـرائيل اليهـود مشـغولين في الاشـهر الاخيـرة في 
قضيـة الصواريـخ الاتيـة مـن غـزة، واعـادة جلعـاد 
شاليط، وتبادل الاسرى مع حزب الله وقضية مغلفات 
تلنسكي، انشـغل عدد غير قليل من مواطني اسرائيل 
العـرب في قضيـة اخرى كانـت قد حدثت قبـل ثماني 
سـنوات تقريبا: احداث تشرين الأول ( اكتوبر) 2000 
التي سـقط من جرائها 13 شـاباً، اغلبيتهـم مواطنون 

اسرائيليون (واحد فقط كان من سكان الضفة).
مينـي  للحكومـة  القضائـي  المستشـار  بيـان  منـذ 
مـازوز قبل ثلاثة اشـهر حول اغلاق ملفـات الضالعين 
فـي الاحداث، شـرعت لجنـة المتابعـة العربيـة (التي 
يشارك في عضويتها رؤساء المجالس البلدية العربية 
واعضاء الكنيسـت العرب وشـخصيات عامة اخرى) 
فـي حملـة لجمـع التواقيـع مـن المواطنين العـرب في 
الجليـل والنقب والمثلـث على عريضة تدعو لتشـكيل 
لجنـة تحقيـق محايـدة بمشـاركه خبـراء دوليين من 
اجـل اعـادة النظـر في ظـروف احداث تشـرين الأول 

(اكتوبر) 2000.
المبـادر لهـذا الاقتراح كان سـكرتير حركـة حداش 
ايمن عودة، ومنذ اطلاق الحملة قبل شـهرين، جمعت 
تواقيع ربـع مليون مواطن عربي بالغ. هذه حملة غير 
مسـبوقة منذ قيـام الدولة وقـد مرت تقريبـا من  دون 

صدى في الصحافة الإسرائيلية.
المنظمـون يخططـون لمسـيرة لعـرب اسـرائيل من 
الناصـرة بالقدس حاملـة معها العريضـة الموقعة من 
المواطنـين لتسـليمها لديـوان رئيـس الـوزراء وذلـك 
في بداية شـهر آب (اغسـطس). هم يأملون بمشاركة 
عشـرات الالاف في هذه المسـيرة التي سـتكون مشياً 
علـى الاقـدام - وهي ايضا مبـادرة غير مسـبوقة منذ 

قيام الدولة.
شـعور المشـاركين فـي هـذه المبـادرة هـو ان لجنة 
التحقيق الرسـمية للتحقيق في احداث تشرين الأول 

(اكتوبـر) 2000 برئاسـة القاضي ثيـودور أُور، وبعد 
ذلـك اللجنـة الوزارية برئاسـة وزير العـدل المرحوم 
يوسـف لبيد لتطبيق قرارات لجنة أور، لم تكن عادلة 
مـع عائلات الضحايا خصوصاً ومـع الجمهور العربي 

في اسرائيل عموماً.
ممثلو الجمهـور العربي وتنظيم عدالة بالاسـاس، 
املوا ان تكون لمؤسسـتهم مكانة رسـمية في مداولات 
لجنـة اور، على غرار لجنة التحقيق فـي احداث «يوم 
الاحد الدموي» في مدينة ديري شمالي ايرلندا في عام 

1972 - الا ان املهم قد خاب.
 الشـعور السـائد في اوسـاط الضالعين فـي الامر، 
شـخصيات عامـة ومواطنـين عاديـين، وان مـداولات 
وتوصيـات لجنـة اور ولجنـة لبيـد مـن بعدهـا كانت 
بالاسـاس ذراً للرمـاد في العيـون، وشـيئا يرمى الى 
اسـكات التململ فـي اوسـاط الجمهور العربـي ولكن 
مـن دون معاقبة المذنبـين الحقيقيين - قادة الشـرطة 

والوزراء ذوي العلاقة.
حقيقة ان المبـادر لهذه الفكرة هو سـكرتير حداش 
تسـببت فـي التزام هـذه الحركـة بالاسـاس في جمع 
التواقيـع: 190 الفـا من بـين الربع مليـون توقيع التي 
جمعت حتى الان كانت بمبادرة حداش، وسـتون الفاً 
منهـا جمعـت من قبل الاحـزاب الاخرى. هـذه العملية 
ايضـا برهنت على ان قوة حـداش التنظيمية ما زالت 

كبيرة.
ثلاثـة احداث مركزية جرت مع عرب اسـرائيل بعد 
نكبة عـام 1948: مذبحة كفر قاسـم في تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 1956، يـوم الارض فـي آذار (مارس) 1976 
واحـداث تشـرين الـلآول (اكتوبـر) 2000 - شـعور 
الكثيرين من ابناء الشـعب الاخر الذي يعيش هنا هو 
ان عليهم هذه المـرة ان يعبروا عن احتجاجهم العلني 

عما يبدو في نظرهم ظلماً صارخاً.
من الاجدر الاصغاء لاصواتهم ومحاولة فهم آلامهم 
وعذاباتهم، حتى ان حدثت المسألة قبل ثماني سنوات 
وان بدا ايضا لعدد غير قليل من الناس ان من الواجب 

التوقف عن النبش في قضايا الماضي.

يديعوت 2008/6/30

ربع مليون توقيع
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 لاعب النرد
محمود درويش

مَنْ أَنا لأقول لكمْ
ما أَقول لكمْ ؟

وأَنا لم أكُنْ حجراً صَقَلَتْهُ المياهُ
فأصبح وجهاً

ولا قَصَباً ثقَبتْهُ الرياحُ
فأصبح ناياً ...

أَنا لاعب النَرْدِ ، 
أَربح حيناً وأَخسر حيناً

أَنا مثلكمْ
أَو أَقلُّ قليلاً ...

وُلدتُ إلى جانب البئرِ
والشجراتِ الثلاثِ الوحيدات كالراهباتْ

وُلدتُ بلا زَفّةٍ وبلا قابلةْ
يتُ باسمي مُصَادَفَةً وسُمِّ

وانتميتُ إلى عائلةْ
مصادفَةً ،

ووَرِثْتُ ملامحها والصفاتْ
وأَمراضها :

أَولاً - خَلَلاً في شرايينها
وضغطَ دمٍ مرتفعْ

ثانياً - خجلاً في مخاطبة الأمِّ والأَبِ
ة - الشجرةْ والجدَّ

ثالثاً - أَملاً في الشفاء من الانفلونزا
بفنجان بابونجٍ  ساخنٍ 

رة  رابعاً - كسلاً في الحديث عن الظبي والقُبَّ

خامساً - مللاً في ليالي الشتاءْ
سادساً - فشلاً فادحاً في الغناءْ ...

ليس لي أَيُّ دورٍ بما كنتُ
كانت مصادفةً أَن أكونْ

ذَكَراً ...
ومصادفةً أَن أَرى قمراً

شُ بالساهرات شاحباً مثل ليمونة يَتحرَّ
ولم أَجتهد

كي أَجدْ
يةً ! شامةً في أَشدّ مواضع جسميَ سِرِّ

كان يمكن أن لا أكونْ
كان يمكن أن لا يكون أَبي

ج أُمي مصادفةً قد تزوَّ
أَو أكونْ

مثل أُختي التي صرخت ثم ماتت
ولم تنتبه

إلى أَنها وُلدت ساعةً واحدةْ
ولم تعرف الوالدةْ  ...

رَ أَو : كَبَيْض حَمَامٍ تكسَّ
قبل انبلاج فِراخ الحمام من الكِلْسِ /

كانت مصادفة أَن أكون
أنا الحيّ في حادث الباصِ

رْتُ عن رحلتي المدرسيّةْ  حيث تأخَّ
لأني نسيتُ الوجود وأَحواله

ةَ حُبٍّ عندما كنت أَقرأ في الليل قصَّ
صْتُ دور المؤلف فيها تَقمَّ

ةْ  ودورَ الحبيب - الضحيَّ
فكنتُ شهيد الهوى في الروايةِ

والحيَّ في حادث السيرِ /

لا دور لي في المزاح مع البحرِ
لكنني وَلَدٌ طائشٌ

من هُواة التسكّع في جاذبيّة ماءٍ
ينادي : تعال إليّْ !

ولا دور لي في النجاة من البحرِ
أَنْقَذَني نورسٌ آدميٌّ

رأى الموج يصطادني ويشلُّ يديّْ

كان يمكن أَلاَّ أكون مُصاباً
قة الجاهليّةِ بجنِّ المُعَلَّ

ابة الدار كانت شماليّةً لو أَن بوَّ
لا تطلُّ على البحرِ

لو أَن دوريّةَ الجيش لم تر نار القرى

تخبز الليلَ
لو أَن خمسة عشر شهيداً

أَعادوا بناء المتاريسِ
لو أَن ذاك المكان الزراعيَّ لم ينكسرْ

ما صرتُ زيتونةً رُبَّ
م جغرافيا أو مُعَلِّ

أو خبيراً بمملكة النمل
أو حارساً للصدى !

مَنْ أنا لأقول لكم
ما أقول لكم 

عند باب الكنيسةْ
ولستُ سوى رمية النرد
ما بين مُفْتَرِسٍ  وفريسةْ
ربحت مزيداً من الصحو

لا لأكون سعيداً بليلتيَ المقمرةْ
بل لكي أَشهد المجزرةْ

نجوتُ مصادفةً : كُنْتُ أَصغرَ من هَدَف عسكريّ
وأكبرَ من نحلة تتنقل بين زهور السياجْ

وخفتُ كثيراً على إخوتي وأَبي
وخفتُ على زَمَنٍ  من زجاجْ

وخفتُ على قطتي وعلى أَرنبي
وعلى قمر ساحر فوق مئذنة المسجد العاليةْ

وخفت على عِنَبِ الداليةْ
يتدلّى كأثداء كلبتنا ...

ومشى الخوفُ بي ومشيت بهِ
حافياً ، ناسياً ذكرياتي الصغيرة عما أُريدُ

من الغد - لا وقت للغد -

أَمشــي / أهرولُ / أركضُ / أصعــدُ / أنزلُ / أصرخُ / 
أَنبحُ / أعوي / أنادي / أولولُ / أُسرعُ / أُبطئ / أهوي 
رُ  / أخفُّ / أجفُّ / أســيرُ / أطيرُ / أرى / لا أرى / أتعثَّ
/ أَصفــرُّ / أخضرُّ / أزرقُّ / أنشــقُّ / أجهشُ / أعطشُ 
/ أتعبُ / أســغَبُ / أســقطُ / أنهضُ / أركضُ / أنسى 
ــرُ / أَســمعُ / أُبصــرُ / أهــذي /  / أرى / لا أرى / أتذكَّ
أُهَلْوِس / أهمسُ / أصرخُ / لا أســتطيع / أَئنُّ / أُجنّ / 
أَضلّ / أقلُّ / وأكثرُ / أســقط / أعلو / وأهبط / أُدْمَى 

/ ويغمى عليّ /

ومن حسن حظّيَ أن الذئاب اختفت من هناك
مُصَادفةً ، أو هروباً من الجيشِ  / 

لا دور لي في حياتي
سوى أَنني ،

متني تراتيلها ،  عندما عَـلَّ
قلتُ : هل من مزيد ؟

وأَوقدتُ قنديلها
ثم حاولتُ تعديلها ...

ةً  كان يمكن أن لا أكون سُنُونُوَّ
لو أرادت لِيَ الريحُ ذلك ،

والريح حظُّ المسافرِ ...
بتُ قتُ ، غَرَّ شمألتُ ، شرَّ

أما الجنوب فكان قصياً عصيّاً عليَّ
لأن الجنوب بلادي

ق فوق حطامي  ةٍ لأحلِّ فصرتُ مجاز سُنُونُوَّ
ربيعاً خريفاً ..

دُ ريشي بغيم البحيرةِ أُعمِّ
ثم أُطيل سلامي

على الناصريِّ الذي لا يموتُ
لأن به نَفَسَ الله

والله حظُّ النبيّ ...

ومن حسن حظّيَ أَنيَ جارُ الأُلوهةِ 
...

من سوء حظّيَ أَن الصليب
مُ الأزليُّ إلى غدنا ! هو السُلَّ

مَنْ أَنا لأقول لكم
ما أقولُ لكم ،

مَنْ أنا ؟

كان يمكن أن لا يحالفني الوحيُ
والوحي حظُّ الوحيدين
«إنَّ القصيدة رَمْيَةُ نَرْدٍ»

على رُقْعَةٍ من ظلامْ
تشعُّ ، وقد لا تشعُّ

فيهوي الكلامْ
كريش على الرملِ /

لا دَوْرَ لي في القصيدة
غيرُ امتثالي لإيقاعها :

ل حساً حركاتِ الأحاسيس حسّاً يعدِّ
لُ معنى وحَدْساً يُنَزِّ

وغيبوبة في صدى الكلمات
وصورة نفسي التي انتقلت

من «أَنايَ» إلى غيرها
واعتمادي على نَفَسِي

وحنيني إلى النبعِ /

لا دور لي في القصيدة إلاَّ
إذا انقطع الوحيُ

والوحيُ حظُّ المهارة إذ تجتهدْ

كان يمكن ألاَّ أُحبّ الفتاة التي
سألتني : كمِ الساعةُ الآنَ ؟

لو لم أَكن في طريقي إلى السينما ...
كان يمكن ألاَّ تكون خلاسيّةً مثلما

هي ، أو خاطراً غامقاً مبهما ...

بُ قلبي هكذا تولد الكلماتُ . أُدرِّ
على الحب كي يَسَعَ الورد والشوكَ ...

ةٌ رغباتي يَّ ةٌ مفرداتي . وحسِّ صوفيَّ
ولستُ أنا مَنْ أنا الآن إلاَّ

إذا التقتِ الاثنتانِ  :
ةُ أَنا ، وأَنا الأنثويَّ

يا حُبّ ! ما أَنت ؟ كم أنتَ أنتَ 
ولا أنتَ . يا حبّ ! هُبَّ علينا 

عواصفَ رعديّةً كي نصير إلى ما تحبّ
لنا من حلول السماويِّ في الجسديّ .
وذُبْ في مصبّ يفيض من الجانبين .

نُ -  فأنت - وإن كنت تظهر أَو تَتَبطَّ
لا شكل لك

ونحن نحبك حين نحبُّ مصادفةً
أَنت حظّ المساكين /

من سوء حظّيَ أَني نجوت مراراً
من الموت حبّاً

ومن حُسْن حظّي أنيَ ما زلت هشاً
لأدخل في التجربةْ !

ه : بُ في سرِّ يقول المحبُّ المجرِّ
هو الحبُّ كذبتنا الصادقةْ

فتسمعه العاشقةْ
وتقول : هو الحبّ ، يأتي ويذهبُ

كالبرق والصاعقة

للحياة أقول : على مهلك ، انتظريني 
إلى أن تجفُّ الثُمَالَةُ في قَدَحي ...

فــي الحديقــة وردٌ مشــاع ، ولا يســتطيع 
الهواءُ

الفكاكَ من الوردةِ /
ي انتظريني لئلاَّ تفرَّ العنادلُ مِنِّ

فاُخطئ في اللحنِ /
ون أوتار آلاتهمْ في الساحة المنشدون يَشُدُّ

لنشيد الوداع . على مَهْلِكِ اختصريني
لئلاَّ يطول النشيد ، فينقطع النبرُ بين المطالع ،

ةٌ والختامِ الأُحاديّ : وَهْيَ ثنائيَّ
تحيا الحياة !

على رسلك احتضنيني لئلاَّ تبعثرني الريحُ /

حتى على الريح ، لا أستطيع الفكاك
من الأبجدية /

لولا وقوفي على جَبَلٍ 
لفرحتُ بصومعة النسر : لا ضوء أَعلى !

جِ بالذهب الأزرق اللانهائيِّ ولكنَّ مجداً كهذا المُتوَّ
صعبُ الزيارة : يبقى الوحيدُ هناك وحيداً

ولا يستطيع النزول على قدميه
فلا النسر يمشي
ولا البشريُّ يطير

ة تشبه الهاوية فيا لك من قمَّ
أنت يا عزلة الجبل العالية !

ليس لي أيُّ دور بما كُنْتُ
أو سأكونْ ...

هو الحظُّ . والحظ لا اسم لَهُ
ادَ أَقدارنا يه حدَّ قد نُسَمِّ

يه ساعي بريد السماء أو نُسَمِّ
ارَ تَخْتِ الوليد ونعشِ الفقيد يه نجَّ نُسَمِّ

نسمّيه خادم آلهة في أساطيرَ
نحن الذين كتبنا النصوص لهم

واختبأنا وراء الأولمب ...
قهم باعةُ الخزف الجائعون فصدَّ

بَنا سادةُ الذهب المتخمون وكَذَّ
ومن سوء حظ المؤلف أن الخيال

هو الواقعيُّ على خشبات المسارحِ  /

خلف الكواليس يختلف الأَمرُ
ليس السؤال : متى ؟

بل : لماذا ؟ وكيف ؟ وَمَنْ

مَنْ أنا لأقول لكم
ما أقول لكم ؟

كان يمكن أن لا أكون
وأن تقع القافلةْ

في كمين ، وأن تنقص العائلةْ
ولداً ، 

هو هذا الذي يكتب الآن هذي القصيدةَ
حرفاً فحرفاً ، ونزفاً ونزفاً

على هذه الكنبةْ
بدمٍ أسود اللون ، لا هو حبر الغراب

ولا صوتُهُ ،
بل هو الليل مُعْتَصراً كُلّه

قطرةً قطرةً ، بيد الحظِّ والموهبةْ

كان يمكن أن يربح الشعرُ أكثرَ لو
لم يكن هو ، لا غيره ، هُدْهُداً

ة الهاويةْ فوق فُوَهَّ
ربما قال : لو كنتُ غيري

ةً ثانيةْ  لصرتُ أنا، مرَّ

هكذا أَتحايل : نرسيس ليس جميلاً
اعَهُ كما ظنّ . لكن صُنَّ

لَهُ طوهُ بمرآته . فأطال تأمُّ ورَّ
ر بالماء ... في الهواء المقَطَّ

لو كان في وسعه أن يرى غيره
لأحبَّ فتاةً تحملق فيه ،

وتنسى الأيائل تركض بين الزنابق والأقحوان ...
ولو كان أَذكى قليلاً

م مرآتَهُ لحطَّ
ورأى كم هو الآخرون ...

ولو كان حُرّاً لما صار أُسطورةً ...

والسرابُ كتابُ المسافر في البيد ...
لولاه ، لولا السراب ، لما واصل السيرَ 

بحثاً عن الماء . هذا سحاب - يقول
ويحمل إبريق آماله بِيَدٍ وبأخرى

يشدُّ على خصره . ويدقُّ خطاه على الرملِ 
حُفْــرةٍ  فــي  الغيــم  يجمــع  . كــي 

والسراب يناديه
يُغْويه ، يخدعه ، ثم يرفعه فوق : إقرأ

إذا ما استطعتَ القراءةَ . واكتبْ إذا
ما اســتطعت الكتابة . يقرأ : ماء ، وماء ، 

وماء .
ويكتب سطراً على الرمل : لولا السراب

لما كنت حيّاً إلى الآن /

من حسن حظِّ المسافر أن الأملْ
توأمُ اليأس ، أو شعرُهُ المرتجل

حين تبدو السماءُ رماديّةً
وأَرى وردة نَتَأَتْ فجأةً

من شقوق جدارْ
لا أقول : السماء رماديّةٌ

س في وردةٍ بل أطيل التفرُّ
وأَقول لها : يا له من نهارْ !

ولاثنــين من أصدقائي أقول على مدخل 
الليل : 

إن كان لا بُدَّ من حُلُم ، فليكُنْ
مثلنا ... وبسيطاً

ى معاً بعد يَوْمَيْنِ كأنْ : نَتَعَشَّ
نحن الثلاثة ،

مُحْتَفلين بصدق النبوءة في حُلْمنا
وبأنَّ الثلاثة لم ينقصوا واحداً

منذ يومين ، 
فلنحتفل بسوناتا القمرْ

وتسامُحِ موت رآنا معاً سعداء
فغضَّ النظرْ !

ةٌ لا أَقول : الحياة بعيداً هناك حقيقيَّ
ةُ الأمكنةْ وخياليَّ

بل أقول : الحياة ، هنا ، ممكنةْ

سَةً ومصادفةً ، صارت الأرض أرضاً مُقَدَّ
لا لأنَّ بحيراتها ورباها وأشجارها

ةٍ نسخةٌ عن فراديس علويَّ
ى هناك بل لأن نبيّاً تمشَّ

ى على صخرة فبكتْ وصلَّ
وهوى التلُّ من خشية الله

مُغْمىً عليه

ومصادفةً ، صار منحدر الحقل في بَلَدٍ
متحفاً للهباء ...

لأن ألوفاً من الجند ماتت هناك
من الجانبين ، دفاعاً عن القائِدَيْنِ اللذين 

يقولان : هيّا . وينتظران الغنائمَ في
خيمتين حريرَيتَين من الجهتين ...

يموت الجنود مراراً ولا يعلمون
إلى الآن مَنْ كان منتصراً !

ومصادفةً ، عاش بعض الرواة وقالوا : 
لو انتصر الآخرون على الآخرين

لكانت لتاريخنا البشريّ عناوينُ أُخرى

احَةً  «أُحبك خضراءَ» . يا أرضُ خضراءَ . تُفَّ
ج في الضوء والماء . خضراء . ليلُكِ تتموَّ

أَخضر . فجرك أَخضر . فلتزرعيني برفق...
برفقِ  يَدِ الأم ، في حفنة من هواء . 

أَنا بذرة من بذورك خضراء ... /

تلك القصيدة ليس لها شاعر واحدٌ
ةَ ... كان يمكن ألا تكون غنائيَّ

من أنا لأقول لكم
ما أَقول لكم ؟

كان يمكن أَلاَّ أكون أَنا مَنْ أَنا
كان يمكن أَلاَّ أكون هنا ...

كان يمكن أَن تسقط الطائرةْ
بي صباحاً ،

ومن حسن حظّيَ أَني نَؤُوم الضحى
رْتُ عن موعد الطائرةْ فتأخَّ

كان يمكن أَلاَّ أرى الشام والقاهرةْ
ولا متحف اللوفر ، والمدن الساحرةْ

كان يمكن ، لو كنت أَبطأَ في المشي ،
ي أَن تقطع البندقيّةُ ظلِّ

عن الأرزة الساهرةْ

كان يمكن ، لو كنتُ أَسرع في المشي ، 
أَن أَتشظّى

وأصبح خاطرةً عابرةْ

كان يمكن ، لو كُنْتُ أَسرف في الحلم ،
أَن أَفقد الذاكرة .

يَ أَني أنام وحيداً ومن حسن حظِّ
فأصغي إلى جسدي

قُ موهبتي في اكتشاف الألمْ وأُصدِّ
فأنادي الطبيب،  قُبَيل الوفاة، بعشر دقائق

عشر دقائق تكفي لأحيا مُصَادَفَةً
ب ظنّ العدم وأُخيِّ

ب ظنَّ العدم ؟ مَنْ أَنا لأخيِّ
مَنْ أنا ؟ مَنْ أنا ؟
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■ديدش.. كلمـة تعني في الدارجة الليبية مسـاعدة الطفل 
على المشـي.. وإقحامه لكي يخطو خطواتـه الأولى.. وعادة ما 
يقـام احتفال بسـيط في بيت الأسـرة.. يناولون فيـه الأطفال 
أكلة شـعبية اسـمها البسيسـة ويغنون فيه للطفل المتمرد على 

الحبو بوقوفه وبمحاولته الأولى في المشي: 
ديدش حب الرمان.. ديدش خبزة ودهان.

يسـاعد اثنان من الأسـرة الطفل في المشـي ثـم في منتصف 
الطريـق يجذبان أيديهم مـن يديه ويتركانه أمـام الأمر الواقع 
مسـتفزينه بكلمـات التشـجيع ليواصـل المشـي حتـى نهايـة 
الطريـق المفترض.. قبـل أن يطلبوا (أفراد الأسـرة) من الطفل 
المشـي تكـون قدمـاه مقيدتـين بخيـط صـوف سـهل القطـع.. 
خطوات الطفل الأولى تقطع هذا القيد.. ومن هذا المشـهد نتعلم 
أول دروس الحريـة وتحمـل المسـؤولية والاندمـاج فـي هـذه 
الحيـاة بخطواتنـا التي تبـدأ متعثـرة بمسـاعدة الآخرين ثم 
تتوازن و تترسـخ و تتجذر لتسرع أكثر ولتصل إلى ذروتها في 

فعل الجري السريع.
معظـم القصاصـين هـم كتـاب ديـدش، ديدشـتهم الجـدّة 
بسـلطان سـردها الآسـر مسـتغلة الخوف الفطري من الظلام 
ورغبـة الطفل في الاندسـاس داخـل أجواء عطـرة دافئة تولد 
لديه الحـس بالأمان وتـزوده بالمعرفة وتجيب عـن الكثير من 

الأسئلة التي تراوده.
القـاص الليبي المعروف أحمد يوسـف عقيلـة يعلن في أكثر 
مـن حوار أن فن كتابة القصة القصيرة اكتسـبه من جدته التي 
كانت تسـرد عليـه الخرافـات والحكايـات صغيـرا، وأكثر من 
قاص عربي قال الكلام نفسـه.. ولعل سـطوة الجدّة في البيت 
العائلي كانت قوية بعكس الآن حيث انفصلت الكثير من الأسر 
واستقل كل رجل بأسرته في بيت منفرد.. لعل التلفاز هو الذي 
أخـذ مكان الجـدّة الآن.. في فترة الاربعينيات والخمسـينيات 

حتـى  وإلـى  والسـتينيات 
معظـم  كانـت  السـبعينيات 
الأسـر تعيش في بيـت واحد 
يسـمى بيـت العائلـة.. بيـت 
عربي سـقفه السـماء وغرفه 
الفنـاء  فـي  تفتـح  ومنافعـه 
العاري الـذي توجد به البئر.. 
وكل ليلة تجتمع الأسرة ساكنة 
الشـاي  لشـرب  البيـت  هـذا 
والسـمر تحت نـور القمر وتبدأ 
كل جدة أو عمّة في سرد حكايات 
وتنثـر  للأطفـال  المتعـة  تجلـب 
علـى أدمغتهـم زهـور النعـاس، 
فينامـون فـي جـو حميمـي لذيذ 
السـعيدة..  بالأحـلام  ملـيء 
حتـى  إزعـاج  دون  مـن  ينامـون 
توقظهـم صيـاح الديكـة وزقزقـة 
العصافير وبواكير أشعة الشمس 
الأولـى.. ولعلنا نرى سـطوة بيت 
العائلـة فـي الكثيـر مـن المدونـات 
فـي  وبالأخـص  العربيـة  الأدبيـة 
الكاتـب الجزائـري محمـد  ثلاثيـة 
ديب عبر الجزء الأول منها، المعنون 

بالدار الكبيرة.
مـن هـذه الاسـتهلالة البسـيطة المحتفيـة بمعلمـة السـرد 
والقصـة الأولـى جدّة الليل نسـتطيع أن ندخـل عوالم القاص 
الليبـي محمد المسـلاتي الذي مثلما تعلم الطفل المشـي بطريقة 
الدعم والديدشة والتشـجيع تعلم المسلاتي الكتابة القصصية 
مـن تسـمّره المتواصـل وملازمتـه للسـان جدته وهـو صغير، 
فكثيرا ما يسـأل هذا الطفل بفضول كبير جدته عن كل شـيء.. 
عـن العالم المحيط به.. عـن القمر والشـمس والبحر والأواني 
والظـلام والمطـر وعن كل مـا كان يجول في خاطـره الصغير.. 
كل تصـرف تتصرفـه جدته تجـده أمامها في صيغة سـؤال من 
حفيدهـا الصغير الذي في شـوق كبير لتعلـم وتلقي أبجديات 
الحكي من دون أن يشـعر بذلك أو يتعمد.. فالطفل دائما ينشـد 
المتعة ليس إلا.. ولكن بعد سـنوات سـنجد أن هذا الطفل قد ملأ 
رأسـه من مخزون الحكايات وعاش الأيام والأحداث  الطويلة 
التي أبعدته عن الطفولة وحكاياتها، ووجد نفسه شابا يقترف 
أفعـال الكتابـة عبـر وعـي جديد اكتسـبه مـن تخمـر حكايات 
الذاكـرة في خياله و من دراسـته بالمدرسـة واختلاطه ببشـر 
كثيريـن غيـر جدتـه وقراءتـه لكتـب وجرائد ومجلات تنشـر 
القصة القصيرة وتتحمس لها.. ومن هنا بدأ يكتب القصة وفي 
رأسـه الحكاءة الأولى جدته.. أو  بالأحرى لسان جدته.. جنة 
إجاباته ومفككة أسـئلته.. يلتقط من لسـانها الحكاية بلهجتها 
الدارجة ليلبسـها ثوبا جديدا من العربية الفصحى الخالية من 
الأخطاء الإملائية والنحوية.. يعالج حكاية جدته التي سمعها 
قديما بمقدمة لغوية مـن عنده كأن يصف المكان قليلا والطقس 
ثـم يجذب لسـان جدته لتحكي بلسـان غير لسـانها عبر مرور 
حكايتهـا الدارجة إلى مصفاتـه العربية.. صحيـح أن الحكاية 
سـتأتينا سلسـة وواضحـة لكـن سـتظل تنقصهـا الحميميـة 
ودفء الجـدات وهزهزاتهـن وعطورهن ووشـمهن وأرديتهن 
والحصير الجالسات عليه والأهازيج التي تصاحب حكاياتهن 
وأيضـا النعاس المطمئـن الذي يجلب النوم إلـى الطفل ليدخل 
جنته اللذيذة.. في ليل الجدات للقاص الليبي محمد المسـلاتي 
سـنفتقد إلى العالـم الحقيقي الـذي بمجرد أن نقـرأ عملا أدبيا 
نجد أنفسـنا فيه.. لأن القاص لم يسـكب لنـا الحكاية كما هي.. 
كما سـمعها.. كما عاشـها.. لكنه قام بمعالجتهـا وإعدادها.. أي 
صـار جـدّة ذكرا تحكـي لقراء اليـوم ما سـمعته فـي الماضي.. 
لكن بلغة منتقلة مـن الطفولة إلى الرجولة إلى الكهولة.. كتاب 
حكايـا الجـدات مادته جيـدة زاخـرة بتسـاؤلات الطفولة عن 
العالم الذي وجدت نفسها فيه.. لكن صياغة الكتاب خاصة من 

جهـة اللغة أعتقـد أنها تحتاج إلى كثير مـن المعالجة والتكثيف 
والدخـول المباشـر إلى صلـب الحكاية.. هناك حاجـة لمزج لغة 
الكاتـب بلغة الجـدّة حتى تكون مقدمة الحكايـة ونهايتها التي 
يصوغهـا الكاتب متماشـية ومن نفس الجو الـذي انبثقت منه 
نسـائم جدّتـه الحكائيـة.. فالحكاية لا بـد أن تكون من لسـان 
الجدّة إلى القارئ من دون أن يزج القاص نفسه بواسطة كتابة 
سـطور إضافية نشـعر أنهـا غريبة أو أنهـا تقتحـم الحكاية أو 
الخرافة بل نشعر أنها ليست من صلب الحكاية وإنما هي تمهيد 
لها.. فمن الممكن والأفضل أن يكتب المسلاتي ما يريده في مقدمة 
الكتاب لكن عليـه أن يترك جدّته وخيالها يحكيان الحكاية من 
دون أي تدخـل منه..  لقد سـمع المسـلاتي جدته كثيـرا لكنه لم 
يراقـب حركاتها وهمهماتهـا وحزنها وفرحها.. فلا نجد وسـط 
هـذه الحكايات أي بناء لشـخصية الجدة سـوى البناء القادم 
من لسانها فقط عبر حكاياتها التي تحكيها له والتي هي عبارة 
عن أسـئلة طرحهـا عليها هذا الحفيـد المشـاكس.. فالذي فعله 
المسـلاتي فـي كتابه هذا أنـه كتب الحكاية كما سـمعها ثم جعل 
لها مقدمة من عنده.. وبالنسبة للحكايات الشعبية والخرافات 
فإن التقديم اللغوي دائما يفسـدها والأفضـل أن تقرأ هكذا كما 

ولدت شفهيا حتى تعطي فاعليتها بصورة جيدة.
«ليـل الجـدّات» كتـاب مـن سـبعة أجـزاء صـدر منهـا الآن 
الجـزء الأول والذي أبدينا نحوه بعض الملاحظات السـابقة.. 
والمتعلقـة باللغة التي تكتب بها الحكايـات وبمقدمة الحكايات 
غيـر الضرورية.. لكن فحوى الكتاب أو ما يحتوي من حكايات 
سأعتبره من الأعمال العربية الجميلة.. فالحكايات في مجملها 
جميلة ومعبرة وتحمل شـحنات من المعاني الإنسـانية النبيلة 
التي سـيتأثر بها القارئ من دون أن يشعر أنه يتلقى موعظة.. 
حكايات بها ظواهر الطبيعة كحكم وأمثال وعبر.. فالشمس لها 
رمز والقمر أيضـا والنافذة والهواء والبـاب والطائر وغيرها، 
وكل الكتـاب يحمـل فـي جنباتـه هاجـس الحريـة.. تحصيـل 
المعرفـة.. والتطلـع إلى الحيـاة الكريمة.. حب الخيـر والنور.. 
لا يوجـد فـي الكتاب أي شـيء يعبر عـن الشـوارع الخلفية أو 
الحياة السـرية التي تعيشـها تلـك المنطقة 
مسرح أحداث الحكايات.. فالجدة لا تحكي 
إلا بتحفظ.. وبالأحـرى هي لا تحكي لكنها 
تربـي أحفادها.. والقاص محمد المسـلاتي 
قاص عرف بالتزامـه الخلقي وبمحافظته 
السياسـية  المجتمـع  ثوابـت  علـى 
تنحصـر  كلهـا  فتعرياتـه  والأخلاقيـة.. 
في جانـب واحد وهـو المزيد مـن الحرية 
والانفتاح ودائما يمـس في قصصه عدة 
قضايا سـلبية موجودة فـي المجتمع لكن 
بطريقة حذرة محتشـمة يتقبلها الذوق 
العام ويتلقاها القارئ من دون أن يشعر 

بصدمة، ومقبولة جدا من الرقابة.
في «ليـل الجـدّات» حكى لنـا محمد 
المسـلاتي عـن البيـت البنغـازي خلال 
والسـتينيات  الخمسـينيات  فتـرة 
وصور لنا حياة مدينة مدمرة وتنهض 
مـن خراب الحرب بصعوبـة.. قدم لنا 
حكايـات عن العفاريـت وعن الطيور 
وعـن الخبز وعـن معاناة الإنسـان.. 
وأنهـى حكاياته بسـؤال عن وجوده 
سـر  الأخيـرة  قصتـه  عبـر  طرحـه 

الموت.
ات» قصصا قصيرة  من الممكـن أن نعتبر «ليل الجـدّ
ومن الممكن بعد أن تكتمل أجزاؤه السبعة سباعية روائية ومن 
الممكن أن نعتبره قصا شـعبيا.. أي نصه هذا، وإن اكتسى جبّة 
القصـة الواقعية إلا أنه ينتمي إلـى النص المفتوح لأن كل قارئ 
سـيضعه فـي القالب أو الصحـن الذي يحـب أن يتناوله فيه.. 
قصصـه قريبة مـن الميتا قصـة.. قصـة يختلط فيهـا التجريب 
مع السـرد العادي مـع تمرير بعض الجمل الفلسـفية مع انتقاد 
حـاد للمجتمع عبر أسـئلة فكريـة يطرحها جيـل صغير لتصله 
بطريقة فورية إجابات هرمة تطلقها الجّدة عبر عطسـات النفة 
و همهمـات التذمر والبـكاء على اللبن المسـكوب.. والأفضل أن 
نتـرك القارئ يكتشـف «ليل الجـدّات» ليجد نهـاره الذي ضاع 

منه ويستعيده ولو خياليا.
والملاحظ هنا أن المسـلاتي لم يكتب كتابه لزمن معين.. كتبه 
للكبـار وللصغـار.. الكبـار الذين فقـدوا طفولتهـم.. والصغار 
الذيـن كبروا قبـل الآوان.. كتبـه بصدق حتى انـه كتبه بعقله 
السـاكن فيه الآن.. وهذا الأمر يحسـب له فلم يتصنع أو يهبط 
سـلم الزمـن أو يرتقه ليكـون طفـلا أو رجلا ويكتـب كما يفعل 
الكثيـر.. فـالآن الكثيـر مـن الكتـاب الذيـن يكتبـون للأطفـال 
يقولـون: عندمـا نبـدأ فـي الكتابـة لهـم نعـود أطفـالا مثلهم.. 
لكـن عندمـا نقرأ ما كتبـوا من قصص نـرى كبرهم مندسـا بين 
الحروف.. الكلمـات المنتقاة المفخمة.. الجمل الرنانة المتوسـلة 
قبـول الطفـل لها.. نـرى أنهم لـم يكتبوا كمـا الأطفـال لكن كما 
الرجـال أو الشـيوخ.. سـنجد الطفـل يمل سـماع القصـة.. بل 
انـه في أحيان كثيرة يسـخر منها.. ويرفض سـماعها مجددا.. 
الأفضـل للكاتـب أن يكتـب كما هو لحظـة الكتابـة.. لا يهبط أو 
يصعـد.. يقف علـى الحبل.. في منتصـف الطريق ويكتب نصه 

حتى ينهيه.
وهذا الأمر يقودنا إلى ثقافة الطفل التي سـنجد  أمر تناولها 
وإجادتها صعبا وغير ميسر للجميع ويحتاج إلى ثقافة نوعية 
ودراسـة نفسـية وتربويـة.. ولعلنـا نلاحـظ ندرة حـادة في 
الأقلام التي تكتب وترسم وتبدع للطفل لأن ـ كما نعرف جميعا 
ـ الطفـل ذكـي ولا يمكن خداعـه لأنه متحرر مـن كافة الأمراض 
الثقافيـة التـي تزخـر بها الحيـاة.. الطفـل يعيش ببـراءة.. لا 
يعرف المجاملة ولا الكذب ولا النفاق ولا التسـلق.. إن جاع أكل 
وإن عطش شرب وإن شعر بالنعاس نام.. يحب اللعب.. يحب 
الأطعمة الحلوة.. يحب البحر والشمس والتزحلق على الجليد 

والتمرغ على رمال الصحراء والغناء والرقص والنور.

٭كاتب من ليبيا

باريس ـ «القدس العربي» 

ـ من صلاح سرميني:
في المُسـتقبل القريب، سوف نسـمعُ كثيراً عن رقية 
توكلـي، هي اليوم مخرجةٌ شـابةٌ واعـدة، تُنجز أفلاماً 
سينمائيةً قصيرةً، مثل أشعار الهايكو اليابانية، فيلمها 
، بسيطة الشكل،  الروائي القصير(ماء) قصيدةٌ بصريةٌٌ
إنسـانية المضمـون، كحـال الأفـلام الإيرانيـة، والتـي 
يكون الطفل في معظمها الشـخصية الرئيسية/البطل، 

مُجسداً فيها البراءة، العفوية، والأيام القادمة.
في (ماء)، هو في مكانه تماماً، لا يعرف كيف يرفض، 

أو يقول لا، .. وربما يُوحي لمُجتمعٍ بكامله.
الحجريـة  السـلالم  درجـات  يهبـط  حارتـه،  فـي 
الكثيـرة، يملأ جرته من البئر، ويصعـد بتثاقلٍ مُجهداً، 
امـرأةٌ عجوزٌ تطلب منه الماء مسـتاءةً مـن ثلاثة أطفالٍ 

قبله رفضوا أن يعطوها الماء,..
هو طفلٌ مُسالمٌ غير قادرٍ على الرفض.

مرةً ثانية، يهبط درجات السلالم الحجرية الكثيرة، 
يملأ جرته من البئر، ويصعد بتثاقلٍ مُجهداً. 

صبيـان شـقيّان يأخذان منـه الجرّة، ويسـكبان ما 
فيها على رأسيهما، الصبيّ حزينٌ، يبكي.

هو طفلٌ مُسالمٌ غير قادرٍ على الرفض.
مرةً ثالثة، يهبط درجات السلالم الحجرية الكثيرة، 

يملأ جرته من البئر، ويصعد بتثاقلٍ مُجهداً.
رجلٌ مسنٌّ يطلب منه الماء ليتوضأ، ..

هو طفلٌ مُسالمٌ غير قادرٍ على الرفض.
سـيزيف، فـي كلّ مـرةٍ هنـاك عقبـةٌ تجبـره علـى 

الهبوط، والصعود.
لم يبقَ للصبيّ المُلتاع غير التردّد، ..

هل يهبط درجات السـلالم الحجريـة الكثيرة، يملأ 
جرته من البئر، ويصعد بتثاقلٍ مُجهداً، ويأتي شخصٌ 
رابعٌ، وخامسٌ، وسـادسٌ,.... ليسـتحوذ على الماء؟ أم 
يعود يائسـاً، مُستسـلماً إلى بيته؟  ولكنه يحسم الأمر 

أخيراً، ويكسر الجرة، ويمضي في حال سبيله.
يُجسـد(ماء) فكـرةً ذكيـةً منفتحةً على مسـتوياتٍ 
سياسـية،  اجتماعيـة،  إنسـانية،  للقـراءة:  متعـددة 

وعائلية..
فيلـمٌ حزيـنٌ، قـاتمٌ، وسـوداويّ،..مخرجته (رقية 
توكلـي) لا تحبّ الثرثـرة، مع أنّها في الحيـاة غير ذلك 
تماماً، ودودةٌ، لطيفةٌ، حنون، الضحكة لا تفارق وجهها 
الطفولي، تتعلق بمن حولها بسهولةٍ، وتصبح صديقةً 
مؤقتـةً لهم..رُبما يختبئ في داخلها ذلـك الصبيّ الذي 
يهبط، ويصعد بجرته، ويقدم الماء مُرغماً لمن يحتاجه، 
يطلبه، أو يأخذه عنوةً. سـينمائياً، بصرياً، تشـكيلياً، 
تتخيّر(رقيـة) زوايـا تصويـر تُظهـر الحارة فـي حالةٍ 
من السـكون، تتوافـق تماماً مع صمت الصبـيّ، وآلامه 
الداخلية، وتتعمّد الاقتراب من شـخصياتها في لقطاتٍ 

كبيرة، وتهتم كثيراً بعمق الصورة:
ـ يصعـد الصبيّ السـلالم الحجرية مـن العتمة إلى 

إضاءة النهار.
ـ وفي مـرة ثانية، من إضاءة النهـار، يهبط الصبي 

السلالم الحجرية، تغمره العتمة، ويملأ جرته. 
كمـا توظـف درامياً خلفيـة الصـورة، ومقدمتها من 
خـلال التلاعب بعدسـة الكاميـرا للتعويض عـن قطعٍ 

مونتاجيّ، ولقطاتٍ إضافية:
ـ مـن المـاء يندلـق فـي فتحـة الجـرّة إلـى الصبيين 
الشـقيين ينظران إلـى الصبـي، يتهامسـان، وينويان 

فعلاً عابثاً.
ـ يصعد الصبـيّ درجات السـلالم الحجرية، يحمل 
جرته، ويمشـي مُحاذياً جدار الحارة، وفي العمق نرى 

الصبيين ينتظرانه..
وهنـا، تتخيّـر (رقيـة) مونتاجيـاً التخلـي عـن أيّ 
صـراعٍ معهمـا، حيـث تنتقـل فـوراً إلـى لقطـةٍ تاليـة، 
والصبي يبكي، ونفهم بأنّ الصبيّين أخذا جرته، يدون 

أيّ محاولة للدفاع عن جهده. 
وفـي لقطةٍ تالية، يسـتند علـى الحائـط، وأحدهما 
ويضحـكان  الآخـر،  رأس  فـوق  الجـرة  مـاء  يسـكب 

برعونة.
صوتيـاً، تتعمّد (رقية) تضخيـم المُؤثرات الصوتية 

الأكثر أهميةً في الفيلم: سقوط الجرّة في الماء.
ولكن، أكثرها حدةً، ووضوحاً: عندما يرمي الصبي 
الجـرة، وتتناثـر قطعها فـي أرضية الحارة. اسـتعارةٌ 
رمزيـةٌ بلاغية لمـا يعتملُ في صدره لرفضٍ لا يسـتطيع 
التعبيـر عنه لغةً، سـلوكاً، وممارسـةً، ولكنه، على أيّ 
حال، فعلٌ يُجسـد شـكلاً من أشـكال المـرارة، الغضب، 

والثورة الداخلية.
كما تتضخم مؤثرات خطواته عندما يركض، بطيء 
الحركة، ثقيلاً، يُحاذي الجـدار دائماً، وفي اتجاه عمق 
الصـورة، وكأنه يهرب من الكاميرا التي صورت عجزه 

عن الرفض.

حفلة

على عكـس (ماء) بلونيه الأبيض، والأسـود، يأتي 
الفيلـم الروائـي القصير(حفلة) لنفـس المخرجة ملونٌ 
تمامـاً، تضعنـا لقطته الافتتاحيـة الأولى مباشـرةً في 

عالمٍ مُلون..
عربةٌ قديمـةٌ تمتلئ بالحبال المُلونـة، تتجمع فوقها، 

وتنتقل الكاميرا في حركة بانورامية لتستعرض مكاناً 
مليئـاً بأصص الزرع الخضـراء، والوردية، حتى تصل 
إلى صبيّ (نفس الطفل في فيلمها السابق «ماء») يقعد 
بجانبهـا علـى حافـةٍ حجرية، يرتـدي بيجامـا زرقاء، 
وفانيـلا حمـراء، وينظر أمامـه، تتمهل الكاميـرا عنده 
بضع ثوانٍ، قبل أن تنتقل مونتاجياً إلى حارةٍ شـعبية، 
ويبـدو أنّ (رقيـة توكلـي) واحـدةٌ مـن سـكانها، لأنها 
تصورها بشعريةٍ أخاذة، وهذه المرّة، مع شريط صوتٍ 

زاخر بمُؤثرات الحياة اليومية.
فـي بدايـة الفيلم، تتخيّـر (رقية) إيقاعـاً مونتاجياً 
مُكثفـاً، حيث لا تقف في أيّ مكانٍ أكثر من لقطةٍ واحدة، 

وتدخل فوراً في موضوعها.
لقطـةٌ كبيـرةٌ ليـد امـرأة طاعنة فـي السـنّ، تبحث 
فـي صندوق ملـيء بأشـياء ملونة، حصيلـة ذكرياتها 
المُبهجـة مـن حياتهـا المديـدة، وعندما تصعـد الكاميرا 
ترتـدي  نجدهـا  بالتجاعيـد،  المُتعـب  وجههـا  لتُرينـا 
فستاناً ملوناً، وتجلس على سجادةٍ مزدهرة بالألوان، 
وبجانبهـا أصيص زرع أخضر، لقد عثرت العجوز على 
ما تبحثُ عنه، خاتمٌ بفصٍّ من الأحجار الكريمة، تتأمله 

بصمت.
وفـي الوقـت الـذي تُحضّر فيـه الجدة نفسـها أمام 

المرآة، يستعيد الصبيّ بدلته من دكان المكوجي:
المكوجي: هل هناك عرسٌ ما؟

الصبيّ: جدتي تريد أن تزور أمها...
إمكانيـاتٍ  تمتلـك  (رقيـة)  أنّ  يتضـح  المـرة،  هـذه 
تقنيـة أكبـر مـن فيلمهـا السـابق (مـاء)، ولهـذا، فهي 
تسـتخدم الحركات البانورامية إلى اليمين، واليسـار، 
والشـاقولية إلـى الأعلـى كـي تطـلّ على صحـن الدار 
المليئة بالزرع، والأشجار الخضراء، وتعود مرةً أخرى 
من فوق الحائط، حيث عربة الصبي تنتظر الجدة أمام 

باب الدار.
الفعـل الوحيد الـذي تركز عليه (رقيـة) في فيلمها، 
تلـك اللقطـات المُتتالية للصبـي، وهو ينقـل جدته عبر 
الدروب الملتوية للحـارة، يعبر واحداً منها تتوالى فيه 
إضـاءةٌ طبيعيةٌ بفضل فتحات السـقف، ويدفع العربة 

بصعوبةٍ، قبل أن يصل إلى المقبرة منهكاً.

يوقـف الصبـي العربـة بجانب أحـد القبـور، لقطةٌ 
علويةٌ تظهر العربة المُسـتطيلة الشـكل، وكأنها تشـبه 

القبر المُحاذي لها.
ترتفـع الكاميـرا نحـو الأعلـى، الجدة سـاكنةٌ فوق 

العربة، والصبي يتساءل:
ـ حسـناً يا جدتي العزيـزة، انهضي، هيا، ما الخبر؟ 

ألم تقولي بأنك تريدين رؤية ابنتك؟
ـ جدتي، جدتي.

ومـع نهاية حركـة الكاميـرا نحو الأعلى، اسـتعارةٌ 
بلاغيـةٌ لمـوت الجـدة، وصعـود روحها نحو السـماء، 
موسيقى آلة وترية خفيفة جداً تكاد تختلط، والمؤثرات 
العامة، تلك التي انطلقت عند خروج الجدة من دارها.

يميل رأس الجدة نحو صدرها.
يتغيـر صـوت الصبـي، نشـعر بحشـرجةٍ خفيفة، 

المخرجة الإيرانية رقية توكلي:

تنجز أفلاماً قصيرة مثل أشعار الهايكو اليابانية

ربمـا يبكي، وقد فهم بأن جدته رحلت، كما أمه من قبل، 
طلبت منه المجيء إلـى المقبرة لتلقي نظرة وداع أخيرة 

على قبر ابنتها، وتموت بجانبها.
ـ جدتي، ولكن، كنت تريدين قراءة القرآن لأمي.

ترتفـع الكاميـرا، وتتحـول الصـورة إلـى شاشـةٍ 
بيضـاء، رمـز أبديّ للمـوت، وتغمر الموسـيقى عناوين 

الفيلم.
تُجسّـد (رقيـة) الألـم، والمـرارة بشـعريةٍ أخـاذة، 
يمكـن أن نتخيّـل (حفلـة) بالأبيض، والأسـود، كحال 
سابقه (ماء)، ولكن، ربما تعمّدت (رقية) هذا التناقض 
الصارخ بين الألوان المُبهجة، واستعداد الجدّة للموت، 
وحـزن الصبـي الذي لـم تتخيّـر إظهار وجهـه في تلك 
اللحظات المُؤلمـة، كي لا تتحول تلك اللقطـة إلى بكائيةٍ 
مفجعـة، وتمـرّ تلـك اللحظـات بهـدوءٍ، وسـكينة، ولا 
يطفـح الحـزن كثيـراً، ويصبـح المـوت حدثـاً مألوفاً لا 

يستحق البكاء.
أو (رُبمـا)، كـي ينتشـي المتفرج، وكأنـه يصغي إلى 
أنشـودةٍ دينية مؤثرة، يتسـمّر في مقعده، ويتمتمُ في 

سرّه: يا الله...

البطاقة التقنية، والفنية للفيلمين:
أبيض وأسود، 2006 5 دقائق، و9 ثوان،  * ماء: 

سيناريو، إخراج، وإنتاج: رقية توكلي.
تصوير، ومونتاج: رضا حماسي.

صوت: علي حماسي.
أحمـد  دامـوك،  بيبيجـان  بيجـي،  سـجاد  تمثيـل: 

نجفي.

ألوان، 2007  ثانية،  9 دقائق، و50  * حفلة: 
سـيناريو، إخراج، وإنتاج: رقية توكلـي بالتعاون 

Yazd Art Uni مع
تصوير، ومونتاج: رضا حماسي.

صوت: سمسم حماسي.
موسيقى: أمير شاهرخيز.

تمثيل: سجاد بيجي، بيبيجان داموجي، أحمد حاج 
منصوري، فاطمة توكلي.

لقطة من الفيلم

سميرة تركي: الفن أسلوب حياة وملاذ أخير للأمل

■ترسـم سـميرة تركي نفسـها، فـي الماضي، في 
رسوماتها الأولى، اسـتعملت الألوان، إلا أنها حاليا 
لا تسـتعمل إلا قلم الرصـاص، أو الفحم في تنفيذها 
لرسـوماتها، أما الشكل البارز فهو لامرأة وحيدة في 

مواجهة بحر لجي أو عاصفة.
قالـت لي حينمـا التقيت بها لأول مـرة، قبل فترة 
في المركز الثقافي الفرنسـي في الناصرة، إنها تحب 
الرسـم وتعتبره متنفسـها الأساسـي في عالم يكتم 
الأنفاس، وحينما سألتها عما إذا كانت ترجو أملا من 
وراء الرسـم قالت يكفيني أن اعبر عن نفسـي وعما 
بداخلي من مشاعر وأحاسـيس، فعدت اسألها، عما 
إذا كانـت تريـد أن تكون مشـهورة، فأجابت، بدون 

تردد، بالنفي القاطع. 
مـا رايته فـي عينـي سـميرة دفعنـي للتفكير في 
الكتابـة عنهـا، فهـي لا تدعـي أنهـا ترسـم للنـاس، 
ولا تدعـي أنهـا ترسـم للأجيـال القامة كما يتشـدق 
بعض هواة الرسـم في عالمنـا المعاصر، وإنما تعيش 
اللوحة، غير عابئة بأمر سـوى أن ترى نفسها، وان 
تهرب إلى الفـن على اعتبار أنه مـلاذ أخير، يمنحها 
إمكانية أن تجسد حياتها كامرأة عربية تعيش مكانا 

وزمانا محددين، هما زماننا ومكاننا. 
عنهـا،  الكتابـة  انـوي  بأننـي  أخبرتهـا  عندمـا 

ابتسمت قائلة، مَنْ أنا حتى تكتب عني؟ 
مـا أنا إلا واحـدة من نسـاء كثيرات قسـا عليهن 
الزمن، فلم يجدن سـوى الورقـة يبثثنها خطوطهن 
ونبـض قلوبهن، أمـا إذا أردت أن تكتب، بإمكانك أن 
تكتب عن ابنتي إيمـان فهي طالبة فنون، وفنانة لها 

إنتاجها الخاص بها.
فـي الطريق إلـى بيـت سـميرة، الكائـن في حي 
الفاخـورة، في مدينـة الناصـرة، راودتنـي العديد 
مـن الهواجس، فمـاذا سـأري هناك؟ وهل سـيتأكد 
فرادتهـا  لهـا  فنانـة  أمـام  بأننـي  الأول  إحساسـي 
وشخصيتها، مكانها وموقعها على خارطة الوجود، 

أم أن مـا حصـل لا يعـدو كونـه أضغـاث كاتـب أراد 
أن يـرى الدنيـا بصـورة مختلفـة؟  مـا أن وصلـت 
يـوم الأحـد، 15-6-2008 إلـى بيتهـا حتـى أطلـت 
سـميرة مـن داخـل البيـت مرحبـة، حينمـا دخلـت 
بيتهـا المتواضـع، لفت نظـري، كثرة الصـور المعلقة 
على جـداران البيت، أيـن اللوحات سـألتها، فردت 
قائلة في الداخل، فـي الغرفة الثانية، طلبت منها أن 
ادخـل إلى تلك الغرفة، فاقتادتني إليها وهي ترسـل 

ابتسامة حافلة بالخفر والحياء.
الجدران هناك كانـت مغطاة باللوحات،  لوحات 
وفيرة العدد، هذه اللوحات لي، وتلك لابنتي إيمان، 
ابنة العشـرين عامـا، أنا لم أتمكن لأسـباب لا مجال 
لذكرهـا، من تعلم الرسـم، بصورة مهنيـة، أردت أن 
تتعلم ابنتي إيمان، وهـي تتعلم الفن حاليا في بيت 
الكاتب، في الناصرة، ابنتي هي الأمل، ما لم استطع 
تحقيقـه والوصـول إليـه سـتصل هـي إليـه، أريـد 
أن أحقـق أحلامـي بها. سـميرة تعـود بذاكرتها إلى 
الماضي، قصتي مع الرسـم ابتدأت في الطفولة، كنت 
طالبة متفوقة في موضوعه، حتى أن الفنان الأستاذ 
طـارق شـريف، اقتـرح علي، أيـام كنت فـي الصف 
السـابع، أن أكون واحـدة من خمس بنـات طالبات 
يدرسـن الفـن فـي حيفـا، أبـي رحمـه اللـه، رفض، 
لاعتقـاده أنني سـأضطر لان أقف مواقـف لا يريدها 
لـي. زاد في رفضـه حينها، انـه كان مطلوب مني أن 
أسـافر إلى مدينة أخـرى هي مدينة حيفـا، وقال لي 

أنت ستبقين هنا معي والى جانبي.
بعـد أن أنهـت سـميرة دراسـتها الابتدائيـة فـي 
مدرسـة ابـن عامـر القائمـة فـي حيهـا، كان لا بد أن 
تنتقل إلى مدرسة أخرى، الاختيار وقع على مدرسة 
راهبات المخلص، في الناصرة، هناك سجلت سميرة 
تفوقـا ملحوظا في موضوع اللغـة العربية، حتى أن 
مدرسـة اللغة العربية عطاف عبود، شـجعتها على 
الكتابة وتنبأت لها بمستقبل مبهر في مجالها، بيد أن 
الرياح جرت بما لم تشـته السـفن، فكان أن أضربت 
المدرسة مدة ستة أشهر، ما دفع سميرة للانتقال إلى 

المدرسة الثانوية البلدية في الناصرة.
هكذا وجدت نفسـها تنتقل، من مدرسة بنات إلى 

مدرسـة مختلطة، مُشـكلة من البنـات والأولاد، هذا 
الانتقال لـم يكن مريحـا، ووجدت سـميرة صعوبة 
فـي التأقلم فيه ومعـه، فما كان منهـا إلا أن اقترحت 
علـى ذويها أن يتيحوا الإمكانية لها، لان تتوقف عن 

الدراسة، فوافق هؤلاء فورا.
حياة سميرة بعد ذلك سارت وفق إيقاع عادي، لا 
جديد فيها، في عام 1984، عندما بلغ عمرها العقدين 
من الزمن، تقدم إليها ابن عم لها، طالبا يدها، فوافق 
أهلهـا، وارتبطت به، بعد سـنوات أنجبـت له ثلاثة 
أبناء، هم نسـيم، إيمان وتركي، وأسمت هذا الأخير 
على اسـم والدها، كونه ولد بعد وفاة والدها بفترة 

وجيزة، أردت أن يبقى اسم والدي بعد رحيله.
شـهدت  التسـعين،  سـنوات  بدايـة  مـن  ابتـداء 
حياة سـميرة، جَزرًا فوق طاقة إنسـان تحمله، ففي 
السـاعة الثامنة من صباح الأربعـاء 1990-1-10، 
جـاء صـوت النعي لينقـل إليهـا والى والدتهـا، نبأ 
وفاة والدها في المستشفى. بعد وفاة والدها بتسعة 
أعـوام، توفيت والدتها، كان والـداي حين رحيل كل 
منهمـا عـن الحيـاة، في الثانية والخمسـين، تسـعة 
أعـوام فصلـت بينهمـا لتوازي فـي عمرهمـا الزمني 

على هذه الأرض.
فـي عام وفاة والدتها، دخلت حياتها في دوامة لا 
تريـد أن تخـوض فيها، لكثرة ما حملتـه من أحزان، 
وكانت نتيجة هذه الدوامة أنها انفصلت عن زوجها، 
لأسـباب قاهـرة، لتعيش هـي وأبناؤهـا، وأخواتها 
الثلاث. هؤلاء تزوجن واحـدة تلو الأخرى، وبقيت 

وحيدة لا تفكر إلا بأبنائها وبإعالتها لهم.
هواية الرسم عاودت سـميرة، بعد وفاة والدها، 
عام 1990، يومها شـعرت بأنني بت إنسانة وحيدة، 
قبالـة بحر ممتـدٍ  لا حدود لـه، فكان أن بـادرت إلى 
رسـم ما خطر لـي، لو لـم التجئ إلى الرسـم لقضى 
علي الأسى، الرسم شـكل نوعا من التأسي بالنسبة 

لي.
ترسـل سـميرة نظرهـا إلـى اللوحـة المعلقـة في 
غرفتهـا الخاصـة بهـا، فـي بيتهـا المتواضـع، بيـت 
والديهـا بعد رحيلهما، هي لوحـة عزيزة عليّ، لو لم 
ارسـمها لم أكن اعـرف ماذا كان سـيحصل لي، هذه 

الرسـمة أعادت إلي بعضا مـن توازني المفتقد، رأيت 
نفسـي فيهـا فارتحت قليـلا.  بعدها، قالت سـميرة، 
ابتـدأت فـي تلمـس وجههـا، ملامحهـا ووجودهـا، 
فباتت ما أن تشـعر بالضيق يحيط بها من كل جانب 
حتـى تهرع إلى أدوات الرسـم، التي كثيـرا ما تكون 
قلمـا وورقـة، أو فحمـا وكرتونـة، لترسـم عليها ما 
يجول في خاطرها من مشـاعر وأحاسيس، بات من 
الصعب عليها تحملها. الدافع للرسـام لدى سميرة، 
كمـا تؤكد، هـو مواجهة واقـع لا يرحـم، واقع حافل 
بالحدة والتعاسـة، لهذا تعتبر سـميرة الرسم ملجأ 
وملاذا أخيرا. المرأة بدموعها، أحلامها بالاسـتقرار، 
وقوفها في مواجهة العاصفة، هو البعد الطاغي على 
كل ما ترسـمه، أما ملامح ما ترسـمه من نسـاء، فانه 
لا يبتعد عنهـا وعن محيطها القريب منها، الإنسـان 
مهمـا حـاول أن يهرب من نفسـه، فانه سـيواجهها، 
بهذا الشـكل أو ذاك، أما الثمرة فإنها لا تسقط بعيدا 

عن شجرة الوجود.
تطلعني سـميرة على العشـرات من الرسومات، 
لم أكن اعرف ماذا كان بإمكاني أن افعل لو لم ارسم، 
أنـا لا أريـد أن انتحر، لان الانتحار حـرام في ديننا، 
الرسـم يشـكل ملاذا لي ومفرا، فانا كلمـا ضاق علي 
المكان والزمان، إما أن الجأ إلى الرسـم، وفي أحيان 
أخـرى الجأ إلـى قراءة القـران، في بعـض الأحيان 
أتوجـه إلى جبل القفزة القريب من حيث أقيم، هناك 
في الفضاء الرحب، اكتب الخواطر والذكريات، أريد 
أن يطلـع أبنائي على ما عانيته ومررت به من الآم لا 
يتحملها بشـر مـن اجل أن أربيهم فـي ظروف عادية 

ومقبولة.
عام 1992 كان عاما قاسـيا في حياة سـميرة، فقد 
ابتدأت تشـعر بفداحة خسـارتها لوالدها، قبل ذلك 
العـام بسـنتين، والدهـا كان حصنهـا الواقـي، كلما 
هبت عليهـا عاصفة تلتجئ إليه، فيربـت على كتفها 
مطمئنـا وواعـدا بأيام كانت تشـك في أنها سـتأتي 
إلا أن كلام والدهـا كان يـؤدي مهمتـه، فتسـكن إلى 

الطمأنينة والهدوء.

٭ كاتب من فلسطين

رقية توكلي  (القدس العربي)

الكتابة بريق الجدّة:
قراءة في كتاب «ليل الجدّات» لمحمد المسلاتي

ناجي ظاهر٭

محمد الأصفر٭

عرض اول لفيلم بوليسي جزائري ضمن المسابقة 
الرسمية لمهرجان وهران السينمائي

■وهران ـ (الجزائر) ـ (ا ف ب): قدم في المسابقة الرسمية 
لمهرجان وهران الســينمائي في دورتــه الثانية (٢٦ حزيران/
يونيــو و٣ تموز/يوليو) اول عمل لمخرج جاء الى الســينما من 
عالــم الانتــاج التلفزيوني فــي الجزائر ليكون ثاني مســاهمة 
جزائرية في المهرجان الذي تضم مســابقته الرسمية ١٢ فيلما 

من ٧ بلدان عربية.
ويحمــل الفيلم عنــوان «كندي» وهو للمخــرج عامر بهلول. 
وكنــدي مفتــش جزائري يريــد ان يتقاعد في مســقط راســه 
جيجل (شرق الجزائر) لكن الاحداث التي تدور في بلده تمنعه 
من الخلود الى الراحة وتجعله يواصل ملاحقة المجرمين الذين 

يعبثون بهذا المكان الوادع الاقرب الى الجنة.
ويــؤدي الفنــان الجزائري المحبــوب والذي لعــب في عدد 
من ابــرز الافلام والمســرحيات الجزائرية ســيد احمد آغومي 
دور «كنــدي» في الشــريط الــذي يحاول ان ينتمــي الى النوع 
البوليسي والذي وضع السيناريو له مراد بوربون في محاولة 

قلما تطرقت اليها السينما الجزائرية.
وباســتثناء فيلــم «موريتوري» الــذي ينتمي لنــوع البولار 
والماخوذ عن قصة الكاتب ياســمينة خضرا والذي شارك في 
مسابقة العام الماضي في وهران، لم تشهد السينما الجزائرية 
اعمالا بوليســية الا في السبعينات حيث شاعت سلسلة افلام 

«المفتش طاهر» التي ظهرت بتوقيع مخرجين مختلفين.
وصور «كندي» اساسا بكاميرا فيديو رقمية ثم نقل الى ٣٥ 
ملم وتدور احداثه في منطقة نائية يتسرب اليها صراع العولمة 
وتضــارب المصالــح ما يجعل الخــلاف يســتحكم بين طرفين 
خصمــين هما بمثابة رمزين للتحولات الحاصلة بســبب نظام 
العولمة: الصياد الطيب الذي يريد للناس ان ياكلوا دائما سمكا 
طبيعيــا وصياد الاســفنج الذي يريد امتــلاك الارض المحاذية 

للخليج لبناء مصنع لتربية الاسماك.
وقــد تبدو هــذه القصة مــن زاويتهــا هذه صــورة مصغرة 

لجزائر اليوم التي تريد دخول الحداثة من بابها الواسع لكنها 
تحــاول رفــض امــلاءات العولمة التــي تقضي علــى كل ما هو 

اصلي وفريد وتفرض نظامها الجماعي الشامل.
غير ان هــذه القصة العامة وقضية الصراع المســتحكم بين 
الطرفين تغذيها صراعات وخطوط اخرى تتداخل معها وياتي 
المفتــش ليكشــف اســرارها واحدا تلــو الآخر فالصــراع على 
الاراضي بين رمضان الصياد وعاشــور العامل في اســتخراج 
الاسفنج من البحر يزيد من حدته تركي الذي يعمد الى ارتكاب 
جريمــة يلبســها للصيــاد رمضــان كــي يتخلص منــه بهدف 
الاســتيلاء على الارض المحاذية للخليج والتي يتضح لاحقا ان 

شركة اجنبية اشترتها.
وفــي موازاة هذين الطرفين ينشــط بورايس الذي يقول انه 
فنان تشــكيلي لكنه يعمد الــى انتاج قطع فنيــة وجرار يدفنها 
في البحر حتــى تقدم ويبيعها على انها آثــار من عهد الرومان 
وغيرهــم. لكــن بورايس لا يقــف في انشــطته غيــر القانونية 
عند هذا الحد بل هو يتاجر بالاســلحة والممنوعات ويكتشــف 
المحقــق لاحقا انــه مقرب من اميــر احدى الجماعات المســلحة 

وسبق توقيفه من قبل السلطات.
بورايــس الذي لــم يتب يعتقد انــه بقتله الغطاســين اللذين 
ارســلهما لاستخراج الاســلحة المهربة التي تم رميها في البحر 
مــن قبل تجار تخلصوا منها كي لا ينكشــف امرهم يعتقد بانه 
حقق خطته واستولى على كل شيء بمفرده لكن المفتش كندي 
ينجح بفك الغاز هذه القضايا المترابطة مســتخدما ما يتيحه له 

القانون وما يمنعه.
هكــذا يتوصل كندي الى الايقاع بالمجرمــين لكن الفيلم رغم 
اجتهاداته يظل يشــكو من بعض الغموض ويعسر فهم بعض 
الخيوط على المشاهد خاصة لكون الحبكات والمشكلات تتعدد 
وتتكثف احيانا من دون مبرر درامي فعلي كقصة الشابة التي 

اغتصبتها العصابة والتي تنتحر بسبب من ذلك في النهاية.



السنة العشرون ـ العدد  5934 الاربعاء 2 تموز (يوليو)  28 جمادى الثانية 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi   Volume 20 - Issue 5934 Wednesday 2 July 2008

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

■ميـزة فن السـينما عبر العصـور، انه راعى وواكـب تقريبا كل 
الحاجـات التي يحس الانسـان بأنه في أمس الحاجة إليها، سـواء 
أتعلق الامـر بما هو ذاتي من عواطف وصراعـات داخلية.. أو تعلق 
الامـر بما هو موضوعي، اي علاقة الذات بالمحيط العام الذي تعيش 
ضمنه وتتفاعل مع مكوناته، وهنا نتجاوز مفهوم العلاقة المباشـرة 
بين المشـاهد للفيلم السـينمائي وبين بقية أفـراد المجتمع، لنلج باب 
القيم والايديولوجيات، وكذا أنماط التربية التي سعت السينما الى 

تسليط الضوء عليها، وتشريحها بمبضع الادانة في الغالب.
واذا كان مسـلما به أمر صعوبة تحديد تعريف قار وموحد لكلمة 
تربية، فإننا سـنتعامل مع المفهوم مؤسسـاتيا، على اساس الاشارة 
–  شأن اييان إيليتش في ذلك – الى كون فضاء المدرسة او المؤسسة 
التعليميـة عمومـا، لا يمكـن بأية حال مـن الاحوال اعتبـاره المصدر 
الفعلـي والوحيـد لتوطيـد دعائـم تربية فاضلـة، اكثر ممـا تتبدى 
فضـاءات كثيـرة ومتعددة امامنـا، وجلها تم تناوله سـينمائيا عبر 
افـلام ذاع صيتهـا بين المهتمـين بحقلـي التربية والشاشـة الكبرى، 
ذيوعـا لا يحتـاج الى اعادة التذكيـر بأهميته، مـا دام امرا مفروضا 
ومتحققـا (من تلـك الفضـاءات نذكر باقتضـاب: الشـارع، المدينة، 

القرية، السجن)..
حـين بحثت في امكانية توظيف افـلام مغربية وعربية ضمن هذا 
الموضـوع، هالني بنـوع من الامتعاض ان اجد «المدرسـة» في بعض 
الافـلام ( دون نسـيان الكتـاب القرآنـي) ذات وظيفـة ديكوريـة لا 
غيـر، ففي فيلم «بادس» للمخرج محمد عبد الرحمن التازي، انصب 
الاهتمام حول العلاقة العاطفية التي يكنها « المدرس» لابنة البحار، 
لذلك، لم يتم توظيف المدرسـة إلا كبعد هامشـي، يساعدنا فقط على 
تمثـل جانـب مـن جوانب شـخصية ومهنـة البطل. وذلـك هو نفس 
مصيـر «كتـاب» المرحـوم العربي الدغمي فـي فيلم «بامـو» للمخرج 
ادريـس المريني، لأن حدث المقاومـة كان محور الفيلم المقتبس اصلا 
مـن روايـة «بامو» لاحمد زياد، ممـا يفضي الى الوظيفـة الديكورية 

للكتاب، وتأثيت فضاء المقاومة العام.
امـام تلـك الحالـة والصـورة، كان مفروضا علي تجنـب توظيف 
الانتاجـات السـينمائية العربية عمومـا، لغياب ما يمكن الاسـتناد 
عليـه قبـل الاسـتنتاج، وهـذا لا يعنـي اننـي انفـي وجـود اعمـال 
سـينمائية جديرة بالاهتمام، حيث ما زلـت اذكر في هذا الباب عملا 
سينمائيا مصريا متميزا، قام ببطولته الممثل يحيى الفخراني، وكان 
الفيلـم يحمل عنوان»محاكمة علي بابا»، ولم نتمكن من العثور على 

نسخة منه اثناء تحليلنا للموضوع الذي نحن بصدده.
لقـد تعاملـت السـينما الغربية مع موضـوع «المـدرس» في افلام 
كثيرة، جلها لا تخلو من اثارة مشاكل نابعة من طبيعة المهنة، ونوعية 
الوعـي السـائد فـي المجتمـع تجاهها. في هـذا المجال، سنسـتحضر 
مجموعة من الافلام المتباعدة زمنيا على مسـتوى الانتاج، محاولين 
في نهاية المطاف طرح اسـتنتاجات عامة بصدد نوعية التأثير الذي 
يمكن ان تلعبه السـينما في اطار تقويم وتصحيح بعض الاختلالات 

التي قد تعرقل تدعيم انماط تربوية قائمة على اسس سليمة.
في سـنة 1967 ، أخرج «انـدري كاياط» فيلمـه المعروف «مخاطر 

المهنة»، واسند بطولته للمغني البلجيكي الشهير»جاك بريل».
قـام «جاك بريل» بتقمص شـخصية «جون دوسـي»، المدرس في 
احدى المدن الصغيرة، حيث سـيرافق تلاميـذه الى احدى الحفلات 

العمومية، وهذا مؤشر يدل منذ البداية على شخصيته المتفتحة.
لكن ما سـيطرح كقضية امام «جون دوسـي»، هو ضرورة اثبات 
عدم لمسـه لنهـدي الصغيـرة كاترين»،خصوصا وأن هـذه الاخيرة 
كانـت عنيدة، ولم تكن من النـوع الذي يتحمس للتراجع عن اتهامه 

للآخرين بتهم معينة.
ولأسـباب عـدة، عمـد «دوسـي» الـى توزيـع اوراق نقديـة على 
تلاميذه، كما قام بإثبات صورة من صوره على السبورة، يظهر فيها 
بملابس الاستحمام... وخلال المواجهة، ستتناقض اقوال الصغيرة 
«كاتريـن»، لتعتـرف في النهاية بكذبهـا الذي كان نابعـا من تعلقها 

العاطفي المبكر بمدرسها.
ورغم الاعتذارات المختلفة التي قدمت لـ «جون دوسي»، سيحس 
هـذا الاخير بأنه مجروح الكرامة الى الابد، مما يضطره الى مغادرة 

المدرسة، بعد فقدان طعم حلاوتها.
بذلـك، عالـج فيلم «مخاطـر المهنة» لانـدري كاياط تيمـة جديرة 
بالمناقشـة، تكمن في التعلق العاطفي السـاذج، الذي غالبا ما يغلف 
سلوك التلميذة اليافعة في اطار علاقتها بمدرسها، او سلوك التلميذ 

تجاه مدرسته في بعض الحالات.
ينشـأ ذلك التعلق لدى الاناث، فيطـرح احراجا لا يتأخر المدرس 
عن الاحسـاس به، فهو سـلوك بريء في العمق، لكن السـؤال الذي 
يطرح نفسـه بالخصوص، هو هـل كل رجال التربيـة على وعي بما 

ينطبـع في ذهـن التلميذ من هواجـس عاطفية خلال فتـرة المراهقة 
تحديـدا؟ ألا يكـون هنـاك انفـلات واسـتغلال – حيوانـي – لتلـك 
الاعراض والهواجس، بشكل سافر، قد ينزع عن الدرس صفة المربي 

اصلا؟
اظـن بأن انصاف الجميع من هذه التبعة امر ليس بالمنطقي، ففي 
الوقت الذي كان فيه «جاك بريل» بريئا كممثل، فإن المدرسة العربية 
لـم تخل من حـالات اسـتغلال حيوانـي للبـراءة، وهو الامـر الذي 
تطالعنا به وسـائل الاعـلام من حين الى آخر، عبـر حالات مخجلة، 
تنتهي بالقضاء والمحاكم، كنموذج من نماذج فسـاد بعض تصورات 
بعـض المدرسـين حـول وظائـف التربيـة وغاياتهـا، ممـا يجعلهـم 
يهدمـون المؤسسـة التربويـة اكثـر ممـا يصلحـون اعوجاجاتها او 
يرقوا بها نحو آفاق مثمرة، تكرس الاخلاق الفاضلة كمنطلق وغاية 

في نفس الوقت.
فـي عـام 1991 ، قام المخرج «بيتـر واير» بإخراج فيلم سـينمائي 
آخـر، لا يخلو في الجوهـر من اثارة ابعـاد تربويـة، ففيلم «جمعية 
الشـعراء الموتـى» الـذي قـام ببطولتـه الممثـل الامريكـي «روبـن 
ويليامـز»، خلق حميمية واضحة بينه وبين اوسـاط المثقفين في كل 

بقاع العالم.
فـي هذا الفيلم، قـام «ويليامز» بتشـخيص دور «جون كايتون»، 
استاذ الشـعر في احدى جامعات ويلطون، مما لا يمنعه من اقتحام 
اجـواء فصلـه مـن خـلال التـرنم بالصفيـر، كمؤشـر علـى طبيعـة 

شخصيته المتفائلة.
قام «جون كايتون» بتحريض طلبته على ان يصبحوا مسـتقلين 
متحرريـن، من خلال تذكيرهـم بعملته المفضلة، العبارة السـحرية 
التـي تعنـي التخفيـفCARPE DIEM :، لذلـك أمـر «كايتـون» 
طلبتـه بتمزيق صفحـات ديوان شعري/مدرسـي، ثم قـام بجعلهم 
يلعبـون مبـاراة رياضية (كرة القدم) منشـدين ابياتا شـعرية، في 
نفـس الوقت الذي سـيمكنهم فيـه من الصعود فـوق مكتبه من اجل 

«رؤية الاشياء بمنظور جديد، مغاير للمألوف».
وبسـرعة مذهلة، سـيصبح الطلبة متحمسـين لافكار اسـتاذهم، 
فقد قاموا بعرض مسـرحي دونمـا اكتراث بعدم موافقـة الآباء، كما 
نسـجوا علاقاتهم العاطفية مع الفتيات. وفي اطار نفس التحولات، 
كانـوا يجتمعـون في مغـارة، من اجـل التلذذ بقراءة الاشـعار، مما 
جعـل مـن فيلـم «جمعية الشـعراء الموتى» واحـدا من افـلام التمرد 

والرفض.
وتبعـا للحـادث المأسـاوي، الذي 
تمثـل في انتحـار طالـب كان قد طرد 
مـن المؤسسـة لمجـرد لعبه لـدور في 
احدى العروض المسـرحية، سـيتم 
ايضـا طرد «كايتـون» من الجامعة، 
ليودعـه الطلبـة وهم وقـوف على 
مقاعدهم وسط دموع ساخنة، تدل 
علـى التأثـر بافكار الرجـل، وعدم 

الرغبة في الانفصال عنه.
ان رسـالة الخطـاب فـي هـذا 
الفيلم السينمائي تبدو واضحة، 
فهـي تتهم فـي العمق الاسـلوب 
التقليـدي التربـوي، المبني على 
سـلطة التلقـين الجـاف، ولذلك 
نمـوذج  وكأنـه  الفيلـم  يبـدو 
مصغر لاسـلوب «فرينيـه» في 

التلقين.
فالشعر لم يحبب للطلبة الا 
بعد تجاوز الكتاب المدرسـي، 
خصوصا وأن للشـعر نبضه 
اصـلا  تميتـه  الـذي  الحـي 
عمليـات التلقين الجاف، وما 
راهـن عليـه الفيلم هـو تلك 
المواهـب التـي يتـم وأدهـا 
بشـكل مخيف لدى التلميذ 
او الطالـب، وهو امر يعني 
بالاسـاس تغييـب جانـب 
الانشـطة الموازية، التي لا 
نعتقـد ان دورهـا يقتصـر 

علـى التسـلية والترفيـه فقط، بقدر ما يشـكل حافـزا مهما 
علـى اندمـاج المتعلم فـي وسـطه التعليمـي التربوي بـكل حيوية، 

وبمردودية اكثر تجسيدا.
مـن خـلال الفيلـم كذلـك، قدمـت لنـا صـورة مـن الصـور التـي 
تختـزل مواصفـات المدرس الناجـح، ذلك الذي يتمكن بسـهولة من 
تطويـع تلاميذه، ليس من خلال فرض اسـاليب قمعيـة تقنن رؤاهم 
وهواجسـهم، ولكن من خلال فتح مجال للحـوار بين طرفي العملية 

التربويـة، وهـذا يعد من 
صعـود  ودلالات  ابعـاد 
مكتـب  فـوق  الطلبـة 
اسـتاذهم، لرؤية الاشياء 

بشكل مغاير...
الـذي  الثالـث  الفيلـم 
خلالـه  مـن  سـنواصل 
حديثنـا حـول هـذا المحور، 
وقعه المخرج «جون سميث» 
عنـوان  تحـت   ،1996 سـنة 
مسـندا  متمـردة»،  «عقـول 
دور البطولـة فيه لشـخصية 
الممثلـة»  جسـدتها  نسـائية، 
ميشـيل بفايفـر» بشـكل اكثر 

من مقنع أداء.
قامـت «بفايفر» بتشـخيص 
جونسـون»،  آن  «لـو  دور 
الاسـتاذة في احدى المؤسسات 
تعليـم  برنامـج  تعتمـد  التـي 
متخصـص، وإضافـة الـى ذلـك 
الجانـب، نجـد البطلـة ذات إلمام 
فنـون  احـد  «الكاراتيـه»  بلعبـة 
الشـهيرة،  النفـس  عـن  الدفـاع 
مما يؤشـر علـى كونها شـخصية 
مسموعة الصوت، بحيث سيتضح 
في الفيلم انـه رغم طبيعة التلاميذ 
الحـادة، وميلهـم نحو المشاكسـة، 
ستفرض «لو آن جونسون» قوتها، 
وترخـي بظـلال قبضتهـا الحديدية 

على الجميع.
قامت «لو آن» بإعطـاء دروس لتلاميذها في فن «الكاراتيه»، كما 
قامـت بإرغامهـم على تصريف جملـة «اختار ان أمـوت»، مع تحليل 

نصوص اغاني «بوب ديلان» واغاني «كوليو» واصدقائه.
بكل تلـك الاجراءات، انتهى الامر بالتلاميذ الى البقاء هادئين في 
الفصل، لا سيما وأنهم يميزون الآن الفرق بين «بوب ديلان» و»ديلان 

توماس «، مقررين في نهاية المطاف عدم التعرض للناس، 
مما وسم الفيلم بنبرة جد متفائلة.

بعد تعرض تلميذ لطلقـات نارية وهو يغادر الثانوية، 
تدمـرت «لـو آن» وقـررت تقديم اسـتقالتها، لكـن إلحاح 
التلاميذ على بقائها كان قويا، الى درجة لم تستطع معها 

«لو آن» سوى التراجع عن قرارها..
لنأخذ من هذا الفيلم درسا معينا، نحاول تحديده من 
خلال طرح السـؤال التالي: لو سـلمنا بكون المؤسسـة 
التربوية تحاول جاهدة فرض نسق تربوي واضح بين 
جدران فصولها الدراسية، فما هي ضمانات استمرارية 

ذلك النسق بعد مغادرة التلميذ لتلك الجدران؟
يسـتوقفنا في هذا الاطار، حدث اطـلاق النار على 
تلميذ معين، مباشـرة بعـد تخطيه لبوابـة الثانوية، 
يعنـي  ذاك،  التخطـي  مجـرد  لأن  مريـر،  كجـواب 
الاحساس بخطر الشـارع الدائم، وهذا يبقى في حد 
ذاتـه مجرد تنويع رمزي يقصد به في العمق «النار» 
التـي قـد تلتهـم مجهـودات المؤسسـة التربوية في 

المحيط الخارجي الذي لا ينفصل عنه التلميذ.
انهـا «نار» مجازيـة، لا ترتبط بالضرورة بما هو 

محسـوس كلهيب واحتـراق، فمثلا، غياب دور الاسـرة 
الـذي عليـه اصلا ان يوازي ويكمل رسـالة المؤسسـة التربوية، هو 
بمثابة نار تأتي على الاخضر واليابس، وطبيعة الشارع بتناقضاته 

مؤثرة بالسلب على الجانب التربوي المؤسساتي.
الفيلم الرابع والاخير الذي سنتوقف بايجاز امام بعض دلالاته، 
يحمل عنوان «البديل»، اخـراج « روبير ماندل» عام 1996، وبطولة 
«توم برينجر».» توم» في الفيلم استاذ اللاشيء، فهو جندي سابق، 
حل محل زوجته، استاذة التاريخ، بعد تعرضها للعنف والمضايقات 
من طرف عينة من تلاميذها، وهذا مؤشر على الحماقة التي سيكون 

«توم» بصدد ارتكابها.
لقـد ألـف التلاميذ منطق العنف في مؤسسـة حولهـا مديرها الى 
وكر لتخزين الكوكايين، ورغم ذلك التعود، سيحاول «توم» تعليمهم 
وتربيتهم، لذلك، قام بالتعامل الصارم مع بعض المشاكسين، في نفس 
الوقـت الذي اسـتعان فيه بخدمات بعض رفاقه في الحرب سـابقا، 

من اجل تأدية مهمة يبدو انه قد لا يستطيع تنفيذها بمفرده.
وبالنظر الـى المنهج الجديد في التربية، والـذي تعامل به «توم» 

مع تلاميذه، سـيتمكن هذا الاخير من كسـب ثقتهـم، قبل ان تتحول 
المؤسسـة الى حلبة صـراع بين البطل واصدقائه مـن جهة، ومهربي 

وتجار المخدرات من جهة مقابلة.
خطـاب فيلم «البديل» واضح تمام الوضوح، خصوصا لإشـارته 
المتميـزة للفسـاد الاداري، حين ينغمـس مدير مؤسسـة تربوية في 
طريـق الانحـراف، مسـاعدا تجار المخـدرات على بث سـمومهم بين 
اوسـاط المجتمع، دون تقدير لنبل ورسـالة المهنة التي هو محسوب 

عليها.
قدمنا اذن اربعة نماذج من افلام ظهرت فيها شـخصية «المدرس» 
علـى الواجهـة بشـتى التمظهـرات، وكما لاحظنـا، فـإن مواضيعها 
مثيـرة للنقـاش، وتحـاول تشـريح بعـض الظواهر الفاسـدة التي 

تغلف المحيط التربوي.

٭ناقد من المغرب

الحمل:
لا تقلـق فكل مـا تتمناه 
أو معظمه سوف يكون في 
متناول يديك إذا أحسـنت 
التصرف. صديق يقدم لك 
عرضاً سـخياً فـلا تتردد 

بقبوله. 

الثور:
تحمـل  الوجـوه  متعـددة  فتـرة  تدخـل 
إليـك حرية فـي التصـرف أكبـر وتعفيك من 
التأثيـرات المزعجـة التـي عانيـت منهـا وقد 
لا تكـون هـذه الفتـرة مثاليـة لكنهـا تحقـق 

تطوراً.   

الجوزاء:
فـي  مهمـاً  دوراً  وتلعـب  الحـظ  يحالفـك 
تقريب وجهـات النظر أو التخفيف من أعباء 
بعض المحيطين، تجـد لديك أموالاً فتميل إلى 

الصرف والتبذير.   

السرطان:
تعـرف الفرح والاندفاع ما يتيح لك فرصة 
إعادة السـلام والوئام لعلاقات تدهورت أو 

للمصالحة مع حبيب اختلفت وإياه. 
  

الاسد:
تتبـدل أوضاعـك بسـبب الدعـم الفلكـي 
وهـذا مـا يجعلك تتحمـس وتنطلـق بأعمال 
كثيـرة متراكمـة تتسـارع دون أن تتـرك لـك 

وقتاً للفراغ. 
  

العذراء:
بعـض المسـتجدات تعيـد إليـك اندفاعك 
وشـعورك بقليـل من الخيبـة. النزهـات في 

الهواء الطلق تمنحك الحيوية والنشاط.   

الميزان:
بالمظاهـر  تنخـدع  لا 
مـن  واحتـرس  الخداعـة 
حاول  المضللـة.  المعلومـات 
معرفة الحقائق أولاً. يلزمك 
بعض الرياضة ـ يوم السعد 

الأحد.  
 

العقرب:
ف  صـر انتباهـك إلى عملك وسـتكون ا

من الناجحين. فكر بكل أمورك بجدية ولا تكن 
شارداً دائماً. مسائل ومشاكل تحل بسرعة.   

القوس:
تشـعر ببعض الانزعاج مـن وضع ولكنك 
لن تسـتطيع التعبيـر عما بداخلـك حياله لا 
تتـردد بقبـول أي عرض للسـفر لأنـه يريح 

أعصابك.   

الجدي:
 ترتفـع معنوياتك فـي هذه الفتـرة فتقرر 
أن تجـدد علاقاتـك الاجتماعيـة التي تشـهد 
ركـوداً. كـن مطمئناً لأنك تـؤدي واجبك على 

أكمل وجه.   

الدلو:
لا تـدع الغـرور يتملـكك بسـبب النجـاح 
الـذي حققتـه لأنك بذلـك قد تخسـر إعجاب 
وتقديـر الآخريـن لـك . يـوم السـعد الاثنين 

ورقم الحظ (٨).   

الحوت:
الحظ سـيكون إلى جانبك وسـتحصد في 
الأيام المقبلة ثمار ما زرعته في الماضي.. لقاء 
مفاجئ يدخل السعادة إلى قلبك. تعاطف مع 

برج الجوزاء.   

سو دوكو

كلمات متقاطعة
 افقي

1ـ مدينة مغربية تحتلها اسبانيا
2ـ اسد ـ تقال للتباهي والتفاخر ـ 

جاء لمكان وذهب
3ـ تهديد ـ ظلم

4ـ يغني بصوت شجي
5ـ سقي ـ اقارب

6ـ شاق ـ دواء
7ـ عجز ـ فعل الامر من النوال ـ يفقد 

كل امواله
8ـ يلاطف ـ اسم مسرحية لفيروز

9ـ لطيف ـ اسم عامي للمهنة في بلاد 
الشام

10ـ بياض البيضة ـ فيلسوف 
هولندي من القائلين بوحدة الوجود

عمودي

1ـ مغادر ـ من الانبياء
2ـ يتم تصنيعه بتخثير 

الحليب ـ يطارد حيوانا 
ليمسكه او يقتله

3ـ ينكّل ـ احد الابوين
4ـ من الحيوانات المفترسة 
الصغيرة تطارد الدجاج او 

الفرائس الضعيفة

5ـ يضعه في مكان بارد ـ 
حصيف وذكي

6ـ متشابهان ـ عائش
7ـ ظلم ـ فقد صبره

8ـ فيلسوف فرنسي توفي 
قبل سنوات

9ـ امر لا يذاع ـ رواية للروائي 
الجزائري الطاهر وطار

10ـ رسام فرنسي يعتبر 
زعيم المدرسة الانطباعية 

المحدثة

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانيـة يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعـات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحـدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ بيريا ـ رياض
2ـ ابطال ـ امدح

3ـ باي  ـ عتب ـ ا ا
4ـ اعب ـ اينع

5ـ اصمد ـ ست
6ـ اسن ـ ورطان
7ـ دع ـ الرافعي

8ـ اسقط ـ لن ـ دس
9ـ عرض ـ منام

 10ـ مارك توين 

1ـ باباي ـ داعر
2ـ يباع ـ اعسر

3ـ رطيب ـ قضم
4ـ يا ـ اناط

5ـ العاص ـ مر
6ـ تيمورلنك

7ـ رابندرانات
8ـ يم ـ طف ـ مو
9ـ ادى ـ ساعد

10ـ ضحى ـ تنيسون

لقطة من فيلم «جمعية الشعراء الموتى»

ابراج

المدرسة في الافلام العربية والمغربية ذات وظيفة ديكورية:

معلمون في افلام غربية ينتقدون التلقين والقمع والفساد الاداري

راغب علامة يطلق عمله الجديد
في مدينة النجوم

بيروت ـ «القدس العربي»:

وصفت الصحافة المصرية حضور السوبر ستار راغب علامة في مدينة 
النجوم وفي الفيرجين تحديداً لاطلاق عمله الغنائي الجديد بـ «الأعصار»، 
لكثــرة الحضور والتدافع الذي شــهده المكان اضافة طبعــا الى الفوضى. 
وبعد توقيع «بعشــقك» عقد علامة في اليوم التالي مؤتمراً صحافياً كبيراً 

ومن ثم تمت استضافته في برنامج «البيت بيتك».
خضر علامة الــذي يرأس شــركة Back Stage Production التي 
أنتجــت «بعشــقك» قــال بأن الســي دي يتصــدر قائمة مبيعــات محلات 
الفيرجين فــي كافة أنحاء العالم، وقد طرحت منه نســخاً للمــرة الثالثة . 
وكذلك أصدرت نســخاً جديدة من النســخة الخاصة التــي تتضمن كليب 
«وانــا وياك» مع الميكنــغ أوف، اضافة الــى كليبات متنوعــة ومقاطع من 

بعض الحفلات.

عموديافقي

محمد بلوش٭



AL-Quds AL-Arabi   Volume 20 - Issue 5934 Wednesday 2 July 2008

السنة العشرون ـ العدد  5934 الاربعاء 2 تموز (يوليو)  28 جمادى الثانية 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعاتمنوعات

فضائيات

وارضيات

لم تبك بعد خروجها لأن امها اوصتها ان «تخزّن دموعها» للبيت

دنيا لطفي: لم تسنح لي فرصة تقديم الطرب الأصيل
بيروت ـ «القدس العربي»:

رغـم اعجاب اللجنـة الدائم بدينا لطفـي المغربية فقد 
خذلتهـا أصوات الجمهـور بعد ان اضاءت لهـا اللجنة ٣ 
أضواء حمر مقابل ضوء اخضر واحد من جيهان. تأثرت 
دينـا لفـراق كل زملائهـا الا انهـا تميّـزت بتماسـكها ولم 

تذرف دمعة واحدة وقالت:
اتصلت بأمي البارحة وقلت لها ان شـعوري يخبرني 
انني سـأكون الخاسـرة هذه الليلة فأوصتنـي بألا أبكي 
امـام الكاميرا لذا لم أبكِ حتـى الان واخزّن دموعي لحين 
وصولي الـى غرفتي. ولدى خضوعها لمواجهة الصحافة 

كان السؤال الأول:
■ لماذا اوصتك امك بعدم البكاء؟

■امي لا تحب ان ابكي فبكائي يؤلم قلبها.
■ قلــت انك كنــت تعرفــين انــك ســتخرجين الليلة من 

البرنامج؟
■ انـه مجـرد احسـاس وانـا أثـق باحساسـي جدا، 

خاصة انني لم أغنّ كما يجب في البرايم السابق.
■ مَن الاقرب اليك من المشتركين؟

■ بعد خـروج اميمة أصبحت مقربة مـن الجميع، لقد 
كانت اميمة هي الاقرب لي.
■ مَن من زملائك يلفتك؟

■ عبد المجيـد ابراهيم فهو قادر علـى أداء كل الالوان 
بشكل جيد.

■ هل تتوقعين أن ينال اللقب؟
■ الكل يستحق اللقب، ولكن المفاجآت تخلق دوما.

■ هــل تعتقديــن ان اللجنــة ســتعيدك الــى البرنامــج 
وتستعمل هذه الصلاحية لصالحك؟

■ ممكن آآه وممكن لأ.
■ بماذا يخبرك احساسك الذي تثقين به؟

■ (مبتسـمة) لم يشتغل احساسي بعد، ما زلت تحت 
تأثير الحزن.

■ ما هي اجمل اللحظات في البرنامج؟
■ لحظة الوقوف على المسرح والغناء.

■ متى كان أفضل اداء لك برأيك؟
■ عندما غنيت (كل اللي لاموني) لذكرى.

■ ما هي أسوا اللحظات؟
■ البـرايم الاخيـر.... مع انني مكتفيـة فنيا بما قدمت 
فأنا مسالمة ولا أطمع باللقب لكني حزينة جدا لأن الفراق 

صعب.
■ ماذا ستفعلين بعد عودتك الى المغرب؟

■ سـآخذ مامـا بحضنـي... وكل عائلتـي وأصدقائي 
الذيـن اشـتقت اليهـم، وآكل الكوسـكوس، وعلـى فكرة 
طلبـت من امي ان تطبخه لي غداً، فهو طعام يوم الجمعة 

بالنسبة للمغاربة.
■ وماذا عن الفن؟

■ سـأتابع أعمالـي المركونـة، واسـجل صوتـي على 
الاغنيات التي كنت قد اخترتها قبل سوبر ستار.

■ ما الذي لم تقدميه في سوبر ستار؟
■ الطـرب الاصيـل. لم تسـنح لي الفرصـة لأقدم هذا 

اللون كما تمنيت.

الحناء الاماراتية 
تستهوي فتيات اوروبا

سرقسطة ـ اسبانيا ـ من جمال المجايدة:

شـهد جناح الامارات في معرض اكسـبو سرقسـطة الدولـي 2008 اقبالا كبيرا 
مـن الزائرات للنقش بالحناء على ايديهن، ولا تكاد ترى سـيدة او فتاة تصل الى 
الجنـاح المتالـق في سرقسـطة دون ان تحصل علـى نقش جميل مـن الحناء على 

يدها.
وتقـول اميـرة البحيصـي التـي تتولى النقـش بالحنـاء للفتيات والسـيدات 
الاوروبيات بأن الاقبال الشديد على الحناء امر متوقع لاهميته بالنسبة للسيدات 
رغـم ان البعـض منهن لا يعرفن الحناء الا انهن حين يدخلن عندي اقوم بالشـرح 

لهن عن مغزى التجميل بالحناء ومزاياه الاجتماعية.
وذكـرت وهي تقوم بنقش الحناء على يد احدي السـيدات الاسـبانيات داخل 
جنـاح الدولـة في اكسـبو (وجدتهـا فرصة لكـي نتحدث عـن الحناء التـي تبدو 
بالنسـبة الى الاوروبيات امرا جديدا ومثيرا، فقد كان الاقبال الشـديد منهن على 

النقش بالحناء غير عادي طيلة الوقت).
 وتقـوم بنقـش الحنـاء على ايدي السـيدات باشـكال مختلفة من الـورود الى 
الرموز التراثية، حيث تحتاج الى صبر ودقة متناهية لان هناك نقوشـا مشـهورة 

منها الشعبي الخليجي.
أما أشـكال النقش فمتعددة كأشـكال أوراق أشـجار أو أزهـار، تضفي نوعا من 

الجمال على الايدي.
وتقـول احدى السـيدات، التقيناهـا بعد ان حصلت على فرصـة لنقش الحناء 
على يديهـا «جمال نقوش الحناء تكمـن في تعقيد زخارفها وجمـال لونها الأحمر 
القانـي وفوحان رائحتها ذات البعد الطبيعي واتمنى زيارة الامارات للتعرف عن 

قرب على واقعها التراثي والثقافي الجميل».
وتتابـع السـيدات والفتيـات رحلتهـن داخـل الجنـاح، بعـد النقـش بالحناء 

لمشاهدة افلام بانورامية عن التراث والتطور الحضاري في دولة الامارات. 
 

من يزور الانتخابات يزور الامتحانات 
■فات مراسـلة «الجزيـرة» أن تومئ الى التمثال النصفي لعميد الأدب العربي طه حسـين 
فـي المنيـا، الـذي وقفـت أمامه تذيـل تقريرها عـن آخر فضائـح الفسـاد التي تفجـرت في أم 
الدنيا، مشـيرة إلى المفارقة المحزنة أن تكون هذه المحافظة بالذات، مسـقط رأس الرجل الذي 
رفع شـعار «التعليم كالماء والهواء » هي التي تشـهد أكبر فضيحة تسـريب اسئلة امتحانات 
الثانويـة العامـة وبيعهـا لحفنة مـن أولاد «النخبة » الحاكمـة المتحكمة في أم الدنيـا، فيا لها 
مـن «نخبة » تضم حفنـة من عتاولة اللصـوص وبلطجية النظام من كبـار الضباط وأعضاء 

مجلسي الشعب والشورى. 
لقد بينت التحقيقات ان ما انكشـف من الفضيحة لم يكن إلا قمة جبل الجليد، لأن القضية 
تتعلـق بشـبكة متنفـذة تعمل في الخفـاء منذ ثلاث سـنوات، ولم تقتصر حـالات الغش على 
محافظـة المنيا، بل سـرعان ما انتشـرت واتسـعت، وقد شـاءت الصدف او لعلهـا الأقدار ان 
تنكشـف هذا العام فقط بسـبب الجشـع الذي انتاب احد اعضائها والـذي رغب في مضاعفة 
ارباحه، فعمد الى توسـيع دائرة الزبائن المستفيدين من بيع اسئلة الامتحانات، وهو ما أدى 
الى فواح رائحة العفن واستيقاظ السلطات «أخيرا » من نومها العميق. ولكن عن أي سلطات 
نتحـدث هنـا؟ إذا كان المتورطـون في الشـبكة هم من كبار المسـؤولين فـي وزارات الداخلية 
والعدل والصحة وأعضاء مجلس الشعب. يعني «حاميها حراميها»، ماذا تبقى من الحكومة؟ 
رجـال السـلطة التشـريعية، والسـلطة التنفيذيـة ممثلـة في كبار ضبـاط الشـرطة ورجال 
القضاء، جناحا الحفاظ على الأمن وإعلاء سلطة القانون ومعهم ممثلو السلطة التشريعية. 
أبنـاء هؤلاء وأولئك تقام لهم لجنة خاصة للامتحان في مستشـفى مغاغة، حتى تكون أركان 

الشبكة محكمة ومقتصرة على أبناء اللصوص.
إنهـا حقـا مفارقة مضحكة مبكيـة، لأن المجتمع المصـري يولي أهمية قصـوى للتعليم، وما 
من أسـرة مصرية ايا ما كان انتماؤها الطبقي إلا وتسـعى جاهدة لأن تدفع بأبنائها إلى أعلى 
مسـتويات التعليم وصولا الى الالتحاق بالجامعة، ولا تدخر الأسر المصرية جهدا ولا مالا في 
سـبيل بلـوغ أبنائها غاياتهم وطموحاتهـم العلمية. ولنا في امتحانـات الثانوية العامة خير 
مثـال علـى هذه الأهمية التي يحظى بها التعليم في العقـل الجمعي المصري، وحالة الطوارئ 
التـي تعلن فـي كل البيوت المصريـة التي تضم طلابا فـي الثانوية العامة. وقد رسـخت هذه 
القيمـة فـي عقول الأجيـال المتلاحقة منذ ثـورة تموز/يوليـو ١٩٥٢ التي تبنت الشـعار الذي 
قال به طه حسـين وأدخلت مجانية التعليم كسياسـة رسـمية للدولة حتـى وقت قريب، قبل 
ان تزحـف موجات الجامعـات والمدارس الخاصة مـع بدايات عصر الانفتاح (او الانفشـاخ) 
الاقتصـادي، وأيضـا كنتيجة مباشـرة لتراجع مسـتويات المؤسسـات التعليميـة الحكومية 
لأسـباب ليس أقلها اكتظاظها بالطلاب وضعف الموارد وتدني مسـتويات المعلمين، وغيرها لا 
يتسـع المقام هنا لشرحها. لكن المحزن هنا ان الطموح المشروع الى العلم وتحصيله هذا، بات 
مفصولا في مصر القرن الواحد والعشـرين عن أهم القيم التي يفترض ان العلم يحض عليها 
ويعلي من شأنها وفي مقدمتها العمل الجاد والاجتهاد واستذكار الدروس والأمانة العلمية. 

كيـف حدث هـذا؟ هذا هو لب القضية. لأن الاجابة على السـؤال من شـانها ان تكشـف أن 
مـا حـدث هو أحـد اكثر الأمـور اعتياديـة اليوم في مصـر، حيث بات الفسـاد بـكل تنويعاته 
وتجلياته هو القاعدة ونقيضه هو الاستثناء، ومن ثم فإن قضية بيع أسئلة الامتحانات بهذا 
المعنـى ليسـت فضيحة ولا يحزنون. فلا عجـب ان يتورط في الفضيحة اعضاء في مجلسـي 
الشـعب والشـورى فهؤلاء هم أنفسـهم دهاقنة الحزب الحاكم الذي أتقن تزوير الانتخابات 
جهـارا نهـارا، وآخرهـا انتخابات المجالـس المحلية التـي فاز فيها مرشـحو الحـزب بأغلبية 
كاسـحة بالتزكية. ومن يزور الانتخابات يزور الامتحانات، ويزور الاحصائيات عن معدلات 
النمو، ومسـتويات الفقر، وحريات التعبير، ومستويات القمع والتعذيب في السجون والى 
آخر القائمة السـوداء. لا يمكن رؤية تسـريب الامتحانات بمعزل عن تزوير الانتخابات، ولا 
بيـع أكياس الدم الملوثة للمرضى (القضية التي خرج منها رجل الأعمال المتهم فيها كالشـعرة 
من العجين بقدرة قادر)، ولا عن تجار اللحوم واصحاب المطاعم الذين يبيعون لحوم الحمير 
الميتة، ولا عن مروجي المبيدات المسرطنة، ولا عن صاحب العبارات الغارقة بالمئات من ركابها 
الـذي يرفـل في النعيم في منفـاه اللندني، ولا الغش فـي مواد البناء في عمـارات تنهار على 
سـكانها، ولا عن أسـاتذة الجامعات الذين ينتحلـون الأبحاث العلمية أو يزورون شـهادات 
الدكتـوراه. وأخيـرا وليس آخرا، لا يمكـن فصل كل هذا عن تعديل الدسـتور وتفصيل مواده 

على مقاس الحكام بفضل الجهود الحثيثة لترزية القوانين من صناع الطغاة. 
مفارقـة اخيرة تكمن في ان فضيحة تسـريب الامتحانات تزامنت مع كـون امتحانات هذا 
العام جاءت صعبة أكثر من اللازم الى درجة أطلقت حملة اسـتهجان واسـتنكار في وسـائل 
الاعلام المصري التـي تحدث بعضها عن «مؤامرة» تهدف الى الحد من اعداد الطلاب المؤهلين 
لدخول الجامعات، والمرتبط بالحصول على درجات مرتفعة، ومن ثم – وهنا تكمن المؤامرة- 
زيـادة الإقبـال علـى الجامعات الخاصـة التي تكلـف أموالا طائلـة لكنها قد لا تشـترط نفس 

الشروط الصارمة للقبول التي تضعها الجامعات الحكومية. 

العدالة الإلهية على الطريقة البوذية
■بعد نحو أسـبوع من الزلزال الذي ضرب الصين وراح ضحيته ما لا يقل عن ثمانين الف 
قتيل وأدى الى تشـريد قرابة خمسـة ملايين، أدلت نجمة هوليوود شـارون ستون بتصريح 
قالت فيه ان الزلزال ربما كان «روحا سـيئة» او «Bad Carma» عقابا لما أنزلته السـلطات 
الصينيـة في الآونة الأخيرة مـن قمع وقهر بالرهبان البوذيين من أبناء شـعب التيبت الذين 
قوبلـت مظاهراتهـم بوحشـية معتادة مـن الحكومة الصينيـة. وقد اثار تصريح سـتون هذا 
غضبـا عارمـا واسـتياء واسـعا في الصين (ومـن ذا الـذي يقدر علـى إغضاب مليـار أو اكثر 
مـن النـاس؟)، فأطلقت مئات الالاف من رسـائل البريـد الالكتروني تسـتنكر وتدين وتتهدد 
وتتوعـد الممثلـة بمقاطعة أفلامها (وهي في الحقيقة شـبه متوقفة عن التمثيـل فقد أدارت لها 
هوليـوود ظهرهـا منذ ان بلغت الأربعين تقريبا، وهي الآن في الخمسـين)، لكن الأهم من ذلك 
كان التهديد بمقاطعة منتجات شركة مستحضرات التجميل أو بيت الأزياء الذي تمثله، وهذا 
يعني خسـارة ملايين الدولارات في بلد بحجم الصين، يشـهد نموا اقتصاديا هائلا واتسـاعا 
في رقعة الطبقة المتوسـطة وقدرتها الشـرائية، ومن ثم إقبالا متزايدا على البضائع الفاخرة 
كالعطـور والملابـس الجاهزة. لكل هذا أجبرت النجمة الشـقراء على الاعتـذار والتراجع عن 

تصريحاتها الخرقاء.
لا أعـرف كثيرا عن البوذية ولا الهندوسـية، ولا أعرف إذا كانت شـارون سـتون متبحرة 
فـي اي منهمـا، لكن إذا كان مفهوم «باد كارما» هذا صحيحا، وأن الإنسـان يعاقب على أفعاله 
الشـريرة فـي الدنيا بهذه السـرعة، فإننـي على اتم اسـتعداد لأن أبتهل إلى بـوذا آناء الليل 
وأطراف النهار، أن يشملنا ببركاته ويستمطر لعناته على الأشرار واللصوص في بلادنا، من 
مـزوري الانتخابات، لحرامية الامتحانات، وتجار أكياس الدم الفاسـد، وأصحاب العبارات 
الغارقة، والقطارات المحترقة، وجلاوزة التعذيب في أقسـام الشرطة والسجون والمعتقلات، 
واصحاب الأصوات القبيحة من اللامطربين واللامطربات، ونجمات «العري كليب» ومذيعي 
ومذيعـات الفضائيـات مـن المنافقـين والمنافقـات عبـدة النجـوم والنجمـات ولاعقـي أقدام 

السياسيين والحكام. 

خللي الدماغ صاحي؟
■شاهدت فيلما بهذا العنوان على قناة «إيه ار تي» يفترض انه فيلم كوميدي وما هو بذلك. 
جاهدت طوال ساعتين ان أتجرد من حاستي النقدية واندمج في الفيلم لأنتزع الضحكات فلم 
تطاوعني نفسـي الأمارة بالسوء وأبت وتمنعت. أسـوأ ما في الفيلم كان سامي العدل، الذي 
وجد في نفسـه ما يكفي من الجرأة والتبجح لكي يلعب دورا كوميديا؟! فيا للسـماجة! الفيلم 
عبارة عن اقتباس عشوائي اعتباطي وبالأحرى سرقة في وضح النهار من عدة أفلام مصرية 
سـابقة، من «طاقية الإخفاء» لعبد المنعم إبراهيم، إلى كبشة أفلام لاسماعيل ياسين من بينها 
«عفريتـة هـانم» وحفنة أفلام أخـرى لعبد الفتاح القصـري. بالإضافة إلى الحبكـة التقليدية 
المسـتهلكة فـي مئات الأفلام والمسلسـلات لقصة الحب بين الشـاب الفقير الـذي يحب الفتاة 
وامها صاحبة محل الجزارة التي ترفض لأنه شـحات ولا يملك شـيئا، ويتربص بهما جميعا 
المعلم الاسـتغلالي الجشـع، المقزز، الذي يراوح بين تهديد الأم بدفع الديون المسـتحقة عليها 
وإلا فالسجن مصيرها، وبين التنازل عن كل شئ مقابل ان تزوجه ابنتها، التي ترفض بالطبع 

لأنها مغرمة بالشاب «الصايع» الذي لا يملك شيئا.
ماذا يفعل سـامي العدل في كل هذا؟ كلا ليس هو المعلم الجشـع كما قد تتوقعون. بل يلعب 
دور «عفريـت»، نعـم على طريقة الجني الـذي يخرج من مصباح علاء الديـن. لكنه هنا يأتي 
طواعية ولم يسـتحضره أحد، فقط يخرج من تحت الأرض ليسـاعد الشاب المسكين كي يفوز 
بحبيبته، ويتدخل العفريت لحل كل مشاكل ليس الشاب الفقير فقط، بل وشلة اصدقائه التي 
تضم حرفيين وطالبا من أبناء الحي، يلتقون على قعدة حشيش في شقة ما، يدفنون همومهم 
واحباطاتهم ويتباكون على فشـلهم. يعطي شقة للسمكري واسـرته، ووظيفة للعامل الآخر 
الباحـث عن فرصة عمـل في الدول النفطيـة، وثلاثين ألف جنيه للطالـب الخايب كي يتزوج 
الفتاة التي يحبها، ويدفع ديون الشاب الآخر لينقذ ام حبيبته من السجن وبالطبع يساعده 
كـي يفـوز بحبيبتـه. عدا كـم النكات السـخيفة غيـر المضحكة والمواقـف الملفقـة والحوارات 
المفتعلـة، والأداء الهزلـي السـقيم، ومحـاولات التظـارف، وفـوق كل هـذا الأداء التمثيلـي 
السـطحي والفاشـل لكل أبطال الفيلم ( باستثناء إنعام سالوسـة في دور الأم، هي الوحيدة 
التي تنتمي للموهوبين). حتى الممثل خالد صالح المشـهود له بالموهبة والتميز في كل أدواره 
التـي لعبها منذ ان برز نجمه، كان كارثة وهو يفتعل أداء الأراجوزات في مشـاهد سـخيفة لا 
تمـت للكوميديا بصلة. وفي آخر مشـهد فـي الفيلم الثقيل الظل ذي الحبكـة المفككة، والملفقة، 
يقف العفريت ليدلي بالدرس الأخلاقي للأبطال ليقول إن مشـكلتهم ليست في الفلوس وإنما 

في «الهباب» اللي بيشربوه. يا سلام! ادي الأفلام الهادفة ولا بلاش!

٭ناقد سينمائي من مصر

القاعدة والاستثناء في مسلسل الفساد في مصر
وقليل من العدالة البوذية.. لا يضر!

د. عماد عبد الرازق٭

دنيا لطفي

بليغ حمدي

القاهرة – «القدس 

العربي» – أحمد الشوكي:

أكثر من مشــروع درامي عن حياة 
الموسيقار «بليغ حمدي» الذي تحتفل 
الأوســاط الفنية بذكراه يتم الإعداد 
لــه، وأوله عمــل درامــي كان المخرج 
«جميل مغازي» قد اعتــزم إخراجه، 
وقــد صرح لـــ «القــدس العربي» انه 
يمتلــك تســجيلات لبليــغ لا يعرفها 
أحد، منها أغنية كتبها بنفسه تجسد 
مشــواره مــع الحياة والأغنيــة، وأن 
المشــروع توقف بســبب عدم وجود 
جهــة تنتجــه، وكان المغــازي وبليغ 
تجمعهما صداقة ويتقابلان بشــكل 
شبه يومي، وقد سجل المغازي كثيرا 
مــن هذه اللقاءات والتــي صرح فيها 
بليغ بالكثير من أســراره التي لم يبح 

بها لأحد.
علــى صعيــد آخــر ذكــر الكاتــب 
«مرسي ســعد الدين» شــقيق «بليغ 
ايضــا  لديــه  أن  الأكبــر  حمــدي» 
مشــروعا عــن أخيــه، كان مرشــحا 
لبطولته الفنان «ممــدوح عبدالعليم» 
ثم رشح له الفنان «محمد نجاتي» إلا 
أنه يقابل عقبات منها عدم الاستقرار 
علــى فريق العمــل والميزانيــة، وفي 
ذكرى رحيل الموسيقار «بليغ حمدي 
تكشــف «القدس العربي» عن أعمال 
متعــددة له لــم تظهر للنــور، كان قد 
ســجلها لــدى بعــض مــن أصدقائه 
المطربــين  بعــض  بعضهــا  وحفــظ 
الذيــن كانــوا يأملــون فــي أن يلحن 
لهــم، ومنهــم المطرب «علي شــبانة» 
والــذي يرتبط بصلــة قرابة بالمطرب 
عبــد الحليــم حافظ، فهو أحــد أبناء 

عمومته. 
بلحنين  أحتفــظ  «شــبانة»:  يقول 
لحنهما لي «بليغ» قبل رحيله بحوالي 
عام، وقد اخترت أنا كلماتهما، وكان 
يتنبأ لي بمســتقبل غنائــي جيد لكنه 
لم يكن يدري فوضى وكســاد سوق 
الكاســيت التــي بــدأت قبــل رحيله 
تضــرب  تــزال  ولا  وجيــزة  بفتــرة 

بجذورها في الحياة الغنائية.
كما أكدت الفنانة «عفاف راضي» 
أنهــا تحتفــظ بأكثــر من لحــن لبليغ 
كان قــد لحنه لها قبــل رحيله، إلا أن 
أزمــة الإنتاج هــي العائــق وراء عدم 

ظهورها، وتضيف: 
لقــد قمت بتســجيل واحــدة منها 

مئات الأغنيات له لم تظهر للنور:
مشاريع درامية عن حياة الموسيقار بليغ حمدي

وهي أغنيــة وطنية، علــى نفقة 
وزارة الإعــلام، وهــي الآن تذاع 
علــى أثير الإذاعــة، وهي الجهة 
الوحيــدة التي قامــت بانتاجها 
شــركات  تنشــغل  حــين  فــي 
الكاسيت بالأعمال الركيكة التي 

كرست لها عبر أعوام متتالية. 
وعــازف  الموســيقي  ويذكــر 
الكمــان «محمد كرم» أن بليغ قد 
ترك عــدة أغنيات لــدى المطربة 
«نجاة» قامت بغنائها في ألبوم 
«اطمن» الذي صــدر قبل أعوام، 
كما توجــد ألحان لبليغ لم تظهر 
للنور أيضا لدى المطربة «نجاة» 
إلا أنها اعتزلت ولا تزال ترفض 

العودة للغناء.
«هانــي  المايســترو  ويذكــر 
مهنــى» أنه يحتفــظ ايضا بعدة 
ألحان لبليغ لــم تظهر للنور كان 

قد ســجلها وهــو بصحبته في 
فتــرات متفرقــة، إلا أنهــا قيــد 
الحفظ بسبب عدم توافر شركة 
الوســط  إنتــاج، وهذه مأســاة 
الفني كله، حيــث تفتح الأبواب 
الانتاجيــة لكثيرين مــن الذين لا 
يملكــون قيــد أنملة مــن موهبة، 
المواهــب  دون  تغلــق  بينمــا 

الحقيقية.
الموســيقي  المــوزع  ويقــول 
أحتفــظ  المصــري»:  «ميشــيل 
بعشرات الأغنيات التي ائتمنني 
عليهــا بليــغ حمدي فهــو رفيق 
عمر، وكان يبعث إلــيّ بأغنيات 
تتلوها أغنيات لأقوم بتوزيعها، 
تســجيل  يتــم  أن  دون  ورحــل 
أي منهــا، إلا أني قمــت بتوزيع 
الأغنيــة الوطنيــة التــي كتبهــا 
ولحنهــا بليــغ لعفــاف راضــي 

واسمها «علشانك يا مصر».
«وفــاء»  الســيدة  وتصــرح 
الراحل  الشــعبي  زوجة المطرب 
«محمد رشــدي» أنها تمتلك عدة 
أغنيــات كان «بليــغ» قــد لحنها 
لرشــدي ولم تظهر بعــد للنور، 
ويبلــغ عددها عشــر أغنيات قد 

سجلها على العود بنفسه.
وتؤكــد المطربــة «وردة» أنها 
تمتلك أغنيات خاصة  كان بليغ 
قــد لحنها لها لم تظهــر بعد ولم 
التسجيلات الخاصة  تخرج من 
بالمنزل إلى مســامح أي شــركة 

إنتاجية أو إعلامية.
ويقول أيضا «مرســي ســعد 
الديــن» إنــه يمتلــك عــددا مــن 
الأغنيات لشقيقه الأصغر بليغ، 
محفوظــة  أشــرطة  تتضمنهــا 

ببيتهم القديم بشبرا.

النقش بالحناء   (القدس العربي)
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رئيس أوبك: دول المنظمة
 لا تستطيع تعويض إنتاج إيران 
من النفط اذا اوقفت الصادرات

■ مدريــد ـ رويتــرز: قال شــكيب خليل رئيس منظمــة أوبك امــس الثلاثاء إن 
المنظمــة لن تكون قــادرة على تعويض نحو أربعة ملايين برميــل يوميا من الإنتاج 
الإيرانــي المفقــود إذا نفــذت طهــران تهديدها بوقف صــادرات الخــام في حالة 

تعرضها لهجوم.
وقال «من الواضح أنك إذا حجبت أربعة ملايين برميل يوميا عن الســوق فإنك 

ستواجه مشكلة كبيرة .. لا أرى من يستطيع تعويض هذا بما في ذلك أوبك».
وأضــاف خليــل أن التحركات فــي الكونغــرس الأمريكي لمقاضــاة أوبك على 

ارتفاع أسعار النفط لن تساعد. وقال «لن تضيف برميلا واحدا من النفط».
ومضى يقول إن المشــكلات السياسية وضعف الدولار الأمريكي هما العاملان 

الرئيسيان وراء ارتفاع أسعار النفط وينبغي معالجتهما لتهدئة سوق الخام. 

تقرير إيراني: انخفاض سعر الدولار يلحق أضرارا 
باقتصادات اوبك بقيمة 60 مليار دولار سنويا

■ طهــران ـ يــو بي آي: أعلــن مركز أبحــاث إيراني رســمي امــس الثلاثاء أن 
قيمــة الأضــرار التي تكبدتها الدول المصــدرة للنفط (أوبك) خــلال العام الماضي 
جــراء انخفاض قيمة الدولار بلغــت أكثر من 60 مليار دولار، ودعا إلى اســتبدال 
الدولار بعملة أخرى. وأوردت وكالة أنباء مهر الإيرانية شــبه الرسمية أن تقريرا 
أعده مركز أبحاث إيراني تابع لمجلس الشــورى الإسلامي في إيران أظهر أن قيمة 
الأضــرار التي تصيب  دول أوبك التي تندرج إيــران في عضويتها، بلغت 60 مليار 

دولار أميركي.
وأوضح التقرير أنه رغم مبيعات الدول المصدرة للنفط التي بلغت العام الماضي 
660 مليــار دولار، لم تتجاوز القيمة الحقيقية لهذه المبيعات الـ 600 مليار دولار، ما 
أدى إلى ارتفاع نسب التضخم في البلدان المصدرة للنفط ومن بينها إيران. واعتبر 
مركــز الأبحــاث أن خطر التعامــل بالدولار للــدول المصدرة للنفط يزداد بســبب 
انخفاض قيمه الدولار الشــرائية في الأسواق العالمية، داعيا إلى استبدال الدولار 
بعملة أخرى بحيث تســتطيع أن تحافظ على مصالح دول منظمة أوبك وتحد من 

ارتفاع الأسعار في تلك الدول.

كردستان العراق تنتقد عرض بغداد 
عقود خدمات على الشركات النفطية

■ مدريــد ـ اف ب: انتقــد وزيــر المــوارد الطبيعية في كردســتان العــراق التي 
تتمتــع بحكم ذاتي الثلاثاء في مدريد، اقتراح بغداد ابرام عقود خدمات مع كبرى 

الشركات النفطية الدولية في عدة حقول نفط وغاز عراقية.
واعلن اشــتي هورامي في رسالة وجهها الى مؤتمر النفط العالمي التاسع عشر 
المنعقد في مدريد منذ الاحد ان تلك الاتفاقات الخدمية «ستفشــل على الارجح. لن 

نشجعها، لانها لا تصب في مصلحة العراق ولا الشركات».
واعلنت بغداد الاثنين انها لم تتوصل الى اتفاق مع كبريات الشــركات النفطية 
فــي العالم لابــرام عقود دعم تقني على المــدى القصير واعتبر الاتفــاق مبالغ فيه 
لكنها اقترحت «عقود خدمات» اطول على 41 شركة اجنبية «في ست حقول نفط 

واثنين من الغاز» كما قال الوزير. 
وامهلــت الشــركات الاجنبيــة شــهرين للتعبيــر عن نواياهــا قبل فترة ســتة 
اشــهر لتحســين عرضها. وتســاءل هورامــي «منذ متــى تعتبر كبرى الشــركات 
مستشــارين؟» في اشــارة الى تلك العقود التــي لا تمنح شــركات النفط امكانية 

استغلال الحقول المذكورة، مؤكدا «انه فخ» لكبرى الشركات.
وقال ان «اي شــخص عاقل لا يوقع» مثل تلك العقود. واضاف «اذا ليس لديك 
اطارا قانونيا فان ذلك ســينتهي بشــكل سىء». ويختلف كردســتان العراق مع 

السلطة المركزية العراقية بشان ادارة الموارد النفطية. 
وقد وقعت الحكومة الكردية عقود استغلال وتصدير النفط مع شركات دولية 
بعد ان تبنت في اب/اغســطس مجموعة القوانــين الضرورية مثيرة غضب بغداد 
التي تطعن في شرعية تلك العقود. ولم يصادق النواب العراقيون بعد على قانون 
النفط الذي يهدف الى تاطير اعادة تقاسم الموارد النفطية بين المحافظات العراقية 

الثمانية عشر وهو قانون تعتبره الولايات المتحدة حاسما لاستقرار العراق.

ارتفاع الاسعار في لبنان بمعدل ٪4.47 
■ بيروت – رويترز: قالت جمعية المستهلك في لبنان وهي جمعية غير حكومية 
امس الثلاثاء إن نســبة ارتفاع الاســعار في الفصل الثاني مــن العام 2008 بلغت 

معدل ٪4.47. 
وقالــت الجمعية في مؤتمــر صحافي إن هذا المؤشــر ويظهر اســتمرار ارتفاع 
الأســعار و»لولا الإنخفاضات المهمة في اسعار الخضار والفواكه التي لم تهدأ إلا 

منذ أسبوعين لكان المعدل وصل الى مستويات تتجاوزالعشرة ٪. 
وبهــذا يكون المعــدل التراكمــي لغلاء أســعار الســلع والخدمات الأساســية 
الجمعيــة  تقريــر  ولكــن    .«٪47.5 مجموعــه  مــا  ســنتين  خــلال  بلــغ  قــد 
لاحــظ لاحــظ انخفــاض ســلع عــدة بينهــا أســعار الخضــار 15٪ والفاكهــة 
 .  ٪2.6 بنســبة  والمعلبــات   ٪22 بنســبة  وشــخصية  منزليــة  ومــواد   36,30

صادرات تونس من زيت الزيتون تنمو 15 بالمئة 
■ تونس ـ اف ب - أظهرت بيانات رســمية امــس الثلاثاء أن صادرات تونس 
من زيت الزيتون ارتفعت بنســبة 15 بالمئة خلال الربع الاول من هذا العام مقارنة 

بالفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 89300 طن.
ويمثل زيــت الزيتون نصف صادرات تونس الزراعيــة التي تمثل بدورها أكثر 

من عشرة في المئة من اجمالي المبيعات في الخارج.
وارتفعــت قيمة مبيعات تونس في الخارج من زيــت الزيتون إلى 398.2 مليون 
دينار ( 341 مليون دولار) في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة بالمقارنة مع 291.9 

مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويبلغ متوســط انتاج زيت الزيتون 145 ألف طن في السنوات العشر الاخيرة. 
وتسعى تونس لزيادة الانتاج إلى 210 الاف طن في السنوات الثلاث المقبلة. وتعتمد 
أكثر من مليون أسرة في تونس على صناعة زيت الزيتون الذي يحتاج لعمالة كثيفة من 
بين السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة. الدولار يساوي 1.166 دينار تونسي: 

ارتفاع عام للين واليورو يتجاهل بيانات ضعيفة
■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفــع الــين اليابانــي امــس الثلاثاء مســتفيدا مــن تزايد 
العزوف عن المخاطرة إذ دفع اشــتداد المخاوف من تزايد خسائر القطاع المصرفي 
المســتثمرين الــى الاقبال على بيع الاصول التي ترتفع نســبة المخاطــر عليها مثل 
الاســهم. وارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدولار ليظل قرب أعلى مســتوى له منذ 
ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين بفعل توقعات بأن البنك المركزي الاوروبي 
ســينفذ ما أبداه من اســتعداد لرفع أســعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في 

المئة غدا الخميس.
ولم تتأثر الأســواق بــأي درجة تذكر ببيانــات أظهرت أن نشــاط الصناعات 
التحويلية في منطقة اليورو انكمش للمرة الاولى منذ ثلاثة أعوام خلال حزيران/
يونيو وأن أســعار الانتاج تطابقت مع المســتوى الذي ســجلته في نيسان/ابريل  

وكان أعلى مستوى منذ عام.
ويميل الين للاســتفادة فــي الاوقات التي يتزايد فيها العــزوف عن المخاطر إذ 
يتجه المســتثمرون للتخلص من المراكز التي كونوها بالاقتراض بالعملة اليابانية 

ذات الفائدة المنخفضة.
وفــي معاملات قبل ظهر الثلاثاء انخفض الــدولار 0.6 في المئة إلى 105.40 ين 
بينما تراجع اليــورو الاوروبي 0.3 في المئة إلى 166.71 ين. وارتفع اليورو 0.3 في 

المئة إلى 1.5808 دولار. 

آي:  بـي  يـو   - الغـرب  طرابلـس   ■
اتخذت ليبيـا امس الثلاثاء سلسـلة من 
الإجراءات لمعالجة ارتفاع أسـعار بعض 
السـلع والخدمات الناجمة عـن الارتفاع 

العالمي في الأسعار.
هـذا  فـي  الليبيـة  الحكومـة  وقـررت 
الصدد إعفاء السـلع الغذائية الأساسية 
والاسـتهلاك،  الإنتـاج  ضريبتـي  مـن 
التحاليـل  رسـوم  قيمـة  وتخفيـض 
والاختبارات على السـلع الموردة بنسبة 
75٪ ، وتخفيـض قيمـة عوائـد المناولة 

والتخزين والرصيف بنسبة ٪50.
كما قررت إعفاء السـلع المنتجة محليا 
من ضريبة الإنتاج إذا كانت سلعا لإنتاج 
منتـج آخـر نهائـي، وإعفاء مسـتلزمات 
الإنتاج والتشـغيل من ضريبتي الإنتاج 

والاستهلاك.
وسـمحت كذلك للجمعيات التعاونية 
الاسـتهلاكية باستيراد البضائع والسلع 
علـى  موافقتهـا  جانـب  إلـى  لمنتسـبيها 
إنشـاء صنـدوق لموازنة الأسـعار يهدف 
الشـرائية  القـدرة  علـى  المحافظـة  إلـى 
لليبيـين وحمايـة الاقتصـاد الليبـي مـن 

الأسـواق  فـي  الأسـعار  تقلبـات  تأثيـر 
العالمية.  ووفقا لمصـادر الحكومة الليبية 
لضمـان  جـاءت  الإجـراءات  هـذه  فـإن 
قـدرة شـرائية مناسـبة لليبيـين لتلبيـة 

متطلباتهم الحياتية . 
وكان نائـب رئيـس الحكومـة الليبية 
أمبارك الشـامخ حذر في شـهر نيسـان/ 
أبريـل الماضـي الـوكلاء والمورديـن فـي 
بلاده من إجـراء قد يصـدر يتم بموجبه 
إلغاء الـوكالات التجارية منعا للاحتكار 
الـذي تقوم به، وذلك عقـب ورود العديد 
مـن التقاريـر التي تشـير إلـى أن بعض 
الوكالات التجارية تشـارك في الاحتكار 
السـوق  فـي  وتحكمهـا  الأسـعار  ورفـع 

الليبي. 
وكانت أسـعار بعض المـواد الغذائية 
في ليبيا سـجلت ارتفاعا وصل مابين 20 

و 30٪ خلال الأشهر الماضية.
وكان المصرف الليبي المركزي قد توقع 
فـي شـهر يناير الماضـي أن ترتفع نسـبة 
التضخـم فـي الأسـعار إلـى 7٪ نتيجة 
ارتفـاع أسـعار السـلع خـلال السـنوات 

الخمس الأخيرة في العالم .

النفط يواصل الصعود
 بفعل ايران وضعف الدولار 

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفعت أسـعار العقـود الآجلة للنفط الخـام امس الثلاثاء 
نحـو دولارين بسـبب ضعف الـدولار والمخاوف مـن اضطراب حركـة الملاحة في 

منطقة الخليج مع استمرار التوترات بشأن برنامج ايران النووي.
لكن حد من ارتفاع الاسعار ضعف الطلب في الولايات المتحدة.

وصعـد سـعر الخـام الأمريكـي 3.05 دولار إلـى 143.05 دولار للبرميل بحلول 
السـاعة 1336 بتوقيـت غرينتـش. وزاد مزيج برنت في لندن 3.33 دولار مسـجلا 
141.16 دولار. وصعد سعر الخام الأمريكي 3.05 دولار إلى 143.05 دولار للبرميل 
بحلـول السـاعة 1336 بتوقيت غرينتـش. وزاد مزيج برنت في لنـدن 3.33 دولار 

مسجلا 141.16 دولار.
وكان النفـط قفز يوم الاثنين إلى مسـتوى قياسـي عنـد 143.67 دولار للبرميل 
بفعـل عوامـل منها المخاوف من اضطراب الامدادات من الشـرق الاوسـط بسـبب 

تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الايراني.
وانخفض الدولار أمام الين الياباني امس مع تحول الاهتمام الى اجتماع البنك 

المركزي الاوروبي.
وعدلـت إدارة معلومـات الطاقة الأمريكيـة حجم الطلب الأمريكـي على النفط 
في  نيسـان/ابريل بالخفض 863 ألف برميل يوميا إلى 19.77 مليون برميل يوميا 
ويقل هذا 3.9 في المئة عن مستوياته قبل عام مع تآكل الطلب في أكبر بلد مستهلك 

للطاقة في العالم من جراء ارتفاع تكاليف الوقود.
وقال وزير خارجية إيران يوم الأحد إنه لا يصدق أن اسرائيل في وضع يؤهلها 

لمهاجمة بلاده بسبب برنامجها النووي.
وكانـت هـذه التصريحات هي الأحـدث في إطار تصاعد الحـرب الكلامية التي 
اسـهمت في اثارة تكهنات بهجوم اسـرائيلي وشـيك على إيـران رابع أكبر مصدر 

للنفط في العالم.
ومما زاد الاضطرابات في السوق كذلك تصريحات إيران بأنها قد تفرض قيودا 

على الملاحة في الخليج إذا تعرضت لهجوم.
وتمـر عبر مضيـق هومز وهو ممر مائـي ضيق يفصل إيران عن شـبه الجزيرة 

العربية نحو 40 بالمئة من تجارة النفط العالمية. 

بـن  عبداللـه  الملـك  قـال  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
عبـد العزيـز عاهـل المملكـة العربيـة السـعودية في 
تصريحـات نشـرت امس الثلاثـاء إن أسـعار النفط 
الحاليـة رخيصة قياسـا إلى مصـادر الطاقة الأخرى 
وإنها لن تنخفض حتى إذا زاد الانتاج لأن المضاربات 

والضرائب وراء ارتفاعها.
ونسـبت صحيفة (السياسـة) إلى الملـك عبد الله 
قولـه «مـن واقع قـراءات لتقاريـر الخبـراء أقول إن 
السـعر الحالـي للبتـرول يعد رخيصـا اذا مـا قورن 
بأسـعار البدائـل الاخـرى للطاقـة التي تشـهد ايضا 
ارتفاعـا متزايـدا بفعـل تزايد الطلـب عليهـا أو كلفة 

انتاجها».
واضـاف «علـى الـدول المسـتهلكة أن تتكيـف مـع 
أسـعار وأدوات السـوق وأن تعالـج أمورهـا بمنطق 
والرسـوم  المضاربـين  أن  القـول  وتابـع  عـادل». 
المفروضـة علـى الوقود فـي بعض الدول من أسـباب 

ارتفاع الاسعار.

 وقال العاهل السـعودي «منذ بداية انشـاء اوبك 
حرصنـا دائمـا علـى بقاء سـعر النفط عند مسـتوى 
المنتجـين  مـن  كل  علـى  العـبء  مـن  للحـد  طبيعـي 
والمسـتهلكين ... ليس لنا علاقة بارتفاع أسعار النفط 

في العالم.»
مـن جهة ثانيـة نقلت صحيفـة (عـرب تايمز) عن 
الملـك عبداللـه قوله «مـن يعتقدون أن أسـعار النفط 
سـتنخفض مـا أن يزيـد الانتاج مخطئـون لان هناك 

مؤشرات على أن الاسعار ستظل عالية».
وارتفعـت أسـعار النفط أكثـر من ثلاثـة دولارات 
امس بعدمـا جددت وكالـة الطاقـة الدولية المخاوف 
مـن نقـص المعـروض فـي الأجـل الطويـل فـي حـين 
عززت التوترات بين إسرائيل وإيران حالة القلق من 

تعطيلات محتملة في المدى القريب جدا.
إلـى  دولار   3.05 الأمريكـي  الخـام  سـعر  وصعـد 
143.05 دولار للبرميل بحلول السـاعة 1336 بتوقيت 
غرينتـش. وزاد مزيـج برنـت فـي لنـدن 3.33 دولار 

مسجلا 141.16 دولار.
وأمس الاول لامس الخام الأمريكي ذروة قياسـية 
عندما سـجل 143.67 دولار للبرميـل خلال المعاملات 
قبـل أن يتراجع في وقت لاحق فيما عـزاه متعاملون 
إلى مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار ينال من الطلب 

وبخاصة في الولايات المتحدة.
وفـي مدريـد حيث يحضـر مؤتمـر النفـط العالمي 
قال وزير البترول السـعودي علي النعيمي اليوم إن 
السعودية لن تبيع إنتاجها من الخام بأقل من أسعار 
السوق لمحاولة كبح جماح مسـيرة الأرقام القياسية 
للنفـط لكنهـا مسـتعدة لتقـديم أي كميـات يحتاجها 
زبائنهـا. ووعـدت الرياض بالفعل بضـخ 9.7 مليون 
برميـل يوميا في يوليو تموز بزيـادة 550 ألف برميل 

يوميا عن حجم الانتاج في ايار/مايو.
ودعـت المملكـة القـوى العالمية فـي قطـاع الطاقة 
لاجتماع غير مسـبوق في جدة في يونيو حزيران في 

ضوء أسعار النفط القياسية. 

■  مدريـد - ا ف ب: تبـدو اسـعار 
النفط متوجهة بثبات نحو بلوغ عتبة 
الــ150 دولارا بينمـا يتفـق العاملون 
فـي هذا القطـاع المجتمعون فـي مدريد 
على استبعاد اي تراجع رغم احتجاج 
الوقـود  اسـعار  علـى  المسـتهلكين 

الباهظة.
النفـط  اسـعار  تخطـت  وبعدمـا 
الاسـبوع الماضي 140 دولارا للبرميل، 
 150 سـعر  نحـو  ارتفاعهـا  تواصـل 
دولارا.وبلغ سعر البرميل يوم الاثنين 
رقمـا قياسـيا قـدره 143.67 دولار في 
فـي  دولار  و91،14143.91  نيويـورك 
لندن ما اثار قلق المستهلكين في العالم 

المتضررين من الامر.
وبدا الأمل في تراجع الاسـعار شبه 
معـدوم بنظـر المسـؤولين عـن القطاع 
النفطي والخبراء المجتمعين في مدريد. 
ورأى رؤسـاء العديـد مـن الشـركات 
النفطيـة الكبرى خـلال المؤتمر العالمي 
التاسـع عشـر حـول النفـط ان تزايد 
اسـعار النفط ناجم عن اسباب عميقة 
تصعـب معالجتهـا. واعتبـروا ان هذا 
الارتفاع ناتج بالمقـام الاول عن ارتفاع 
الطلـب بمعـدل غيـر مسـبوق يقابلـه 

تزايد ضعيف في العرض.
وقـال ييرويـن فـان در فيـر رئيس 
مجموعة رويال داتش شل البريطانية 
الهولندية ان تزايد الاسـعار ناتج عن 
عوامل «نفسـية» مرتبطة ب»توقعات 
العـرض  بـين  مـا  ضغـوط  بحصـول 

والطلب في المستقبل».
واكد ركس تيلرسون رئيس اكسون 
النفطيـة  المجموعـات  اولـى  موبيـل 

■ مدريـد ـ لنـدن ـ ا ف بــ رويترز: 
اعلـن رئيـس منظمـة الـدول المصدرة 
للنفط (اوبك) امس الثلاثاء في مدريد 
ان المنظمـة «قلقـة» مـن احتمـال ركود 
الطلـب على النفـط الذي قـد لا يضمن 
لها ما يكفي من الاستثمارات اذا انفقت 

كثيرا لانتاج الذهب الاسود.
وقال شـكيب خليل «نحن قلقون من 
اسـتقرار الطلب» في المسـتقبل مشددا 
على ان الركود قد يتسـبب في التخلي 
عن الاستثمارات في القدرات الانتاجية 
كمـا تطالـب بذلـك الـدول الصناعيـة. 
واضـاف امام المؤتمـر العالمي التاسـع 
عشر للنفط المنعقد في مدريد «ثمة قلق 

كبير حول تلك الاستثمارات».
اسـعار  ارتفـاع  ان  اوبـك  وتـرى 
حقـول  اسـتغلال  الـى  يدفـع  النفـط 
فـي  اعضـاء  غيـر  دول  فـي  جديـدة 
المنظمة. كذلك تخشـى المنظمة ان يدفع 
اضافـة  النفطيـة،  الفاتـورة  ارتفـاع 
الـى الاهتمامـات البيئية التـي تبديها 
الـدول الغنية، بتلك الـدول الى خفض 
اسـتهلاكها. وابـدت ايضـا تخوفها من 
مـن  وبالتالـي  العالمـي  النمـو  تباطـؤ 

استهلاك النفط في العالم.
واوضـح خليـل ان كل تلك العناصر 

تثير مخاوف بشان من مصير نفطها في 
المستقبل. وقال رئيس اوبك ان المنظمة 
العالمـي»  الاقتصـاد  «آفـاق  مـن  قلقـة 
و»الشـكوك حول اسـعار النفـط» غير 
خليـل  شـكيب  واضـاف  المسـتقرة. 
وهـو ايضـا وزيـر الطاقـة الجزائري، 
ان اوبـك تدعو الـى ان يكـون «الطلب 
(علـى النفط) ذا مصداقيـة» كي يؤدي 
الـى «عـودة لائقـة للاسـتثمارات» اذا 
اسـتثمرت الكثير من الامـوال للزيادة 
فـي قدراتهـا الانتاجية. واضـاف «اننا 
نعتقـد ان الازمـة الماليـة سـتكون لهـا 
فـي  الاسـتثمارات»  علـى  تداعيـات 

النفط.
وتعتبر هذه المواقـف مناقضة تماما 
لمواقـف الدول المسـتهلكة التـي تواجه 
ارتفاعـا كبيرا في اسـعار برميل النفط 
يهـدد توازناتهـا الاقتصادية، وتطالب 
القـدرات الانتاجية  باسـتثمارات فـي 
معربـة عـن القلـق مـن تطـور العرض 
النفطـي.  على صعيد اخـر قالت وكالة 
الطاقـة الدوليـة امس الثلاثـاء إن من 
السـهل القاء اللـوم علـى المضاربة في 
تضاعف أسعار النفط على مدى الاثنى 
عشـر شـهرا الأخيـرة لكـن الأسـباب 
الحقيقيـة هـي قـوة نمـو الطلـب إلـى 

جانب نقص المعروض وطاقة التكرير.
وأضافـت الوكالـة فـي تقريرها عن 
سـوق النفط في الاجل المتوسط إنه ما 
من دليل يذكر على أن المضاربة شوهت 
الأسـعار سـواء على المـدى الطويل أو 
القصيـر وإن كانـت نوهـت إلـى نقص 
البيانـات بشـأن مسـتويات المخـزون 

ومتعاملي السوق المالية.
«القـاء  أن  إلـى  الوكالـة  وخلصـت 
اللـوم علـى المضاربـة هـو حـل سـهل 
اللازمـة  الخطـوات  اتخـاذ  يجنـب 
صعيـد  علـى  الاسـتثمار   ... لتحسـين 
المعـروض أو تنفيـذ تدابيـر لتحسـين 
كفاءة اسـتهلاك الطاقـة». وركز تقرير 
الوكالة على العـدد الكبير من العوامل 
المسـؤولة عن ارتفاع سعر النفط الذي 
بلغ مسـتوى قياسـيا قـرب 144 دولارا 

للبرميل أمس الاثنين.
ولعل المحـرك الأكثر أهمية هو شـح 
امـدادات نـواتج التقطيـر التي تشـمل 
الديـزل ووقود التدفئة. وقـال التقرير 
«شـح نواتج التقطيـر كان شـديدا في 
أواخر 2007-2008 وربمـا كان العامل 
الأكبـر». وأضاف أن انقطاعـات التيار 
الصـين  مثـل  بلـدان  فـي  الكهربائـي 
وجنـوب افريقيا سـاعدت على تكوين 

«عاصفـة مثاليـة» وزادت الطلـب على 
نواتج التقطير للتوليد الاحتياطي.

وقالـت الوكالـة إن مكونـا آخـر في 
موجة الصعود تمثل في ضعف الدولار 
الأمريكـي الذي كان له أثـر على النفط 
المقـوم  النفـط  لكـن  بالـدولار  المسـعر 
بعمـلات أخـرى قريـب هـو الآخـر من 
مسـتويات قياسـية مما يظهر أن هناك 

عوامل أخرى تعزز الأسعار. 
من جهـة ثانيـة حـذرت الوكالة من 
تباطـؤ «كبيـر» لزيـادة العـرض علـى 
النفط اعتبارا من 2010 في حين يتوقع 
ان يـزداد النمـو الاقتصـادي وبالتالي 

الطلب على النفط.
وقالـت الوكالـة فـي تقريرهـا الذي 
عرضته خـلال المؤتمر العالمي التاسـع 
عشـر للنفط الذي ينظم هذا الاسـبوع 
فـي مدريد ان هـذا التراجع سـيحصل 
«عندمـا يطـرأ تحسـن علـى توقعـات 

النمو».
وفـي حـال تأكـد سـيناريو الوكالة 
علـى  الطلـب  فـان  للطاقـة  الدوليـة 
النفط لدعم انتعـاش النمو في العالم، 
سيزداد في الوقت الذي سيتراجع فيه 
العـرض مـا ينـذر بارتفاع جديـد على 

اسعار النفط.

خبراء: اسعار النفط ستشهد مزيدا من الارتفاع 

العالمية انه «من اجل ان يضطلع العالم 
بالتحديات في مجال الطاقة، يجب ان 
تطـور صناعتنـا وسـائل تكنولوجية 

ثورية، وهذا يتطلب رساميل طائلة».
ومـن العوامـل الاخرى التـي تعيق 
التوتـر  بـؤر  تشـله  او  الانتـاج  نمـو 
الجيوسياسـية التي لا يتوقع ان تلقى 

تسوية في المستقبل القريب.
فـي  ميـر  در  فـان  ييرويـن  والمـح 
مدريد الى ان توقيـع عقد مع الحكومة 

العراقية قد يسـتغرق اشهرا، فيما اكد 
رئيـس مجموعـة ريبسـول انطونـي 
بروفاو «وجـوب توضيـح العديد من 

الامور قبل التوقيع في العراق».
واعلن وزير النفط العراقي حسـين 
حكومتـه  ان  الاثنـين  الشهرسـتاني 
لـم تتوصل الـى اتفاق مـع المجموعات 
النفطية العالمية الكبرى الخمس حول 
عقـود مسـاعدة فنيـة، غيـر ان هـذه 
الشـركات تحتفـظ بالامـل فـي الفـوز 

برخص للتنقيب بعد سنة.
وفـي موازاة ذلك، عـاد الخلاف بين 
الغرب وايران رابع مصدري النفط في 
العالم الى الظهـور الاثنين مع حصول 
توتر حـول مضيق هرمـز الفاصل بين 

ايران شمالا وسلطنة عمان جنوبا.
للنفـط  المنتجـة  الـدول  وسـتعلن 
موقفـا الثلاثـاء فـي مدريد مـن خلال 
رئيس منظمـة الدول المصـدرة للنفط 

(اوبك) الجزائري شكيب خليل.

لوحة اسعار الوقود في محطة لخدمة السيارات في مدينة سان رفاييل بولاية كاليفورنيا الامريكية 
حيث راوح سعر  غالون البنزين امس حول خمسة دولارات

العاهل السعودي: النفط رخيص وزيادة الإنتاج لن تسهم بخفضه

وكالة الطاقة: أسباب حقيقية وراء ارتفاع الاسعار وليس المضاربة

اوبك تعرب عن قلقها من تطور الطلب على النفط

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: كشـفت الهند يـوم الاثنين 
عن خطـة قومية لمواجهة مخاطر ارتفاع درجة حرارة 
الارض تنطـوي علـى التركيـز على الطاقـة المتجددة 
للتنمية المستدامة رغم اسـتمرار رفض الهند الالتزام 
باهداف معينة للحد من الانبعاثات التي تنذر بعرقلة 

النمو الاقتصادي.
وحددت خطـة التحرك القومية اسـتخدام الطاقة 
المتجـددة مثـل الطاقـة الشمسـية علـى أنهـا مسـألة 
محوريـة فـي محاربـة الهنـد لظاهـرة ارتفـاع درجة 
حرارة الأرض وقالت أنها ستؤسـس صندوقا للتغير 

المناخي بهدف البحث عن «تقنيات خضراء.»
تعكـس  القوميـة  السياسـة  ان  الخبـراء  ويقـول 
موقـف الهنـد الحالـي من التغيـر المناخـي ولكنها لن 
ترضي البلـدان الغربيـة الغنية التي تطالـب بالمزيد 
مـن الالتزام مـن جانب واحدة من اكثر الدول تسـببا 

في التلوث.
سـينغ  مانموهـان  الهنـد  وزراء  رئيـس  وقـال 
خلال تدشـين الخطـة «رؤيتنا هي ان نجعـل التنمية 
الاقتصادية بالهند ملتزمة بحسن استخدام الطاقة». 
ومضى يقول «شعبنا له الحق في التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية ونبذ الفقر المستشري».

ورغم تعهد الهند بتطبيق التكنولوجيا النظيفة الا 
ان الفحم لايزال العمود الفقري لقطاع توليد الكهرباء 
هنـاك -- ويمثـل حوالى 60 في المئـة من الانتاج-- 
في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لإضافة نحو 70 

ألف ميغاوات خلال الاعوام الخمسة المقبلة.
وفي تقرير نشـر في حزيران/يونيـو الماضي حذر 
بنـك غولدمان سـاكس الاسـتثماري الامريكي من ان 
التغير المناخي قد يسـتنزف الرقعـة الزراعية بالهند 
ويوثـر على الانتاجيـة ويقلل انتاجيـة العمل ويزيد 
في ذات الوقت من تهديد المخلفات السامة والكيماوية 

على البيئة.
وجاء في التقرير «رغم هذه التكهنات الرهيبة التي 
صدرت قبل اوانها الا ان اتساع مساحة المدن واتساع 
الرقعـة الصناعية والتغير المناخي المسـتمر سـتضر 
جميعا بشـدة بالبيئة بالهنـد اذا لم يتم التعامل معها 

بشكل افضل».
ولكن الهند تقول انه يتعين عليها اسـتخدام المزيد 
من الطاقة لانتشال السكان من الفقر وان نصيب الفرد 
من الانبعاثات المسـببة لارتفاع الحرارة في الهند اقل 
من نسـبتها في البلـدان الغنية التي لـم يتوقف فيها 

حرق الوقود الاحفوري منذ الثورة الصناعية.

الهند تركز على مصادر الطاقة المتجددة 
بنطاق خطة جديدة لمكافحة تغير المناخ

اسعار الوقود تهدد باختفاء
 رياضة مناطيد الغاز بامريكا

■ نيويـورك ـ رويتـرز: اصبحـت رياضـة الطيران 
بالمنطاد الذي يعمل بالغاز مهددة بالزوال في الولايات 
المتحدة بسـبب الارتفاع الكبير في اسعار غاز الهيليوم 

وقيود إمدادات المعروض منه.
ويركـب مناطيـد الغـاز فـي الغالـب هـواة اللعبـة 
الذين يسعون لتسـجيل ارقام قياسية حيث تستغرق 
الرحـلات فـي بعـض الاحيـان ما يصـل الـى يومين أو 
ثلاثـة ايام. وبخـلاف المناطيد التي تعتمـد على الهواء 
السـاخن وهي أكثر شيوعا وتستخدم البروبين كوقود 
فإن مناطيد الغـاز تعتمد على الهيليوم او الهيدروجين 
غيـر  الهيدروجـين  مناطيـد  تكـون  وتـكاد  للطيـران. 
موجودة في الولايات المتحدة بسبب شدة قابلية الغاز 

للاشتعال.
وقـال اندي كايتون أحد هـواة رياضة المناطيد وهو 
طيـار سـابق بالجيـش ويديـر حاليـا رحـلات طيران 
بالمناطيد فـي ولاية جورجيا الامريكية «الأسـعار تكاد 

تدفع ركوب مناطيد الغاز للانقراض في هذا البلد».
وقـد يكون ملء سـيارة بالبنزين باهـظ الثمن هذه 
الأيـام ولكـن تعبئـة منطـاد بغـاز الهيليـوم حاليـا قد 
يتكلـف مـا يصل إلـى 12 ألـف دولار. وهذا هـو الوقود 
فقـط اما سـعر منطاد غاز فقـد يصل إلى قرابـة 30 ألف 
دولار. ومنـذ قرابة عامين الى ثلاثـة اعوام كانت تكلفة 

ملء منطاد بالهيليوم نحو ثلاثة آلاف دولار فقط. 

ليبيا تتخذ سلسلة إجراءات للحد 
من ارتفاع اسعار السلع والخدمات

محكمة امريكية تطلب اذنا بالاطلاع 
على حسابات مصرفية لمواطنين امريكيين 

في سويسرا لمنع التهرب الضريبي 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت وزارة العدل الأمريكيـة يوم الاثنين انهـا طلبت من 
محكمة اتحادية في ميامي إصدار إذن يجيز لمصلحة الضرائب طلب معلومات من بنك 
يو.بي.اس ومقره زوريخ عن دافعي ضرائب أمريكيين من المحتمل انهم يسـتخدمون 

حسابات في بنوك سويسرية للتهرب من ضرائب الدخل الاتحادية.
وفي 19 حزيران/مايو أقر برادلي بيركنفيلد المصرفي السابق في يو. بي.اس امام 
المحكمـة الاتحادية فـي فلوريدا بانـه مذنب بالتأمـر للاحتيال على مصلحـة العوائد 
الداخليـة بمسـاعدة عملاء بنـك يو.بي.اس على تفـادي متطلبات الإقـرار الامريكية 

بشان الدخل في حسابات البنوك السويسرية.
وقـال بيرنكفيلد في شـهادته امام المحكمـة ان موظفي يو.بي.اس سـاعدوا عملاء 
امريكيـين اثريـاء على اخفـاء ملكيتهم موجـودات مودعة في مؤسسـات في الخارج 
بخلـق كيانات وهميـة ثم ملء اسـتمارات مصلحة العوائـد زورا بزعـم ان الكيانات 

تملك تلك الحسابات. 
ويقضـي القانون ان يبلغ دافع الضرائب الامريكي عن كل معاملاته المالية بالعملة 

الصعبة التي تزيد قيمتها عن عشرة الاف دولار في اي وقت من السنة الميلادية. 
وقال دوج شـولمان مفـوض مصلحة الضرائـب «المعلومات التـي نجمعها من هذه 
الدعوى ستسـاعدنا في رصد الاثريـاء الذين لا يدفعون ضرائبهم وتزودنا بتفاصيل 

كيف يسهل المستشارون هذا الانتهاك».

■ دكار - ا ف ب: اعلنت موانىء دبي 
العالمية في بيان انها ستؤدى بالكامل كل 
العمليـات المتعلقـة بالبضائـع في محطة 
الحاويات في مرفأ دكار اعتبارا من امس 

الثلاثاء.
وكانت موانىء دبي العالمية فازت في 
تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي بامتيـاز 
لتطوير واسـتثمار محطـة الحاويات في 
دكار، على منافسـتها الفرنسية بولوريه 
التـي تتمتـع بوجـود فـي السـنغال منذ 
اكثـر من ثمانـين عامـا وكانت تديـر هذا 
القسـم من الميناء. واعترضـت المجموعة 

الفرنسية على العقد من دون جدوى.
وتدير موانىء دبي العالمية منذ الاول 

من كانون الثاني/يناير محطة الحاويات 
في دكار لكنهـا عهدت باسـتثمارها بعقد 

ثانوي الى منافستها الفرنسية.
الاماراتيـة  المجموعـة  وتعهـدت 
باسـتثمار اكثـر مـن مئـة مليـون يـورو 
لتطويـر المحطـة التي يفتـرض ان ترتفع 
قدراتهـا من 250 الـف حاويـة حاليا الى 

550 الفا بحلول 2010.
كمـا ينـص العقـد علـى بنـاء محطـة 
جديـدة هـي مرفـأ المسـتقبل، سـتتطلب 
يـورو.  مليـون   300 تفـوق  اسـتثمارات 
ويفترض ان يبدأ تشغيل هذه المحطة في 
2011 علـى ان تسـتقبل حتـى 1.5 مليون 

حاوية.

موانىء دبي العالمية تتولى كل عمليات 
تفريغ البضائع بميناء دكار السنغالي

الصين تواجه مشكلة تصحر 
■ بكين - يو بي اي: قال مســؤول فــي وزارة الزراعة الصينيــة امس الثلاثاء ان 
الحقول تعاني من تصحر شديد برغم التمويلات الحكومية باكثر من عشرة مليارات 

يوان (144 مليون دولار امريكي) في الاعوام الثمانية الاخيرة.
ونقلــت وكالة الانباء الصينية الحكومية (شــينخوا) عن المســؤول انه منذ العام 
2000 قامــت الحكومــة الصينية بعدد مــن المشــاريع لحماية الحقول مــن التصحر. 
واضــاف ان الحقــول الصينية «ما زالــت تواجه تصحرا قاســيا الى حد ما بســبب 
النشــاطات البشــرية والاحترار العالمي الذى يعتقد والى حد كبير بانه ســبب جفافا 
متكررا في بعض مناطق الرعي». وشدد على ان ثمة حاجة الى مزيد من الاستثمارات 

والجهود .
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■ بيروت ـ اف ب: الواحدة تلو الاخرى، تسقط 
المنازل العثمانية اوتلـك المبنية على طراز البندقية 
(فينيسا) التي تحيط بها الحدائق الخلابة وتتميز 

بها بيروت، لتنتصب مكانها ابراج شاهقة. 
وتقول المهندسة منى حلاق الناشطة في جمعية 
حماية الابنية القديمة (ابسـاد) فـي لبنان «اليوم، 
الجميع يريد ابراجا، لانهم يستطيعون رؤية البحر 

من الطابق العاشر».
ويسـتغل المالكـون هـذا الميـل وفرصـة ارتفـاع 
اسـعار الاراضي فيسـارعون الـى بيـع عقاراتهم، 

حتى لو كانت منازل اجدادهم.
ويهدم المنزل تاليا وتتلف الحديقة وتباع الارض 

لافساح المجال امام بناء برج.
وتقـول حـلاق اسـفة «كلمـا هـدم منـزل تراثي، 
تختفي معه مساحات خضراء وفيها احيانا اشجار 
معمـرة منـذ مئـات السـنين». وتضيـف «بالتالـي 
تهاجر الطيور التي تسـتوطن الاشجار، وتضمحل 

معها نوعية حياة معينة».
ويعـود القانون الوحيد لحماية المباني التراثية 
في لبنان الى العام 1933، ابان الانتداب الفرنسي. 
ويحمـي القانون المباني المشـادة قبـل العام 1700، 
بالرغـم مـن امـكان تصنيف مبـان اكثـر حداثة في 

لائحة المواقع المحمية.
ويوضـح وزيـر الثقافـة طـارق متـري لوكالـة 
فرانـس بـرس «يعنـى القانـون بحمايـة المواقـع 
الاثريـة». عـام 1977 صنـف حوالـي 250 مبنى في 
بيـروت اثر دراسـة حكوميـة. وعلـق الوزير «هذه 
اللائحـة مضى عليها الزمـن. بالتالي لا تندرج فيها 

مبان ينبغي ذكرها».
وتعتبـر حلاق انه مـن الضـروري الحفاظ على 
التـراث كامـلا «مـن المهم انقـاذ شـارع كامـل (...) 
او حـي برمتـه (...) فالمبانـي تنسـج حولهـا بنية 

اجتماعية متكاملة».
ويشـكل شـارع الجميزة المتاخم لوسـط المدينة 

بطابعهـا  احتفظـت  التـي  القليلـة  الاحيـاء  احـد 
الهندسـي القـديم. غيـر ان الطوابـق الارضيـة في 

المباني القديمة تحولت الى مطاعم وحانات.
وقـال رئيـس تنميـة شـارع الجميـزة جوزيـف 
رعيدي «اردنا ان نحوله الى مونمارتر اخر يحوي 
مقاهـي هادئـة» في اشـارة الـى الحي الباريسـي، 
«لكـن الحي امسـى مغايـرا». وتضم الجميـزة مقر 
اقامة عائلة سرسـق، الذي تحـول الى متحف للفن 
الحديث. وبنيت الفيـلا الفخمة عام 1912 وهي من 
اجمـل منازل بيروت. لكـن حديقتها الرائعة جرفت 

لبناء مبنى من 25 طابقا.
وقـال رعيـدي «انها مجـزرة، جريمـة. كانت في 
الحديقـة اشـجار يبلـغ ارتفاعهـا 40 متـرا». وقال 
مـارون، احـد سـكان الجميـزة «انتابتنـي رغبـة 
بالبكاء...كانـت تلـك الحديقـة الاكبـر والاروع في 

المنطقة. احتوت شجرة معمرة منذ الفي عام».
وندد رعيدي بالفساد في لبنان واكد ان الحديقة 

اتلفت بالرغم من وعود البلدية بالحفاظ عليها. اما 
جهـاد خيامـي، المهندس في مشـروع المبنـى، فقال 
انه يتفهـم المالكين «كانـت ارضا مهجورة، وسـمح 
بالبناء فيها. فالطلب مرتفع»، مضيفا ان كل الشقق 

في المبنى تم بيعها.
واكـد متري انـه «لا ينبغي معاقبـة المالكين على 
امتلاكهم منزل تراثي». واضاف انه اقترح مشروع 
قانـون ينص على اعفاء مالكـي المنازل التراثية من 

الضرائب ورسوم التسجيل.
وتم اقـرار القانـون، ولا يـزال ينتظـر المصادقة 

عليه في مجلس النواب.
وحاولـت سـوزان حمـزة التي كانـت تقطن في 
منـزل يعود الى عام 1930، كل ما في وسـعها لانقاذ 
المنزل، عندما ارادت عائلتهـا بيعه. وقالت «وجهنا 
رسـائل الـى امـراء عـرب (مـن الخليـج) شـرحنا 
فيهـا تاريـخ المبنـى واقترحنا تحويلـه الى متحف 

للاقمشة». لكنها لم تتلق اي ردود

ابو ظبي - من لين نويهض:

مـن  أكثـر  اسـتزراع  أبوظبـي  تعتـزم 
الزراعيـة  الأراضـي  مـن  فـدان  ألـف   70
فـي السـودان أكبر بلـد افريقـي كخطوة 
أولـى في اطار خطط أوسـع نطاقا لتدبير 

امدادات الغذاء وسط ارتفاع الأسعار.
وأبلـغ محمد السـويدي القائم بأعمال 
المديـر العـام لصنـدوق أبوظبـي للتنمية 
رويترز أن الأمن الغذائي بات أولوية الآن 
لحكومة الإمـارة الخليجيـة الصحراوية 
المنتجـة للنفط وأن منظمته تسـعى أيضا 
إلى مشروعات زراعية في مناطق أخرى.

وقـال في مقابلة «الأمـن الغذائي ليس 
قضيـة تقتصـر علـى إمـارة أبوظبـي أو 
الإمـارات العربيـة المتحـدة. فـي الاّونـة 
الأخيرة أصبح قضية سـاخنة في مناطق 
أخـرى. طفـرة سـعر النفط الأخيـرة كان 
لها تأثير كبير على سـعر السـلع الأولية. 
ظاهـرة ارتفـاع درجة حـرارة الأرض لها 
تأثيـر على السـلع. ربما يأتـي وقت حتى 
إذا كان لديـك المال لن يكـون تدبير بعض 

السلع الأولية مهمة سهلة».
ودفع فقر المحاصيـر وتدني مخزونات 
الحبـوب وارتفـاع الطلب أسـعار الغذاء 
العالميـة إلـى الارتفـاع ممـا أوقد شـرارة 
احتجاجـات واضرابـات وأعمـال عنـف 
فـي افريقيـا وأمريـكا الجنوبيـة وآسـيا 

والشرق الأوسط.
ولم تشـهد دول الخليـج العربية التي 
تتمتع بسـيولة وفيرة من ايرادات النفط 
اضطرابـات من هذا القبيـل لكن التضخم 
ارتفـع إلـى مسـتويات قياسـية أو شـبه 
قياسـية الأمـر الـذي يثيـر المخـاوف مـن 
نقص المعـروض في المنطقـة الصحراوية 
التي تعول كثيرا على الواردات نظرا لقلة 
سقوط الأمطار ونقص الأراضي الصالحة 

للزراعة.
وحثت دراسـة إماراتية الشهر الماضي 
علـى تنويـع مصـادر واردات البـلاد مـن 

الغذاء تحوطا من أي أزمة. 
وتعتمـد الإمـارات علـى واردات الأرز 
مثـل  أخـرى  أساسـية  سـلع  عـن  فضـلا 
الدقيق (الطحين) واللحم والشـاي والبن 

والزيت.
أيار/مايـو  وتحركـت السـعودية فـي 
مـن أجـل اقامـة منشـآت لتخزيـن المواد 
الغذائيـة الأساسـية وقالت إنها سـتزيد 
الأمـن  لتحقيـق  العالميـة  الاسـتثمارات 
الغذائي. وقـال تجار إنها تسـعى لزراعة 
الأرز فـي تايلانـد. كمـا تباشـر البحرين 

خططا لتخزين الغذاء.
وسـوف يسـتزرع المشـروع الاماراتي 
البرسـيم  نبـات  السـودان  فـي  المزمـع 
فـي  للحيـوان  كعلـف  يسـتخدم  الـذي 
حين يجـري اعداد دراسـات علـى التربة 
لاختيـار محاصيل أخرى. والذرة والفول 

والبطاطس هم أبرز المرشحين.
وقال السـويدي «البرسيم يشكل أكثر 
من نصف علف الأبقار المدرة للألبان ومن 
ثم فـإن قطاع الألبان مهـدد بدرجة كبيرة 
إذا أخذنا في الحسـبان الزيـادة الأخيرة 
والتي نتوقـع اسـتمرارها. إذا أخذنا هذا 
المحصول ... فـي 2007 ارتفع في الإمارات 
مما دون الألف درهـم (272 دولارا) للطن 

إلى حوالي 1600 درهم».

■ واشـنطن - يـو بـي آي: «داخل 
تنين سياسـات الشرق الأوسط» ليس 
عنوانـاً لفيلـم جديـد فـي إعـادة لذاك 
الممثـل  ببطولتـه  قـام  الـذي  الشـهير 
بـروس  الراحـل  الامريكـي  الصينـي 
لي، بل إشـارة إلى عنوان السياسـات 
الصينيـة الجديـدة في مواجهـة نفوذ 
الـدول الغربية للحصول على جزء من 

أهم صادرات الشرق الأوسط: النفط.
وكانت الصين شـهدت في السنوات 
القليلـة الماضيـة ثورة جديـدة، برزت 
من خلالهـا طبقة متوسـطة مـن حملة 
الشهادات الجامعية يملكون مالاً وفيراً 

لإنفاقه. 
وإحـدى النتائج الجانبيـة الفورية 
للبورجوازية الصينية الجديدة كانت 
الرغبـة الملحـة فـي اقتناء السـيارات 
الخاصة. ومـع ارتفاع عدد السـيارات 
الخاصة فـي الصين إلى مسـتويات لم 
تشـهدها مـن قبـل، وانخفاض نسـبة 
إنتاجهـا مـن النفـط، طـوّرت بيجينغ 
إستراتيجية اهتمام جديدة في الذهب 
الأسـود وبدأت عملية إغواء سـاحرة 

لقادة الشرق الأوسط.
وأصبحـت الصـين اليوم تسـتورد 
نفطـاً مـن المملكـة العربية السـعودية 

أكثر مما تفعل الولايات المتحدة.
ويصـف جون بـي ألترمـان وجون 

«المثلـث  الجديـد  كتابهمـا  فـي  كارتـر 
الحيـوي: الصـين، الولايـات المتحـدة 
والشرق الأوسـط» العلاقة بين الصين 
بسـيطة  بأنهـا  السـعودية  والمملكـة 
«غيـر معقـدة من حـس الطـرف الآخر 
بأهميـة دوره الإقليمي أو مسـؤوليته 
النفـط  السـعودية  لـدى  الإقليميـة. 
والغاز، والصين تحتاج النفط والغاز. 
علـى هـذا الأسـاس، تم التوصـل إلـى 

اتفاقيات». 
وفعـلاً، تبدو هـذه مقاربـة مختلفة 
تركـت  التـي  الكلاسـيكية  للسياسـة 
السياسـات  تعقيـدات  جميـع  خلفهـا 
التقليديـة. وعلاقـة الصين مـع المملكة 
العربية السـعودية والدول الخليجية 

الأخرى، مبنية على التجارة الصرفة.
بـين  الاتفاقيـات  هـذه  وتختلـف 
فـي  للنفـط  المنتجـة  والـدول  الصـين 
الخليج بشـكل كبير عـن علاقة «الحب 
والكراهيـة» القائمة حاليـاً بين المملكة 
المتحـدة  والولايـات  الصحراويـة 
فـي  العلاقـة  هـذه  بـدأت  الأميركيـة. 
الثلاثينـات مـن القرن الماضـي وبنيت 
على أسـاس أمن النفـط والطاقة، غير 
أن المؤلفـين أشـارا إلـى «أنهـا تطورت 
إلـى علاقـة تركّز بشـدة علـى مكافحة 
الإرهاب والتطرّف والصراع العربي- 
الإسـرائيلي والعراق وإيران وحقوق 

الإنسان».
ونظـراً للحساسـيات التـي تحيـط 
بكل من المسـائل المذكورة أعلاه، يمكن 
تفهّم شعور الديبلوماسيين الأميركيين 
والسـعوديين في بعض الأحيان بأنهم 

يسيرون عبر حقل للألغام. 
 ومـا يضيـف إلـى تعقيـد العلاقـة 
السـعودية الأميركية واقع «أن سـفير 
الأخـرى  الدولـة  لـدى  البلديـن  كلا 
يتعاطى مباشرة مع السلطة التنفيذية 
في الدولة من دون المرور عبر نظرائهم 

في وزارة خارجية هذه الدولة».
ويشـعر البعض أن بإمـكان الصين 
لعب دور إيجابي في الشرق الأوسط، 
خاصة وأنه خلافاً للولايات المتحدة، لا 
تنقل الصين «حملاً ثقيلاً». ويرى بعض 
المحللين في الشرق الأوسط أن في ذلك 
فائدة يمكن استخدامها بطريقة جيدة. 
غير أن هذه النظرة ليست مشتركة بين 
الجميـع وخاصة واشـنطن التي كانت 
تنظر دائماً إلى الشـرق الأوسـط على 

أنه ملعبها الخاص.
وظهـور الصين فـي المنطقـة وإقامة 
مـع  ليـس  وتبـادلات  وديـة  علاقـات 
المملكـة السـعودية فحسـب، بـل مـع 
حلفـاء آخريـن للولايـات المتحدة مثل 
سلطنة عمان ودولة قطر، دفعت بعض 
التطلـع  إلـى  الأميركيـين  السياسـيين 

بحذر إلى كل تحرك صيني في المنطقة.
وقـال ألترمـان خـلال حفـل غـذاء 
أقيم في واشـنطن في الأسبوع الماضي 
«يمكن التقاط إشارات على التحفظات 
الأميركيـة علـى هذا الوضـع من خلال 
بيانـات جـون ماكـين حـول العراقيل 
التـي تضعهـا الصـين أمـام الولايـات 
المتحدة، وحـول كيفية وقـوف الصين 
كعائـق أمـام تنفيـذ الولايـات المتحدة 
لسياسـاتها، ليس في الشرق الأوسط 

فحسب، بل في باقي أنحاء العالم».
المحفـز  أن  إلـى  ألترمـان  وأشـار 
الرئيسـي للـدول العربية فـي التعامل 
مـع الصـين، هـو عـدم نقلهـا «لأحمال 

سياسية».
ويقـول الكاتبان «ولّـت الأيام التي 
كان ينظـر فيهـا إلـى الصين علـى أنها 
نصيـر لحـركات التحـرر حـول العالم 
الحكومـات  معظـم  عـدوة  وبالتالـي 

المستقرة».
وقد تكون الصين فعلاً أوقفت دعمها 
للحـركات الثوريـة حول العالـم، غير 
أن السياسـة الخارجيـة المقبولـة فـي 
الصين تنص على أن الولايات المتحدة 
قـوة هيمنـة تسـعى بعدائيـة لتحقيق 
الآخريـن.  حسـاب  علـى  مصالحهـا 
ويـرى العديد من المحللـين في الجهود 
الأميركيـة لإصـلاح الشـرق الأوسـط 

غيـر  دولـه  بعـض  قـادة  واسـتبدال 
الطيعـين، بأنها تقوض الاسـتقرار في 
المنطقة عوضاً عـن تعزيزه. وينظرون 
من خـلال هـذا الوضـع إلـى الولايات 
ضـد  تتصـرف  لا  أنهـا  علـى  المتحـدة 
مصالح الصين فحسب، بل ضد مصالح 

المجتمع الدولي بشكل أوسع.
وقال ألترمان كبير الزملاء في مركز 
الدراسات الإستراتيجية والدولية في 
واشـنطن إن الصين تعتقد أن بإمكانها 
لعـب دور الوسـيط فـي المنطقـة، وأن 
بيجينغ تحاول الدخول إلى الملعب بين 

واشنطن وطهران. 
وأضاف ألترمان أن الصين ستنحاز 
إلـى  سيسـعى  الـذي  الطـرف  ضـد 

المواجهة.
وقـال «كلما بدا أن الولايات المتحدة 
تتجـه نحو الحـرب ضـد إيـران، كلما 
انحـازت الصـين إلـى جانـب إيـران. 
وكلمـا شـاهدت أن إيـران هـي الدولة 
التي تسـعى للمواجهة، كلمـا انحازت 
الصـين إلـى جانـب الولايـات المتحدة 
لتهدئة الإيرانيين. هذه ليست سياسة 

واضحة، إنها سياسة ماكرة».
وأوضح ألترمان «إنها سياسة ليس 
عليك أن ترى ما يفعلونه (الصينيون) 
فقـط، بـل عليـك أن تلحـظ توقيـت ما 

يقومون به».

ابراج بيروت الحديثة تسحق تراث المدينة الهندسي العريق

موقع بناء لبرج جديد سيحكم الطوق حول متحف سرسق  المحاط بالاشجار

الصينيون يسعون لتواجد فعال بالشرق الأوسط لتأمين احتياجاتهم من الطاقة

بنك التسويات الدولي: الاقتصاد العالمي مقبل على تباطؤ اسوأ من المتوقع
■  بـازل - ا ف ب: حـذر بنك التسـويات الدولي 
يـوم الاثنـين مـن ان الاقتصـاد العالمـي يتجـه نحـو 
تباطؤ شديد اسوأ من المتوقع، مؤكدا الى ان الاقراض 
بفائدة منخفضة هو السبب في الازمة المالية العالمية 

وليس الرهن العقاري العالي المخاطر. 
واشـار البنك الـى ان «نمو الاقـراض غير الحكيم 
والمفـرط» وليس ازمة الرهن العقـاري الاميركية هي 
اسـاس الازمة المالية التي تقـوض النمو الاقتصادي 
العالمـي حاليـا. واقتـرح البنـك، الـذي يعـرف بانه 
البنـك المركـزي للمصرفيـين فـي البنـوك المركزيـة، 
بطريقة مبطنة على اعضائه من البنوك المركزية عدم 
خفض معدلات الفائدة حتى لو كانت نسبة التضخم 
منخفضـة وذلك بهـدف الحد مـن عمليـات الاقراض 

المفرطة. 
ومن المرجـح ان يثير هذا الاقتـراح جدلا لانه قبل 
اندلاع الازمة الماليـة تعرض البنك المركزي الاوروبي 
فـي منطقة اليـورو الـى الضغوط من اجـل عدم رفع 
معـدلات الفائدة الرئيسـية بسـبب انخفاض نسـبة 
التضخم في ذلك الوقت، ورغم ان اسـعار العديد من 

الاصول كانت قوية. 
وتصدر بعـض الاصوات حاليا التـي تدعو البنك 
المركـزي الاوروبـي الـى عـدم المضـي قدمـا فـي رفع 
معدلات الفائدة، وهـي الخطوة التي يتوقع ان يقوم 

بها البنك لاحتواء التضخم. 
ويأتـي تقريـر البنك وسـط مجموعة مـن الانباء 
القياسـي  الارتفـاع  المقلقـة مـن بينهـا  الاقتصاديـة 
لاسـعار النفط وارتفاع التضخم فـي منطقة اليورو، 
حيـث اعلنت ايرلندا عن انخفاض بنسـبة 5،1 بالمئة 

في اقتصادها الذي سجل ازدهارا قويا في الماضي. 
وقـال البنـك فـي تقريـره السـنوي انـه رغـم ان 
التوقـع بمـدى حدة التباطـؤ الاقتصـادي صعب، الا 
انه يظهر ان «تباطؤ الاقتصاد العالمي سـيكون اعمق 

واطول من المتوقع». 
وصـرح مالكوم نايت المدير العام للبنك في مؤتمر 
صحافـي ان الاقتصـاد فـي دول اوروبـا سـجل اداء 
جيدا، اما في اسيا «فالادلة لا تزال تشير الى ان النمو 
لا يـزال قويا».  الا انه حذر من وجود «مخاطر كبيرة 
علـى النمو العالمي» خاصة علـى الاقتصاد الاميركي.  
واحبـط البنـك الامـال مـن ان تتمكـن الاقتصـادات 
الناشـئة التـي كانـت تشـهد ازدهـارا مـن التخفيف 
من اثـار التباطؤ، وقال ان العديد من هذه الاسـواق 
تعتمد بشـكل كبير على الطلـب الخارجي خاصة من 

الولايات المتحدة، صاحبة اكبر اقتصاد في العالم. 
واوضح البنـك انه «مع المخاطـر الكبيرة لحدوث 
انكمـاش في الولايـات المتحدة، اضافـة الى الارتفاع 
الحاد في معـدل التضخم في العديد مـن الدول، فان 

المخاوف تتزايد بان الاقتصاد العالمي يقف على حافة 
الهاوية نوعـا ما»، مؤكدا ان «هـذا المخاوف مبررة».  
ويـرزح القطاع المالـي العالمي تحت ضغوط شـديدة 
منـذ عـام ويعانـي من ازمـة بعـد ان اعلنت عـدد من 
البنوك والمؤسسـات المالية عن خسـائر كبيرة وعن 

شطب اصول ضخمة. 
وقـال البنـك ان سـوق الرهـن العقـاري المرتفـع 
المخاطر حيث تمنح القروض السكنية لاشخاص غير 
مؤهلـين للحصـول عليها، وهـو العامل الـذي يعتقد 
على نطاق واسع انه السبب في الازمة،، ليس هو في 
الحقيقة السـبب الاساسـي ولكن احـد عوامل ظهور 

الازمة. 
واكـد البنـك ان السـبب الحقيقـي هـو القـروض 
المتسـاهلة المنخفضـة الفائـدة. واوضـح البنـك ان 
سـنوات مـن الاقـراض الرخيـص ادت الـى تراكـم 

الديون بشكل كبير للغاية. 
وفـي الولايـات المتحـدة بلغـت نسـبة توفيـر كل 
عائلة مقارنة مع الدخل الشخصي المتاح نحو ٪5،7 
فـي عـام 1992. وانخفضـت هذه النسـبة كثيـرا في 
مطلـع الألفيـة الثالثـة. وبحلـول عـام 2005 وصلت 
الـى الصفر تقريبـا.  وقال التقرير «فـي تناقض كبير 
مـع ازمات الديـن المتكـررة»، يوجـد حاليـا «ملايين 
المقترضـين الذيـن يواجهـون المشـاكل خاصـة فـي 

الولايـات المتحـدة، اضافة الـى مجموعـة كبيرة من 
جهات الاقراض». 

وقسـم البنك الازمـة الحالية الى سـت مراحل من 
بدايتها فـي حزيران/يونيو من العـام الماضي عندما 
بدأت المؤسسـات المالية الاعلان عن خسائر جسيمة 

في مجال الرهن العقاري. 
ووصلت الازمة الى ذروتها في اذار/مارس وايار/
مايـو الماضيـين حـين تدخـل الاحتياطـي الفدرالـي 
الامريكي للحيلولة دون انهيار شركة «بير ستيرنز» 

الاستثمارية. 
وقـال البنك انـه رغم ان اسـوأ المراحل قـد تكون 
انتهـت، لا تـزال هنـاك الكثيـر مـن التحديـات امـام 
الارتفـاع  بسـبب  التضخـم  بينهـا  ومـن  الاقتصـاد 
القياسي في اسعار الطاقة والسلع، وانخفاض سعر 
الدولار الذي سـيزيد من التخضم مما سيقلل بدوره 

من انفاق المستهلكين. 
واكـد البنك ان مـدى حـدة تباطؤ الاقتصـاد غير 
معروف، وقال ان على الحكومات على المدى القصير 
العمل على الحيلولة دون انهيار البنوك بتشـجيعها 

على خفض المخصصات والعلاوات. 
الا انـه علـى المـدى الطويل نصح البنـك بمعالجة 
ازمـة القروض المنخفضة الفائدة التي تشـكل جوهر 

الازمة. 

نمو الاحتياطيات العالمية 
وتراجع حصة الدولار فيها

■ نيويورك ـ رويتــرز: ارتفعت الاحتياطيات النقدية لدى البنوك المركزية في أنحاء 
العالم بنهاية الربــع الأول من العام في حين تراجعت حصة الدولار من هذه الحيازات 

مع ضعف قيمة العملة خلال تلك الفترة.
وأظهرت بيانــات من صندوق النقد الدولي صدرت يــوم الاثنين وتغطي نحو ثلثي 
احتياطيــات العملة الصعبــة العالمية أن الحيــازات ارتفعت إلــى 6.873 تريليون دولار 
في الربع الأول وذلك بزيادة نحو 7.4 في المئة عن الأشــهر الثلاثة الســابقة. كما ارتفع 

اجمالي الاحتياطيات المرصودة ستة بالمئة إلى 4.322 تريليون دولار.
وســجلت الاحتياطيات الدولارية مســتوى قياســيا بلغ 2.7 تريليــون دولار أي ما 
يعــادل 63 فــي المئة من الإجمالي. لكن حصــة الدولار تراجعت مــن 64 بالمئة في الربع 
الســابق كما جاءت أقل من نســبتها في الفترة ذاتها من العام الماضي عندما ســجلت 

62.1 في المئة.
وتتوافر البيانات الفصلية حتى العام 1999 فحســب لكن المرة الأخيرة التي تتراجع 
فيها حصة الدولار إلى هذا الحد على أســاس سنوي كانت في 1996 عندما بلغت 62.1 

في المئة.
في المقابل شــهدت حصة اليورو من الاحتياطيات زيــادة طفيفة إلى 26.8 بالمئة في 
الربع الأول وهو مســتوى قياســي مرتفع مــن 26.4 بالمئة في الربــع الأخير من 2007. 

وكان رقم الربع الأول مرتفعا من 25 بالمئة قبل عام.
وبلغــت حصة الجنيه الاســترليني 4.7 في المئــة وذلك دونما تغير يذكــر عن الربع 

السابق في حين خصصت البنوك المركزية 0.1 بالمئة فحسب للفرنك السويسري.
كما رفعت البنوك المركزية مخصصاتها من الين إلى 134 مليار دولار أو 3.1 في المئة 

من الإجمالي مقارنة مع 117 مليار دولار أو 2.8 بالمئة في الربع السابق.
والاحتياطيــات العالميــة في ازديــاد فصلي مطرد منــذ الربع الأول مــن 2001 وقد 

تسارعت وتيرته على مدى السنوات الخمس الأخيرة. 

أبوظبي تتجه لاستزراع 70 الف فدان
من الاراضي السودانية لتحقيق الأمن الغذائي

محافظ المركزي السعودي: دول الخليج 
ستراجع موعد الوحدة النقدية المستهدف

بال (سويسرا) - من ناتسوكو واكي:

قـال حمد سـعود السـياري محافظ مؤسسـة النقـد العربي 
السـعودي (البنـك المركـزي) إن دول الخليج العربية سـتضع 
جـدولا زمنيـا «قابـلا للتطبيق» لاصـدار عملة موحـدة بعد ان 
تجـري مراجعة هذا العـام للموعد النهائي المسـتهدف للوحدة 

النقدية في عام 2010. 
وفـي مقابلة مـع رويترز صـرح السـياري ان تنفيذ الجدول 
الزمنـي الموضوع للوحـدة النقديـة اضحى أكثر صعبـا للغاية 
بسـبب نسـبة التضخم المرتفعة وطفرة في الاقتصاد لا تسـتند 
لاسـاس دائـم ولكنـه أكـد أن الالتـزام الاقليمـي بالمشـروع لم 

يتزحزح.
وجـرت المقابلـة في سـاعة متأخـرة من مسـاء أمـس الاول 
فـي مدينـة بال السويسـريةز وأضـاف السـياري «ان الجدول 
الزمني مضغوط جدا. من الصعب الوفاء به. ولكن لا يعني ذلك 
التخلي عن الوحـدة .. اتفقنا بالفعل على اطـار العمل». وتابع 
«مـن الصعب جـدا الالتـزام بالجـدول الزمنـي لاصـدار عملة. 
لذا سـنراجع هذا الجـدول ونضع جدولا قابـلا للتطبيق .. لانه 

يفترض انه تم تحديد عام 2010 لاصدار أوراق نقد جديدة».
وقـال إن أي قرار بشـأن تعديل الجـدول الزمنـي ينبغي أن 
يتخـذ في الفترة بين اجتماع محافظـي البنوك المركزية ووزراء 
الماليـة فـي ايلول/سـبتمبر وقمـة زعمـاء الخليـج في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر. وتابـع «مـن السـابق لاوانـه توقع ما سـوف 

يحدث».
التضخـم  نسـبة  ارتفـاع  مـع  عقبـات  المشـروع  ويواجـه 
لمسـتويات قياسـية او قربها في أكبر منطقة مصـدرة للنفط في 

العالم وازدهار الاقتصاد وارتفاع سريع في أسعار النفط.
وارتفعت أسعار النفط فوق 143 دولارا للبرميل وهي زيادة 
سـبع مرات عن مسـتواها فـي عـام 2002. وانفقـت الحكومات 
الخليجية عائدات النفط الضخمة علـى تطوير البنية التحتية 
والعقارات والصناعة وهو عامل رئيسي وراء ارتفاع الاسعار.

وفضـلا عـن ارتفـاع الاسـعار قـال السـياري إن عـددا مـن 
المنطقـة  بهـا  تفـي  أن  ينبغـي  التـي  الاقتصاديـة  المتغيـرات 
قبـل الوحـدة مرتفعـة جـدا أو منخفضـة جـدا بسـبب الطفرة 
الاقتصاديـة. وقال «هناك طفـرة تؤثر على المتغيـرات المختلفة 

وهو أمر غير طبيعي في الوقت الحالي».
وخـرج مشـروع الوحـدة النقدية عـن مسـاره بالفعل حين 
قررت عمان في عام 2006 عدم الانضمام اليها وخرجت الكويت 
عـن الاجماع مـع جيراتهـا فـي عـام 2007 وألغت ربـط عملتها 

بالدولار الامريكي.
وقـال السـياري إن الارتفـاع الاخير في أسـعار النفط يعني 
أنـه قد يحدث تراجع كبيـر وتعرض الاقتصاد لمثـل هذا التقلب 
ليـس محل ترحيـب. واضـاف انها «ليسـت محـل ترحيب لان 
الزيـادات سـتكون سـببا لانخفاض كبير فـي المسـتقبل. نريد 
اسـتقرار وأسـعارا مقبولة». وتابع «الطفرة والهبوط مظهران 

غير صحيين ونحن لا نرحب بالتقلب».
وقاد ارتفاع تكلفة النفط عالميـا لزيادة التدفقات المالية على 
السـعودية اكبر منتـج للنفط فى العالم ونتيجـة لذلك ارتفعت 
نسـبة التضخـم لأعلـى مسـتوى فيمـا يزيـد عن ثلاثين شـهرا 

متجاوز عشرة في المئة.
وقال السياري أن تعديل أسعار صرف العملة لن يحل قضية 

نسبة التضخم 

الجفاف في العراق يؤثر على مساحات كبيرة
■ بغـداد - رويترز:يعانـي العراق 
المعروف أيضا باسـم بلاد بين النهرين 
مـن نقـص حـاد فـي الميـاه فـي الوقت 
الحالـي يقول العديد مـن المزارعين إنه 
قـد يـؤدي إلـى موجـة جفاف واسـعة 
النطاق نتيجة لقلة الأمطار خلال فصل 
الشـتاء وسياسـات الـدول المجـاورة 

بخصوص المياه.
وذكر كثيـر من المزارعـين العراقيين 
فـي  والشـعير  القمـح  محصـول  أن 
المناطق الجنوبية بالبلاد تراجع كثيرا 
هذا العام مقارنـة بالعام الماضي وذلك 

لقلة الأمطار.
وأوضـح مـزارع يدعى عبـاس فالح 
من منطقـة تقـع شـمالي الديوانية في 
جنـوب العـراق أن نقـص الميـاه حـال 

بينه وبين زراعة أرضه هذا العام.
وكانت المناطق الخصبة الواقعة بين 
نهري دجلة والفـرات من أولى المناطق 
التـي عرفت الزراعـة فـي التاريخ قبل 
بقيـة  لكـن  عـام.  آلاف  عشـرة  زهـاء 
أراضي العـراق معظمها قاحلة وتعتمد 

الزراعة فيها على مياه الأمطار.

وذكـر وزير المـوارد المائيـة العراقي 
عبـد اللطيف جمـال رشـيد أن العراق 
ليـس إلا واحـدا مـن دول كثيـرة فـي 

العالم تعاني من قلة المياه.
وقلـة  الميـاه  «شـحة  رشـيد  وقـال 
الأمطار تشمل مناطق كبيرة في العالم 
من أفغانسـتان إلى باكسـتان. إيران.. 
تركيا.. سوريا.. وعدد كبير من البلدان 
الأخـرى. الـكل يعاني من شـحة المياه 
وقلـة الأمطـار. نحن في العراق نسـبة 
المطر خـلال الشـتاء الماضي أو السـنة 
الحاليـة كانت أقـل من 30 فـي المئة من 

المعدل العام».
المائيـة  المـوارد  وزارة  وذكـرت 
العراقية أن الأمطار لم تسـقط بكميات 
تذكـر خلال موسـم الزراعة الرئيسـي 
بـين أكتوبـر تشـرين الأول وديسـمبر 
كانـون الأول علـى العديد مـن مناطق 

البلاد.
ومر العراق بفترات أسوأ من الجفاف 
لكن التأثير اشـد في الوقت الحالي لأن 
مسـتويات الميـاه فـي الأنهـار وخلـف 
لتناقـص  نتيجـة  منخفضـة  السـدود 

كميـات الأمطار على مدى عـدة أعوام. 
وقالـت الـوزارة إن إجمالـي مخـرون 
العـراق مـن الميـاه وراء السـدود وفي 
البحيـرات تراجع فـي الوقـت الحالي 
بمقـدار 9.19 مليار متر مكعب عن العام 

السابق إلى 22.07 مليار متر مكعب.
كمـا تأثـرت مناسـيب الميـاه ببنـاء 
سـدود فـي تركيـا وسـوريا وإيـران. 
ويتهم مسـؤولون عراقيـون جيرانهم 
باحتجـاز كميـات أكبـر مـن نصيبهـم 
العادل من المياه. لكن تلك الدول تأثرت 

أيضا بالجفاف.
وقال الوزير رشـيد «معظم السدود 
علـى نهر الفـرات. وقبل بناء السـدود 
فـي  الاروائيـة  المشـاريع  بنـاء  وقبـل 
تركيا.. العـراق كان يحصل حوالي 30 
مليار متـر مكعب من نهـر الفرات. الآن 
أقل مـن 20 (مليار متر مكعـب). تقريبا 
الثلـث أو أكثر من ثلـث الكمية متوصل 

(تصل إلى) العراق».
وتبني تركيا حاليا سـد اليسو على 
نهر دجلة الذي سيصبح بعد استكماله 

عام 2013 من أكبر السدود التركية.

صندوق النقد الدولي يحذر 
من مخاطر اندلاع ازمات مالية 

نتيجة غلاء الاغذية والنفط
■ واشـنطن - ا ف ب: حـذر صندوق 
النقـد الدولـي امس الثلاثاء مـن احتمال 
انـدلاع ازمـات ماليـة ناجمة عن اسـعار 
بسـبب  المسـتعرة،  والاغذيـة  النفـط 
انعكاسـاتها علـى «ميـزان المدفوعات في 

دول كثيرة».
وافاد البنك في بيان صدر بواشـنطن 
ان «بقـاء الاسـعار لفتـرة طويلـة علـى 
المسـتوى الحالـي او بمحاذاتـه سـيولد 
عواقـب خطيـرة علـى ميـزان المدفوعات 
فـي دول كثيـرة». واضـاف «ان التضخم 
ويهـدد  الفقـراء،  يطـال  مـا  يرتفـع، 

الميزانيات».
ويبدو خطـر الازمة اكبر نظرا الى «ان 
ارتفاع الاسعار الغذائية سيستغرق المزيد 
من الوقـت ليتراجع، نظرا الـى الزيادات 
الحيـوي،  الوقـود  انتـاج  فـي  المرتقبـة 
ومواصلـة النمـو الحاد فـي الاقتصادات 
الناشئة والنامية، وعواقب اسعار النفط 
على مستويات الحياة»، بحسب التقييم 
الاول للصنـدوق لعواقب ارتفاع اسـعار 

النفط والاغذية على الاقتصاد الكلي.
الاولـى  الصنـدوق  مهمـة  وتقضـي 
فـي تجنب حـدوث الازمـات فـي موازين 
المدفوعـات، حيث لفت بشـكل خاص الى 
ان ارتفـاع اسـعار النفـط ادى الـى «اثار 
حادة» في 81 دولة فقيرة او ذات عائدات 

متوسطة.
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هداف منتخب اسبانيا: 
لن استوعب ما حققناه حتى نعود الى الوطن

■ فيينـا ـ ا ف ب: اعتـرف فرناندو 
منتخـب  الاحـد  قـاد  الـذي  توريـس 
بـلاده للظفر بلقـب كأس اوروبا 2008 
المانيـا  علـى  الفـوز  هـدف  بتسـجيله 
1- صفـر فـي المبـاراة النهائيـة التـي 
احتضنهـا ملعب «ارنسـت هابـل» في 
فيينـا، انه لن يسـتوعب مـا تحقق من 

انجاز قبل العودة الى اسبانيا.
واضاف توريس «انه شـعور رائع، 
لا يمكننـا ان نصـدق مـا حققنـاه. كنـا 
نشـاهد هـذه البطولات على شاشـات 
التلفـزة وكنا نريد ان نكون جزءا منها 

واصبحنا كذلك».
وهـذا اللقب الاول الكبيـر لتوريس 
الذي كان يلعب وحيدا في خط المقدمة 
امـام الالمـان ورغم ذلـك قاتـل على كل 
الـى  لام  فيليـب  بالمدافـع  ودفـع  كـرة 
ارتكاب الخطأ ليخطـف الكرة من امام 
الاخيـر ثم يودعها في شـباك الحارس 
ينز ليمـان قبل حوالـي 10 دقائق على 

نهاية الشوط الاول.
وكان توريس فشـل في تذوق طعم 
الالقـاب خـلال 6 مواسـم امضاهـا مع 
اتلتيكـو مدريد، ثم اكتفى هذا الموسـم 
بالمركـز الرابع فـي الـدوري المحلي مع 
فريقـه الجديـد ليفربـول الانكليـزي، 
وبالتالـي كان انتصار امس بالنسـبة 

بنكهـة  عامـا)   24) الشـاب  للمهاجـم 
مميزة الى اقصى الحدود.

وهو علـق على هذا الموضـوع قائلا 
«انـه اللقب الاول لي، وهـذا كان دائما 
الحلم بالنسـبة الي. انه شـعور رائع. 
فرصـة  علـى  بحصولـي  فخـور  انـا 
بالـكأس.  الفـوز  بلحظـة  الاسـتمتاع 
انـا فخـور برؤيتي هـذا العـدد الكبير 
اشـعر  يسـتمتعون.  الاشـخاص  مـن 
بالرضـى التـام لتحقيقنا مـا وضعناه 
لانفسنا. لقد نضجنا كفريق خلال هذه 
البطولـة وكانت النتيجـة جيدة ليس 
فقط لاسـبانيا بل لكرة القدم ايضا لان 
الفريـق الافضـل قد فـاز وهـذا الامر لا 

يحصل دائما».
وواصـل توريس «كان هذا الموسـم 
رائعـا بالنسـبة الـي، فـي الواقـع انه 
افضل موسم. علي ان اواصل مشواري 
الان لاني اريد الفوز بالمزيد من الالقاب 
وان اصبـح احـد افضـل اللاعبـين في 
اوروبا والعالم. انه اللقب الكبير الاول 
لي وامـل ان لا يكون الاخير. انه اليوم 
الاهم فـي تاريخ كرة القدم الاسـبانية 
والان علينـا الذهاب الـى كأس العالم. 
علينا الاسـتمتاع بهـذا الانتصار اولا. 
اعتقـد اننا لن نسـتوعب مـا حصل الا 

عندما نعود الى اسبانيا». 

و اكد مـدرب المنتخـب الالماني لكرة 
القدم يواكيم لوف على ضرورة العمل 
في العامين المقبلين استعدادا لنهائيات 
كأس العالـم المقررة في جنوب افريقيا 
عـام 2010 وذلـك عقب الخسـارة امام 
اسـبانيا صفر-1 في المبـاراة النهائية 

لنهائيات كأس اوروبا.
وقال لوف «اود في الاول ان اهنىء 
يجـب  ومدربـه،  الاسـباني  المنتخـب 
الكبيـرة،  لعبهـم  بجـودة  الاعتـراف 
لقـد قدمـوا بطولـة رائعة علـى جميع 
المسـتويات خصوصا الفنية. سـنحت 
امامهم العديد من الفرص ويستحقون 
الفوز». وتابع «نحن مسـتاؤون لكننا 
مرتاحون لمسـتوانا فـي البطولة لاننا 
لعبنـا جيدا ويجـب ان نواصـل عملنا 
في العامين المقبلين فـي تصفيات كأس 
العالم 2010. لقد تعلمنا اشـياء كثيرة 
ان  يجـب  ولا  الاخيـرة  الاعـوام  فـي 
نضيع الوقت ويتعين علينا اسـتئناف 

العمل».
بتحليـل  الان  أقـوم  «لـن  واضـاف 
للمبـاراة لمعرفـة اسـباب فشـلنا فـي 
بعـض  ننتظـر  ان  يجـب  النهائـي، 
الشـيء. احيانا نقدم مباريـات رائعة 
واحيانـا  الاوروبيـة  البطولـة  فـي 
اخـرى نقدم مباريات اقـل جودة، لكن 

الاسـبان كانوا رائعين طيلـة البطولة 
ويستحقون لقبها».

وتابع «بالنسبة لنا فان بلوغ المباراة 
النهائية انجاز رائع، واللاعبون قدموا 

كل ما لديهم». 
و سيعين مدرب ريال مدريد السابق 
رأس  علـى  بوسـكي  دل  فيتشـنتي 
الاسـباني  للمنتخـب  الفنـي  الجهـاز 
بطـل كأس اوروبـا 2008 لكـرة القـدم 
خلفـا للويس اراغونيس المنتهي عقده 
بحسـب ما افادت وسائل اعلام محلية 
مختلفة  الثلاثاء. وحددت الصحيفتان 
الرياضيتـان الاشـهر «اس» و»ماركا» 
ان دل بوسـكي (57 عاما) سيوقع على 
عقـد لمـدة عامين ينتهـي بعـد نهائيات 
كأس العالـم 2010 المقـررة فـي جنوب 
مـن  تسـميته  تتـم  ان  علـى  افريقيـا، 
قبل الاتحاد الاسـباني لكـرة القدم في 

الاسبوع المقبل.
ورفـض الاتحاد الاسـباني التعليق 
علـى هـذه التقاريـر ولـم يحـدد ايضا 
موعد تسمية خليفة اراغونيس، الذي 
طالبـه اللاعبـون علنـا بالبقـاء بعـد 
اعادتـه الـكأس القاريـة الى اسـبانيا 

للمرة الاولى منذ 44 عاما.
وقـاد دل بوسـكي ريـال مدريـد من 
1999 وحتـى 2003 فائـزا معـه بلقـب 

ودوري  و2003   2001 عامـي  الـدوري 
ابطـال اوروبا عامـي 2000 و2002 قبل 
ان يقـال من منصبه عـام 2003 من قبل 
فلورنتينـو  السـابق  النـادي  رئيـس 
بيريز، وهو لم يشـرف علـى اي فريق 
منذ تركه بشيكتاش التركي الذي قاده 

لفترة قصيرة.
وقالت الشرطة التايلاندية الثلاثاء 
انهـا اوقفت اكثـر مـن 1000 تايلاندي 
مباريـات  علـى  مراهنتهـم  بسـبب 
كأس اوروبـا 2008 لكـرة القـدم التـي 

استضافتها النمسا وسويسرا.
وتمنـع تايلانـد غالبيـة المراهنـات 
وخصوصـا تلـك المتعلقة بكـرة القدم، 
التايلانديـون  يقبـل  ذلـك  رغـم  لكـن 

بكثرة على هذا الامر.
وقال ناطق باسـم الشـرطة لوكالة 
«فرانس برس»: «اوقفنا 1098 شخصا 
مسـتندين الـى معاييـر معينـة لاننا لا 

نستطيع طبعا ايقاف الجميع».
اخـرى  تحقيقـات  ان  واضـاف 
الذيـن  لكشـف  الشـرطة  سـتجريها 
يديـرون هـذه المراهنات، وقـد وظفت 
لهذه الغاية قـوة خاصة لمراقبة جرائم 
المقامـرة حول البلاد، علما ان المعاقبين 
بـات   1000 بمبلـغ  يغرمـوا  ان  يمكـن 

تايلاندي او السجن لاكثر من سنة.

بلاتيني يدعم بقاء دومينيك مدربا لفرنسا
■  باريــس - ا ف ب: انضم الفرنســي ميشــال 
بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ونائب 
رئيس الاتحاد الفرنسي الى لائحة المناصرين لبقاء 
مدرب منتخب فرنســا ريمون دومينيك في منصبه، 
فــي مقابلة نشــرتها صحيفــة «ليكيــب» الرياضية 

الواسعة الانتشار الثلاثاء.
واوضــح بلاتينــي انــه: «يجب تجديــد اللاعبين 
والتأهــل الــى كأس العالــم 2010، والاكثــر اهليــة 
لهذه المهمة هــو ريمون (دومينيــك) لمعرفته الكبيرة 
فــي  ســيأتون  والذيــن  الموجوديــن  باللاعبــين 

المستقبل».
واضــاف بلاتيني الذي اشــرف على الديوك بين 
1988 و1992: «لا يجوز تبديل المدرب بســرعة هائلة، 
يجب تحضيــر الخلافة بهــدوء... لا يمكــن ان نلوم 
دومينيك في اســاس عملــه، لكن من حيث الشــكل 

فالامر كارثي».
ورغــم دعمــه لدومينيــك انتقــد بلاتينــي افضل 
لاعــب اوروبــي 3 مــرات مــع يوفنتــوس الايطالــي 
المدرب الحالي: «انــا ايضا عندما كنت لاعبا، لم اكن 
اتحــدث مــع الصحافيين، لكــن كمــدرب ادركت ان 

لدي واجبات تجاه الاشــخاص. منتخب فرنسا هو 
للفرنسيين، وليس لشخص واحد، فالمدرب يجب ان 

يكون وراء الفريق وليس امامه».
وكان المنتخــب الفرنســي قــد حــل فــي المركــز 
الخامــس عشــر مــن اصــل 16 فــي كأس اوروبــا 
2008، متكبدا خســارتين امام هولندا 1-4 وايطاليا 

صفر-2، ومتعادلا من دون اهداف مع رومانيا.
وكان الاتحاد الفرنســي قد اعلن على اثر خروج 
فرنســا من الدور الاول ان مصير دومينيك سيتقرر 
في الاجتماع العام الســنوي للاتحاد الذي ســيعقد 

بعد غد الخميس.
ونشــرت الصحيفة اســتفتاء طالب فيــه 52 في 
المئة من الفرنسيين برحيل دومينيك، في وقت يبدو 
مدرب يوفنتوس الايطالي وموناكو السابق ديدييه 
ديشــان الاوفر حظا لخلافته في حــال قرر الاتحاد 

الفرنسي اقالته من منصبه.
واســتلم دومينيــك تدريب المنتخــب خلفا لجاك 
ســانتيني بعد نهائيات كأس اوروبــا 2004، وقاده 
الــى نهائي مونديال 2006 حيث خســر امام ايطاليا 

بركلات الترجيح.

الصحف البرازيلية تسخر من رونالدينيو
■ نيقوسيا - ا ف ب: سخرت الصحف البرازيلية من صانع 
العـاب برشـلونة الاسـباني الدولـي رونالدينيـو، وخصوصا 
لناحيـة احتمـال انتقالـه الـى ميـلان الايطالـي هـذا الصيـف، 
معتبـرة ان هـذا الامـر سـيكون مضحـكا لان انتقالـه سـيكون 
لاسـتبدال لاعب اخر فشـل في الحفاظ على الجهوزية المطلوبة 

وهو المهاجم رونالدو.
وكان رونالدو نفسه قد لقب ب»ال غوردو» اي السمين خلال 
الفترة التي لعبها مع ريال مدريد الاسباني بسبب ازدياد وزنه، 
بينمـا انتقـد رونالدينيـو مؤخـرا للسـبب عينه، قبـل ان يعلن 
برشـلونة عـدم وضعه ضمـن خططه للموسـم المقبل، وتشـير 

التقاريـر الصحافيـة ان صفقـة انتقاله الـى ايطاليا سـتتم في 
الاسابيع القليلة المقبلة.

وسـجل رونالدينيـو عودته الـى الملاعب في مبـاراة خيرية 
لعبها في فنزويلا حيث بدا واضحا ان وزنه ليس مثاليا، ما دفع 
الصحـف الى مقارنتـه ومنحه لقـب «غوردينيو» اي «السـمين 

الصغير».
ويتوقـع ان يدخـل رونالدينيو في برنامـج لياقة مكثف عله 
يتمكـن مـن الانضمـام الى تشـكيلة منتخـب البرازيـل الاولمبي 
بعدما لمح المدرب كارلوس دونغا الى امكان ضمه للمشـاركة في 

مسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية المقررة 

الاسباني الدولي رونالدينيو

ديكو من برشلونة الى تشلسي
■  مدريــد - ا ف ب: ذكــر ناديــا 
الــدوري  بطــل  وصيــف  تشلســي 
الانكليــزي لكــرة القــدم وبرشــلونة 
الاســباني ثالث الترتيب في بلاده ان 
لاعب وســط المنتخب البرتغالي ديكو 
وقع على عقــد انضمام من الثاني الى 

الاول مقابل 10 ملايين يورو.
ويأتــي انتقــال ديكــو الــذي احرز 
مســابقة دوري ابطــال اوروبــا مــع 
ومــع   2004 عــام  البرتغالــي  بورتــو 
برشــلونة عــام 2006، الــى تشلســي 
بعــد تعيــين البرازيلــي لويــز فيليبي 
ســكولاري الــذي كان يشــرف علــى 
بــلاده،  مــع منتخــب  تدريــب ديكــو 
مدربا جديــدا للفريــق اللندني، وبعد 
تصريحات المدرب الجديد لبرشــلونة 
الدولي الســابق خوســيه غوارديولا 

انه لــن يعتمــد علــى صانــع الالعاب 
البرتغالي فــي خططه المقبلــة للفريق 

الكاتالوني.
وديكو البرازيلي الاصل (30 عاما)، 
هــو اول لاعب يوقع مع تشلســي بعد 
تعيــين ســكولاري خلفا للاســرائيلي 
افرام غرانــت الذي اقيل مــن منصبه 
بعــد اقل مــن موســم حيث عــين في 
للبرتغالــي  خلفــا  ايلول/ســبتمبر 

جوزيه مورينيو الذي ترك منصبه.
الــذي حقــق  واوضــح برشــلونة 
معــه ديكو لقــب بطل الــدوري المحلي 
و2006)،   2005) متتاليتــين  مرتــين 
ان البرتغالــي وقع مع تشلســي عقدا 
لمــدة 3 مواســم، وبــات ثانــي لاعــب 
يتــرك الفريق بعد الايطالــي جانلوكا 
زامبرتــو الذي عــاد الى بــلاده للعب 

مع ميــلان، في حــين اســتقدم المالي 
ومارتــن  (اشــبيلية)  كيتــا  ســيدو 
كاســيريس (فياريال) وجيرار بيكيه 
(مانشســتر).  من جهة اخــرى أعلن 
نادي توتنهام هوتسبير الذي ينافس 
فــي دوري انجلترا الممتــاز لكرة القدم 
بموقعه على الانترنت انه مدد تعاقده 
مع لاعب الوســط توم هادلستون لمدة 

خمس سنوات حتى عام 2013.
وكان هادلستون (21 عاما) انضم 
الــى صفــوف توتنهــام مــن ديربــي 
كاونتي عام 2005 وشارك مع الفريق 
فــي 43 مبــاراة في جميع المســابقات 
ايضا  توتنهام  الماضي.وأعلن  الموسم 
انــه ضم ميركــو رانييــري (16 عاما) 
حارس مرمى منتخب ايطاليا للشباب 

من نادي بيروجيا.

سحب قرعة بطولة غرب اسيا
■  عمـان - ا ف ب: سـحبت امـس الثلاثـاء فـي العاصمـة 
الأردنية عمان، المقر الدائم لاتحاد غرب آسـيا لكرة القدم، قرعة 
النسخة الخامسة من بطولة غرب آسيا التي تستضيفها طهران 

من 7 الى 16 آب/أغسطس المقبل.
وتشـارك 6 منتخبـات فـي البطولة هـي ايران حاملـة اللقب 
وقطـر وفلسـطين والاردن وعمـان وسـوريا بعد اعتـذار لبنان 
والعراق، بطل آسيا، فيما استبعدت البحرين لقرارها المشاركة 
بالمنتخـب الاولمبـي بحسـب امـين عام اتحـاد غرب اسـيا فادي 

زريقات.
 ووزعـت المنتخبات السـتة على مجموعتـين، فضمت الاولى 
ايـران، حاملـة ألقاب النسـخ الأولـى والثالثة والرابعـة أعوام 
2000 و2007 في عمان و 2004 في طهران، وقطر وفلسطين، فيما 

ضمت الثانية الاردن وعمان وسوريا.

يذكـر أن منتخـب العـراق كان ظفـر بلقـب النسـخة الثانية 
بدمشق عام 2002.
وهنا البرنامج:

7-8: سوريا - الاردن
فلسطين - ايران

9-8: قطر - فلسطين
عمان - سوريا

11-8: الاردن - عمان
ايران - قطر

13-8: نصف النهائي
اول المجموعة الاولى - ثاني الثانية

اول الثانية - ثاني الاولى
15-8: المباراة النهائية.

بطولة المانيا: بايرن ميونيخ 
يواجه هامبورغ في افتتاح الموسم

■ فرانكفــورت - ا ف ب: يقــص بايرن 
القــديم  وغريمــه  اللقــب  حامــل  ميونيــخ 
هامبورغ شــريط افتتاح بطولة المانيا لكرة 
اب/  15 فــي   2009-2008 لموســم  القــدم 
اغســطس المقبل بحســب ما اعلــن الاتحاد 

الالماني اليوم الثلاثاء.
ومن دون شك ستكون المباراة بين بايرن 
وهامبورغ رابع الموسم الماضي الاقوى في 
المرحلة الافتتاحية، وخصوصا انهما لطالما 
تنافســا علــى اللقب فــي الماضــي البعيد، 
الــى خوضهما منافســات الموســم الجديد 

بمدربين جديدين . 

الارجنتيني زاراتي من السد القطري
 الى لاتسيو لموسم واحد

■ الدوحة - ا ف ب :اعلن نادي السد القطري لكرة القدم انتقال لاعبه الارجنيتني 
ماورو زاراتي الى صفوف لاتسيو الايطالي.

وذكـر موقـع نادي السـد على شـبكة الانترنت ان زاراتـي انتقل الى لاتسـيو على 
سبيل الاعارة لمدة موسم واحد.

واكد النادي القطري ان الاتفاق تضمنت امكانية شراء لاتسيو نصف قيمة اللاعب 
في حال رغب الاخير في ذلك.

وانتقل زاراتي الى السـد مطلع الموسم الماضي بموجب عقد لمدة 5 مواسم، وخاض 
معه عدة مباريات في الدوري حيث استمر معه لمدة 6 اشهر قبل ان يعار الى برمنغهام 

الانكليزي في كانون الثاني/يناير الماضي.

■  لنـدن - ا ف ب: تابعت الامريكية 
سـابعة  المصنفـة  وليامـس  فينـوس 
زحفها نحـو اللقب الخامـس في بطولة 
ويمبلـدون الانكليزيـة لكـرة المضـرب، 
ثالـث البطـولات الاربـع الكبـرى، اثـر 
بلوغهـا الـدور نصـف النهائـي بفوزها 
على التايلاندية تامارين تاناسـوغارن 

6-4 و6-3 الثلاثاء.
الـى  السـاعية  فينـوس  ونجحـت 
اللقـب الخامس في البطولـة بعد اعوام 
2000 و2001 و2005 و2007، فـي ايقاف 
مغامـرة ساتاسـوغارن التـي اخرجـت 
الصربية يلينا يانكوفيتش الثانية 3-6 

و6-2 من الدور ثمن النهائي الاثنين.
سـجلها  علـى  فينـوس  وحافظـت 
الخالـي مـن خسـارة اي مجموعـة فـي 
البطولـة هـذا العـام وكذلك فـي تاريخ 
مواجهاتها لتاناسوغارن في 7 مباريات 
حتى الان، لان التايلاندية لم تستطع ان 

تخطـف مجموعة واحدة مـن الامريكية 
او ان تجرها الى لعب شوط فاصل على 

الاقل.
وباتت فينـوس على بعد فـوز واحد 
من بلوغ المبـاراة النهائية السـابعة لها 
فـي ويمبلـدون فـي السـنوات التسـع 
الاخيـرة، فـي حـين كانـت المـرة الاولى 
التي تبلغ فيها تاناسـوغارن الدور ربع 

النهائي بعد 7 محاولات فاشلة.
ولعبت تاناسوغارن بعصبية كبيرة 
مـا خـول لفينـوس كسـر ارسـالها فـي 
الشـوط الثالث، لكـن التايلاندية ردت 
التحية بسـرعة وادركت التعادل 2-2، 
قبل ان تنجح في كسـر الارسـال مجددا 
لتتقدم 3-2 وحافظت على تفوقها حتى 

انهت المجموعة في صالحها 4-6.
وكسـرت  تألقهـا  فينـوس  وتابعـت 
ارسـال التايلانديـة فـي الشـوط الاول 
الشـوط  فـي  مجـددا  تفعلهـا  ان  قبـل 

التاسـع لتنهـي المجموعـة فـي صالحها 
6-3 وبالتالي بلغت نصف النهائي.

وتلتقـي فينوس في الـدور المقبل مع 
ايلينـا ديمنتييفـا الخامسـة  الروسـية 
التـي اقصـت مواطنتهـا ناديـا بتروفـا 
الحادية والعشـرين 7-1 و7-6 (8-6) 

و3-6.
وتغيب لاول مرة في تاريخ البطولات 
الاوليـات  الاربـع  المصنفـات  المفتوحـة 
البطـولات  احـدى  نهائـي  نصـف  عـن 
الاربع الكبـرى حيث خرجـت الصربية 
ومواطنتهـا  الاولـى  ايفانوفيتـش  انـا 
يانكوفيتـش الثانيـة والروسـية ماريا 
شـارابوفا الثالثة ومواطنتها سـفتلانا 

كوزنتسوفا الرابعة.
و تأهلت الروسـية ايلينـا ديمنتييفا 
نصـف  الـدور  الـى  خامسـة  المصنفـة 
النهائي من بطولة ويمبلدون الانكليزية 
لكـرة المضرب، ثالـث البطـولات الاربع 

الكبـرى، اثر فوزها على مواطنتها ناديا 
بتروفا الحادية والعشـرين 7-1 و7-6 

(6-8) و6-3 الثلاثاء.
وتلتقـي ديمنتييفـا في الـدور المقبل 
مع الامريكية فينـوس وليامس المصنفة 
سـابعة وحاملة اللقب التي تغلبت على 
التايلاندية تامارين تاناسـوغارن 4-6 

و3-6.
ومـن جهـة اخـرى تأهـل التشـيكي 
لـوكاس دلـوي والهندي ليانـدر بايس 
الى الدور قبل النهائي لمنافسات زوجي 
الرجال فـي بطولـة ويمبلـدون للتنس 

الثلاثاء.
ففي دور الثمانيـة للبطولة التي تعد 
ثالث البطولات الاربع الكبرى لهذا العام 
فـاز دلـوي وبايس علـى الاسـرائيليين 
جوناثـان ايرليتـش وانـدي رام بثلاث 
مجموعـات متتاليـة بواقـع 6-3 و3-6 

و3-6.

بطولة ويمبلدون للتنس:
 فينوس وليامس تواصل زحفها نحو اللقب الخامس

كابتن منتخب اسبانيا خلال تسلمه كأس اوروبا 2008

الامريكية فينوس وليامس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اخوة في الدين
ولا حق  لنا بتكفير الآخرين

■  فــي عــز الحملــة التي تشــن على إيــران من قبــل الكيان 
الصهيونــي لاحظــت أن بعــض النــاس عــن حســن او ســوء 
نيــة، كالمشــككين والمتواطئــين والمغرضين وضعــاف النفوس 
مــن العــرب المســلمين يتســاءلون: في حــال ضــــــرب الكيان 
الصهيوني المنشآت النووية الإيــــرانية كيف سيكون رد العرب 

والمسلمين؟
 مــن دون شــك ســيكون غضبــا شـــــديد جــدا مــن قبل كل 
مســلم يحب أمته الإســلامية ولا يرضى أن تمس مكتســباتها. 
وســيكونون جنودا مدافعين بكل الوسائل ضد اسرائيل حتى 
ولــو كان ذلك بالكلمــة والدعاء على الأعــداء. هناك البعض من 
المســلمين العرب السنة ينفون الإيمان بالإســلام عن الإيرانيين 

كونهم شيعة. 
من خــول الناس ان يتدخلوا في حكم الله؟ من اعطاهم الحق 
في تكفير الاخرين؟ ارى انه لا يجوز نفي الايمان بالاســلام على 
مــن يقــول «لا إله إلا الله محمد رســول الله»، وان مــن لا يقولها 
لن تقبل أعماله ولن يشم رائحة الجنة إلا برحمة الواحد الغفار. 
فايران دولة مســلمة وشــعبها مســلم، ومع اني أختلف معهم 
في بعــض الأمور الدينية إلا انهم مســلمون يقولــون: «لا إله إلا 
الله محمد رســول الله»، ليس من حق اي إنســان ان ينفي عنهم 
إســلامهم. أمــا الشــئ المختلف فيــه فيعــود الى الله هــو الذي 
سيحاســبنا عن كل ما اختلفنا فيه، ويعطــي لكل ذي حق حقه 
وينصف المظلــوم. أما «الكيان الصهيونــي» والادارة الامريكية 
وبعــض الــدول العربيــة والاســلامية التابعة لهما فهــم أعداء 
العروبة والإسلام لوقوفهم بجانب العدوان وتأييدهم الاعتداء 
علــى أرض إيران. لكن أكثر أبناء هذه الأمة لن يرضوا إلا بالحق 
قــولا وفعلا. وهذا ســيكون موقفــي وموقف أغلــب أبناء أمتي 

العربية والإسلامية.
محمد سعادة

مقتضيات السير
 على خطى المانيا وفرنسا

■  ردا على مقال الدكتور محمد العمري في «القدس العربي» 
وكان بعنوان «الجزائر المظلومة»، اقول: اني كنت أنتظر أن يقدم 
العمــري أدلة على مزاعمه تخرج بنا مــن إطار حكايات المقاهي، 
ولكنه راح يستشــهد بالقنــاة المغربية الثانية فوفــر علينا تفنيد 
بكائياتــه عن المغاربة الذين طردوا مــن الأرض الجزائرية، التي 
كانوا ينعمون فيها بالخير والطمأنينة ويساهمون بكل إخلاص 
فــي خدمتها، وذلــك عندما حاولت ســلطاتكم الأمنية تحويلهم 
إلى طابور خامس يعض اليد التي تحســن إليه، وبعد أن تعرض 
الجزائريون فــي المغرب إلــى كل أنواع المضايقــات انتقاما من 

موقف الجزائر. 
ولقد أحســنت صنعا بأن كشــفت عن خلفية ادعاءاتك وهي 
أساســا قضيــة الصحــراء الغربيــة، والتي ســنظل ندعم حق 
شــعبها في تقرير مصيره، متفقين في ذلك مع كل أحرار العالم، 
وتطبيقــا للشــرعية الدوليــة ولقــرار محكمــة العــدل بلاهاي. 
ومقارنتك لوضعية الشمال الافريقي بوضعية أوروبا صحيحة 
تمامــا خصوصــا وقد ذكــرت ألمانيا وفرنســا بالاســم، وكان 
واضحا أنــك تريــد مصالحة بين الجزائــر والمغــرب على غرار 
تلــك المصالحة التي مكنت مــن بناء أوروبا المتحــدة، وأنت هنا 
على حق بشــرط أن تتذكــر أن المصالحة الألمانية الفرنســية ما 
كان يمكــن أن تتــم إلا بعد تراجع ألمانيا عــن مطالبتها بالألزاس 
واللورين وتخليها عن أطماعها التوســعية التي أشعلت الحرب 
العالمية. وليتــك تقول هذا الكلام لأصحاب القرار عندك ليتخلوا 
عن ضم الصحراء الغربية كما تخلوا عن ضم موريتانيا. ويبقى 
أن مشــاعرنا تجاه الشــعب المغربــي تظل دائما مشــاعر الحب 
والأخــوة والتقدير، بغض النظر عن مواقف بعض من يتحدثون 

باسمه ويسيئون له.
عمراني محمد الصالح

هل هو افلاس؟
■  في كل مرة اذهب فيها الى بائع الفواكة الجافة لاشــتري 
لابنــي عبد الناصر قليلا من الحمص، أجد قرطاس الحمص في 
كاغد احــدى الصحف اليومية، فاحيانا اجــد عليه صور لرموز 
قومية ووطنية، صور رؤساء، ملوك، مفكرين، هيكل ـ المسيري، 

المسفر، الخ...
قلت لنفســي: هــل اصبحت الصحــف اليومية غيــر مقروءة 
لبرودة اخبارها وتواضع مواضيعها التي طغت عليها العنصرية 
والســماع والتقاط الاخبــار والمواضيــع من الفضائيــات التي 
امطرت بها السماء حتى صرنا نجدها عند الحماص كقرطاس. 

ام انه الافلاس؟ 
اجيبوني يا عرب، يا ناس!

احمد حمودة

اسرائيل لن توجه 
ضربة عسكرية لايران

■ لــدى ايــران ورقــة رابحة بوجــه امريكا واســرائيل. هذه 
الورقــة هي العــراق. الولايــات المتحدة الامريكيــة تعرف مقدار 
التأثير الايراني على العــراق ومدى نفوذها فوق اراضيه، لذلك 
ســوف تساير طهران في مشــروعها النووي مع زيادة الضغط 
عليهــا للحد الــذي تصبح فيه عــدوا وحليفا في الوقت نفســه. 
ســتعمل امريكا على زيــادة الحظر على ايران وتحشــيد الدول 

الرافضة لبرنامجها النووي خاصة الصين. 
امــا روســيا فســتـــــعمل مــا بوســعها للمحــــــافظــة على 
حليــــفها الايراني في الشــــرق الاوسط، لذلك ستكون وسيطا 
بين طهــران والغرب. ومن هــذا كله اســتخلـــــص انه لن تكون 
هناك ضربة عســكرية اســرائيلية او امريكية لايران في الوقت 

الراهن. 
توفيق العبد

■ ان الغربيــين والأمريــكان زرعــوا الكيــان الصهيونــي في فلســطين لوظيفة 
واضحــة وجلية وهــي قيامها بالحرب وكالة عــن الغرب وامريكا مــع التزام هذه 
الــدول بتســليحها وتمويلهــا والمحافظــة علــى كيانها طالمــا هي تقــوم بالوظيفة 
والاعمال المطلوبة منها، وهذا يتطلب من اسرائيل ان تستمر في الحرب ضد العرب 
وتكون دائما في حالة طوارئ، وبدون هذه الوظيفة لا يمكن ان تكون دولة صديقة 
وحميمــة لحلفائها، ولهذا لا يمكن ان توقف اســرائيل الحــرب الا لتكتيك معين ثم 
تعود لضرب الفلســطينيين وتدمير المدن والمــزارع في الضفة الغربية وغزة، وهذه 
وظيفتهــا ونلاحظ دائمــا مهما تعمل وتدمــر وتحرق الاخضــر واليابس فلا احد 

ينتقدها من اصدقائها، بل العكــس من ذلك، يدافعون عنها ويقولون هذا دفاع عن 
النفس، اما الفلسطينيون وهم الضحية فهم ارهابيون ويستحقون القتل والتدمير. 
موازين معكوســة وعالم ظالم يؤيد القوي ولو كان ظالما ويدين الضعيف ولو كان 
مظلوما. هم لا يترفعون عن ان يدمروا كل شيء، حتى شجر الزيتون لم يسلم منهم 
ويدعون انه من حق اسرائيل، اما العرب فليس من حقهم حتى الدفاع عن انفسهم، 
واذا دافعوا عن انفسهم اصبحوا ارهابيين، وتجيش امريكا العالم لمحاربتهم، كلام 
غيــر منطقي ولا يقبلــه عاقل. فلا يفرح العرب بالتهدئة مــع الصهاينة، فالصهاينة 
لن يرتاحوا حتى يروا دماء العرب والمســلمين تســيل وحينها يحسون انهم قاموا 
بواجبهم، وللاســف ان العرب انهزاميون يرضون بأي شــيء ويصدقون اولمرت 
وهو يضحك عليهم، وسرعان ما ينقلب عليهم، ويعجبني كلام الاستاذ عبد الباري 

عطوان عند ما قال:
 «اولمــرت يضحــك على مصر ولــن يفي بوعــوده»، ان الكيــان الصهيوني كيان 

حرب وبدون ذلك لا يستطيع ان يعيش فلا يمكن ان يعيش بسلام مع جيرانه مهما 
طال الزمن والعرب يعيشون وهم السلام، ولن يحصلوا على شيء من الصهاينة، 
والصهاينــة لا يفهمــون الا لغة القــوة وهذا ما لا يملكــه العرب، ولذلــك تحتقرهم 
اســرائيل ولا تخــاف الا من المجاهدين، فهي تحســب لهم الف حســاب، وقد قال 
احد قادتهم: عباس ضعيف ولا يستطيع ان يحمي نفسه ونحن نضيع الوقت معه 
بدون فائدة، ويقول: نحن مشــكلتنا مع حماس والفصائل الاخرى الذين يشكلون 
الخطــر على امن اســرائيل، فيجــب التفاوض معهــم لانهم هم القــوة على الارض 
وبدون الاتفاق معهم فلا امن لاســرائيل في فلسطين. اسرائيل تحترم القوي، اما 
الضعيف فتدوس وتمشي عليه، فعلى العرب دعم المقاومة والوقوف معها والا لن 

تقوم لهم قائمة الى يوم القيامة. 

زيد الهاملي

 كيان للحرب فقط

■ لــم تعد الآن مناقشــة نهاية أو زوال أو انهيار دولة إســرائيل 
تُفتح بالاســتفهام المفتاحي «هل»، بل إن مفتاح مناقشــتها «متى». 
بمعنى أنه لم يعد هناك من يخالجه أي شــك في حتمية زوال الكيان 
الصهيونــي، وعليه فــلا معنى لمناقشــة قضية النهايــة الصهيونية 

بـ«هل»، أي هل ستزول دولة الكيان الصهيوني أم لا؟
لأن تلــك أصبحت حقيقة يدركها حتى غلاة الصهاينة، بل هم من 

يدركونها أكثر من غيرهم.
والمطــروح راهنا هو «متى» تزول دولــة الصهاينة؟ وإذا كان هذا 
هو المطروح، فالمطلوب منا كعرب ومسلمين ساسة ومساسين، نخبا 
وعوامــا دينيين ودنيويين أن نعجل بحدوث ذلك ونغتنم الســوانح 
للإجهــاز على الصهاينــة، وإن كان هــذا المطلوب منا لــم يبارح بعد 
دائرة التقصير، فالصهاينة لا يفتأون يبذلون ما بالوسع وما دونه، 
لتأخير حدوث الحادث لعلهم يصنعون معجزة تقلب الموازين رأســا 
على عقب، وعليه فنحن الآن أمام ثلاث أطروحات مررنا بتســميتها 
واحدة واحــدة، فالأولى هي أطروحة «المطــروح» وهو تأكد حقيقة 
نهاية إسرائيل، والثانية هي أطروحة التعجيل بسقوطها، وهذا هو 
المطلوب من عموم العرب والمســلمين بوجه خاص وعموم البشــرية 
بوجــه عام، أمــا الأطروحــة الثالثة فهــي الجارية التفعيــل من قبل 
الصهاينة وهي ليســت ما نراه من إجرام وإرهاب منظم ومدعوم من 
قبــل الصهيو ـ صليبيــة العالمية ممثلة فــي الصهيونية فكرا وعقيدة 
وســلوكا يكرســه العرب والعجم، بــل إن أطروحــة الصهاينة التي 
هي أشــبه ما تكون بإطالــة عمر الميت إكلينكيا باســتخدام الأجهزة 
الطبية التي يــؤدي فك وصلاتها إلى الموت الحقيقي، ذلك أن الكيان 
الصهيونــي الذي اجتمع فــي أرض الأنبياء في 15 مــن أيار (مايو) 
عام 1948 لم يقم يومها بتحقيق ميلاد دولته أو اســتقلالها المزعوم، 
كمــا يراه على الأقل رئيس المحروســة حســني مبارك، بــل إنه كان 
بمثابــة الخطوة الأولــى لنهاية الحلــم الصهيوني وفق مــا عبّر عنه 
أشــهر يهودي في القرن العشــرين العالم الفيزيائي الأشهر «ألبرت 

أينشتاين» صاحب نظرية النسبية.
أولاهمــا  صهيونيتــين،  إلــى  انشــقت  راهنــا  الصهيونيــة  إن 
الصهيونية السوسيولوجية والثانية صهيونية جغرافيا، والصراع 
بينهمــا محتدم جدا لاختلاف أهدافهما أو بمعنى أصح هدفيهما، أو 
بمعنــى أصح من المعنيين لاختلاف أســلوب كل منهما عن أســلوب 
الآخر في تحقيق هدف واحد ينشده كلاهما، هو المحافظة على بقاء 
وإدامــة عمر الكيــان الصهيوني، فالصهيونية السوســيولوجية أو 
الديموغرافية هي تلك التي تســتند إلى المعادلة الديمغرافية القديمة 
تحت شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» التي تهاوت ولم يعد 
لهــا دليل واحد على صدقهــا رغم المجازر المتواليــة التي هي إبادات 
شــاملة على غرار ما حــدث في العالم الجديد الــذي أباد فيه الرجل 
الأبيض 120 مليون هندي أحمر وأزال 15 حضارة ليقيم الأمريكيتين 

الحديثتين. 
أما الصهيونية الثانية، فهــي الصهيونية الجغرافية التي ظهرت 

إلى الوجود متأخرة والتي تعتبر أقــل تطرّفا وعنصرية، بل إنها قد 
تصنّف كصهيونية مســتنيرة تستند إلى لعبة التوازنات السياسية 
و الجغرافيــة والديمغرافية، لأنها من أشــد أنصار خيــار الدولتين، 
ولأنهــا أيضا تــرى في ذلك الحــل الأوحد الذي يمكنهــا من العيش 
في ســلام بين العرب، على أن تلتف عليهم وتحتويهم فتضعهم في 
أصغر جيب لها، مستدلة بواقع جيرانها الكبار مصر والأردن اللذين 
يخدمانها وهما مستقلان عنها جغرافيا وسياسيا، في وقت تفشل 
فــي نيل هــذا المطلب من مجــرد تنظيم بســيط على رقعــة جغرافية 
صغيــرة، ونعنــي بذلك حمــاس في غــزة، لأن ما يعرفــه الصهاينة 
وتعمى عنه أبصار وبصائر الســادة العبيــد من حكام العرب هو أن 
«إســرائيل ستســقط بعد خســارة أول حرب» كما قــال أول رئيس 
لهذا الكيان الســرطاني الخبيث «ديفيد بن غوريــون»، وهذا ما يدل 
دلالة قاطعة علــى أن الصهاينة لم يدخلوا بعد في حرب حقيقية مع 
العرب منذ أن هجموا هجمتهم الوحشــية التترية على أرض الأنبياء 
عــام 1948 أو أنهــم لم يهزموا هزيمــة حقيقية أو ربما لــم يتعرّضوا 
للاثنين، فلا حــرب حقيقية دارت بــين العرب والصهاينــة رغم أننا 
نعد 6 حروب ولا هزيمة عسكرية حلت بالصهاينة رغم نصر أكتوبر 

1973  وانتصار حزب الله في صيف 2006. 
ولكــن جدار الصــد والمناعــة القوية الــذي أحاطت إســرائيل به 
نفســها من الخارج لم يمنعهــا من عوامل الخــراب الداخلي الذاتي، 
إذ لا يعقــل في ظل تكاثر النعــرات والفتن الطائفية والإثنية في بلاد 
كثيرة أن تســلم منها هــذه الدولــة العرقية العنصريــة التي ظهرت 
بهــا آفة خطيــرة بعــد 60 عاما علــى قيامها هــي إشــكالية «من هو 
اليهــودي» بحيث يشــهد المجتمع الصهيوني تصادمــات رهيبة في 
الجبهــة الداخلية بين «الســفارديم» و«الاشــكيناز» وبين الصهاينة 
ومعارضيهــم، وهذه الآفــة العنصرية هي التي تنخر جســد الكيان 

الصهيوني الاصطناعي المفبرك.
وإذا كانــت هذه معضلــة تواجهها إســرائيل في صميــم عمقها 
الاجتماعي الداخلي، فإن اللعنة الأكبر والأخطر التي لا تقل عن هذه 
هي تراجع الهجرة إلى إســرائيل رغم تكثيــف الجهود والإغراءات، 
وفي المقابل هناك هجرة مضادة من إســرائيل لأكثر من سبب، لعل 
أهمهــا هزيمة صيف 2006 على يد حزب الله اللبناني، وهذا ما يذكر 
بتقلص الممالك الصليبية بالشام في العصور الوسطى عندما توقفت 
الهجرة الأوروبيةإلى تلك المغتصبات من أراضي العرب و المســلمين 
فــكان ذلك واحدا من أهم عوامل هزيمة الصليبيين واندحارهم، فما 
هــو موجود هــو توقف هجرة اليهود إلى فلســطين مثــل ما توقفت 
هجــرة الصليبيين إليها من قبل. ولكن ما هــو مفقود هو قائد عربي 

كصلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله.
إن عزوف اليهود عن الهجرة لإسرائيل رغم أنها تمنح لكل مهاجر 
60 ألف دولار وامتيازات مادية ومعنوية لا يحلم بها في موطن إقامته 
لم تغير في الأمر شــيئا، بل على العكس من ذلك يتهافت المسؤولون 
والأعيــان والأغنياء في إســرائيل، إلــى بعث أبنائهم للدراســة في 

الخارج وشــراء مساكن واستثمار أموالهم هناك تمهيدا لأي طارئ، 
ومن أكثر البلاد التي تستهويهم أمريكا، وهذا ما من شأنه أن يخلق 
مشــكلة داخلية لواشــنطن بمقدورها أن تفصــم الروابط الأمريكو ـ 
صهيونيــة، وإذا ما حدث هذا ســتجد تل أبيب نفســها في مواجهة 
العــرب منفردة من دون دعم وتعضيد أمريكــي، وهذا بدوره وحده 
كاف لهزيمــة إســرائيل التي تؤدي إلى إزالتها حســب مــا تكهّن به 
«ديفيــد بن غوريون»، كما أن المعادلــة الديموغرافية التي تؤكد يوما 
بعد الآخــر أنها في صالح الفلســطينيين، إن لم يكن بفــارق التوالد 
(التكاثــر) كان بفعــل الحــق الفلســطيني فــي العودة الــذي يأبى 
النســيان (بتعبير قنــاة الجزيرة)، في مقابل الهجرة المعاكســة من 
إسرائيل بالنســبة لمواطنيها التي بلغت 20 بالمئة و52 بالمئة يتوقون 

إليها.
يضــاف إلى ذلك أن المجتمع الصهيوني شــأنه شــأن نظرائه من 
المجتمعات الغربية زهد في التناسل وبناء الأسر مما يحيله تدريجيا 
إلى آفة الشيخوخة وتقلص التعداد السكاني، وهذه بدورها مشكلة 
عســكرية حربية قبل أن يكــون لها أي ضرر آخــر، وإن كان الإعلام 
الصهيوني لا يزال عبثا يسمي الأشياء بغير مسمياتها، كأن يسمي 
هذه الهجرة المعاكســة بـ«الخــروج الثاني» على اعتبــار أن الخروج 
الأول كان من مصر بعد قصة غرق فرعون حسب الرواية التوراتية، 
إلا أن هذه التبريرات الكهنوتية لم تعد تنطلي على اليهود أنفســهم، 
ذلــك أن الإعلام الفرنســي الــذي يصنّف كصاحب أكبــر مصداقية 
يؤكــد أن 4 بالمئة من الصهاينة هم فقط من يشــعرون بالأمن داخل 
إســرائيل، وهذا هو أكبر إفراز لانتصار المقاومة ممثلة في حزب الله 
وحماس والجهاد الإســلامي، وهــو أكثر من مجــرّد تحقيق تكافؤ 
كفتــي ميزان الرعب بين اليهــود وأعدائهم، بل إنه رعب شــامل في 
أنفــس اليهود في مقابل إقدام وإقبال على الشــهادة لدى المقاومين 
البواســل، وهذا هو أعظم نصر تحققه المقاومة التي جعلت 96 بالمئة 
من الصهاينة يشــعرون بالرعب رغم أن دولتهم دولة نووية وتمتلك 
أكبر قوة عســكرية فــي المنطقة وتدعمهــا أكبر دول العالــم أمريكا 

وبريطانيا.
وفــي ظل وجود تصادم بــين أطروحتي الصهيونيــة الجغرافية 
والصهيونية السوســيولوجية، ما يثبت فشــل الصهيوينة المرتزقة 
التي تســتند على المنفعة الخاصة والامتيازات المادية لا ســيما بعد 
ظهور حركات يهودية معادية للصهيونية تفند كل المزاعم الكهنوتية 

العقائدية الخرافية الصهيونية.
أما علــى الصعيد العســكري التكتيكي، فهناك الكثير مما يبشــر 
بدنو أجــل زوال إســرائيل، القوة العســكرية التــي تواجه حركات 
المقاومــة بعــد تدجينهــا للأنظمــة العربيــة بــدءًا بالكبــار، مصــر 
والســعودية والأردن، حيث لا يمكن لأية قـــــوة عسكرية نظـــــامية 
خاصــة إذا كانــت اســتعمارية أن تهــزم المقاومة والأمــثلــة كثيرة 
ماضيا وحاضــرا، الثورة الجزائرية، الفيتناميــة، الحرب الأفغانية 
ضــد بريطانيــا ثم ضد الــروس وأخيرا ضــد الأمريــكان والمقاومة 

العراقية وغيرها!!
عبد الله الرافعي
كاتب من الجزائر

 المال والثروة لا يجلبان السعادة
■ تعــب قلبي فــي داخلــي، فودعني ومضــى إلى بيت 
الســعادة، هنــاك لم يجــد الذي توهمــه، لم يجد قــوة، ولا 
مالا، لا ولا ســلطة، لــم ير هناك غير فتــى الجمال، ورفيقته 
ابنة المحبــة، وطفلتهما الحكمة. هكذا يصــف جبران خليل 
جبــران بيت الســعادة، فهــو البيت الــذي لا تبنــى أعمدته 
علــى القوة، ولا تفرش أرضيته بســجاد مــن ذهب وماس، 
وهــو البيت الذي تصــدأ فيه التيجان، وينهار تحت ســقفه 
العــرش والســلطان.. انه بيت يســتند إلى محبــة الآخرين 
والتضحيــة في ســبيل القيم النبيلة والعمــل من اجل خلق 
الإبداع والجمال في كل شيء، في الطبيعة.. في الصناعة، 
وفــي الكلمة، انه بيت الحكماء الذيــن ينظرون كجبران إلى 
الأشــياء بمنطــق الروح الإنســانية المعطاءة، منطق عشــق 
الحياة الخيرة، ونبذ الشر الكامن في النفس البشرية المبني 
على عبــادة المادة التــي ترســخ مفاهيم المصلحــة الأنانية 
الفرديــة المحرضة على الكره والحقــد اللذين يجلبان الفناء 

والخراب إلى كل الديار التي يدخلانها.

وجدت دراســة غربية عن السعادة واكثر الناس سعادة 
في العالم، أن اكثر زوجين ســعيدين في العالم يعيشان في 
نيجيريــا حياة متواضعة ســعيدة، تصوروا فــي نيجيريا! 
ذلــك البلــد الافريقــي المبتلــى بالتخلف والجهــل، فلم يكن 
اسعد البشر في العالم يعيش في كندا أو أمريكا أو اليابان، 
حيــث المال يكتســح كل شــيء وحيــث الرأســمال يتحكم 
فــي كل صغيــرة وكبيرة، لقد اتضح من خلال الدراســة أن 
المال والثروة لا يجلبان الســعادة، وكذلــك القوة والنفوذ، 
فكم من ملك عنيد ســقط صريعا بســيف عبد ذليل وكم من 
فارس جبار قتل مســموما على يد جاريــة جميلة، وكم من 
تاجر ثري عاش حياته محروما من الولد الذي يحفظ اسمه 
ويصون ثروته بعد وفاته، وتبين أيضا وحسب الدراسة أن 
الرضا عن الذات هو المقياس الأول لتحقيق السعادة، فكلما 
كان المرء راضيا عن ذاته كلما كان اكثر سعادة وانشراحا، 
وهذا ما نلمســه عادة في الواقع، فالشاعر الكبير يبلغ قمة 
ســعادته حينما ينتهــي من كتابــة قصيدة جميلة تســحر 

الســامع بكلماتهــا العذبــة، وصورهــا الجميلــة وأبياتها 
المتناســقة الموزونة على سلم موســيقى الحياة، وكذلك هو 
الطبيــب الفذ الذي يجد ســعادته في عــلاج مريض من داء 
شــديد ألم بــه، والوالدان الطيبــان يجدان ذروة الســعادة 
حينمــا يحبو طفلهما الصغير علــى الأرض ليضحك للأيام، 
ولتضحك له حينها كل الدنيا وتفتح أمام قدميه الصغيرتين 
أبواب المســتقبل الجميل، أما الجنــدي المخلص فانه يعيش 
قمــة ســعادته عندما يــرى علم بــلاده يرفــرف عاليا على 
ارض احتلها الغريب واســتردها هو بساعديه ودمه ودماء 
أحبائه وأصدقائه... نعم هكذا يعيش البشر صورا مختلفة 
للســعادة ولكن هل هذه الســعادة دائمة خالــدة؟ حتما لا، 
فالشــاعر الكبير يتألم لمجرد سقوط قصيدته في بازار المال 
والطبيــب الفذ يتألم حينما يفقــد أحد مرضاه حياته نتيجة 
لإهمال ممرضة أو عطل في أحد الأجهزة الطبية الضرورية 
لحياة المرضى، والجندي المخلص يتحسر على ارض حبيبة 
احتلــت نتيجة خيانة مــن قريب، وعلى وطــن ضاع نتيجة 

فساد أبنائه وتقصيرهم في حماية حدوده.
اجل السعادة ليســت دائمة والتعاسة هي كذلك ليست 
دائمــة، في قصــة تراثية يقال إن رجلا مر علــى قرية خربة 
فوجــد المقبــرة وهي تتباهى بشــواهد قبورهــا، وحين قرأ 

هذه الشــواهد اســتغرب من أعمار هؤلاء القوم، فهذا الذي 
عــاش ثلاثــة أيــام، وذاك الــذي عاش عشــرة أيــام، وآخر 
عــاش بضــع ســاعات وبينمــا هــو كذلــك صادفــه حكيم 
ورأى علامات الاســتغراب على وجهــه، فقال له الحكيم: لا 
تســتغرب يا بني فان ما تشــاهده من أعمار إنما هي الأيام 
السعيدة التي عاشها أبناء هذه القرية، فالمرء يعيش معظم 
حياته تعيســا ويعيش ســاعات من عمره سعيدا، حقا هي 
كذلك الحياة فالأيام الســعيدة هي قليلــة مقارنة مع الأيام 
والســنوات الحزينــة، ومثلما أكدت الدراســة فــان الرضا 
عن الــذات والاســتمرار فــي العمل مــن اجــل تحقيق هذه 
الغاية هما الطريق الأجدى في الوصول إلى بيت الســعادة 
حيــث تتواجد قيم الجمــال والمحبة والحكمــة التي تتلاقى 
في التعاون بين البشــر جميعا من اجــل الترقية بهذه القيم 
نحو مــدى اكثر ســموا، واكثر نبلا، واكثر حضــارة.. نحو 
آفاق وواقع اكثر حضا على الأخــلاق النبيلة، والمثل العليا 
والتفاني في ســبيل الوصول بسفينة الإنســانية، نحو بر 
الأمــان الخالي مــن المرض والفقــر والبــؤس والصراع من 
اجل البقاء نحو بر السعادة المتواصلة والمستقرة والمزهرة 

دوما.
شمدين شمدين

يا «اخوان سورية» أريحوا واستريحوا
■ إلــى علمائنا الأفاضل قادة جماعة الإخوان المســلمين في ســورية أقول لقد 
حملتــم علــى أعناقكم راية ابتلاكم اللــه بحملها دهرا طويلا، وأظــن أن أكثركم قد 
جاوز في حمله الخمســين من الســنين وهذا لعمري قمة التضحية. أسأل الله لكم 
عظيــم المثوبة وكثير الأجرولكن منذ أن خرجتم مــن أرض الوطن وأنتم في عمل لا 
يفتــر، وجهد لا يمل، وذلك لأكثــر من ربع قرن ونيف، وبعــد كل هذه المدة ألا يحق 
لنا أن نســأل حتى متى وأنتم متربعون على هذا العرش «الزائف» في هذه الطريق 
«العوجاء»؟ خمســة وعشــرون عاما جربتم فيها أقصى اليمــين - حين ظننتم أن 
بإمكانكــم قلب النظام بأقل من مائتي (مجاهد)! - ثــم عدلتم عن تلك الطريق إلى 
الوســط فجربتم مداهنة النظام الحاكم ومسايرته فما نلتم من ذلك إلا ما يُنال من 
نافــخ الكير! فلما مللتم مــن ذلك الصراط جنحتم إلى أقصى اليســار فحالفتم من 
كان بالأمس العدو المبين والشــر المســتطير، فنالكم من الثالث ما نالكم من الثاني! 
أمــا جعلتكم الســنون وأيامها تدركــون أنكم تلعبون في مباراة قــد انتهى وقتها؟ 

وعلى غير أرضها؟ وبلا حكم لها؟. 
 أما خطر ببال أحدكم أن يتجرأ فيقر بالخطأ ويحني رأسه ويقول قد عجزنا عن 
التغيير ونحن آســفون أن ضيعنا من عمر أبنائنا وأبنائكم بضع ســنين؟ (خمسة 

وعشــرون فقط لا غير). ثم أسائلكم بالله ماذا تبقى من (جماعتكم)، أيقدر أحدكم 
أن يذكر لي عشرين اسماً من (المؤثرين والفاعلين)؟ وأنا هنا لا أتحدث عن المطبلين 
أو المحمولين وإنما أتحدث عن الحاملين؟ أوَيقدر أحدكم أن يعد لي عشــرين منكم؟ 
- وكلكــم أطــال الله فــي عمركم قد جاوزتم الســتين من أعماركم وأســأل الله أن 
يحســن ختامكم، أمــا هاج بكم الحنين إلــى العبادة بضيائها والصــلاة وقيامها؟ 
مــا لكم وما لهذه الدنيا وقذارتها والسياســة وكذبها؟ أما والله إني لأربأ بأحدكم 
أن يقف موقف السياســي الكذاب وهو الشــيخ الفاضل ذو العلم الغزير و(الفكر 

المنير)؟
أمــا إنا قد ضقنا بهذا الحمل ذرعا، وشــئنا أم أبينا فتهمة الإخوان ملصقة بنا، 
وتهمــة لنا، أما آن لكم أن تدركــوا أن (الإخوان) غدت عقبة فــي طريق الدعوة إلى 
اللــه وطريق الدنيا أيضا لمن شــاء؟ فلا اســتراح من أراد الآخــرة فهو بكم ملصق، 
ولجماعتكــم ملحق شــاء أم أبى! ولا مــن أراد الدنيا ممن جرفتمــوه بطريقكم نال 
منهــا مراده. أريحونا أراحكم الله في الدارين.. ألا بالله عليكم حدثوني عن جماعة 
(تنظيــم في العصر الحاضــر) أخرجت من بلدهــا ولم تنطفئ شــمعتها ولم تخر 
قواها؟ ولســتم في ذلك بخير مــن أصحابكم من أهل تونــس أو إخوانكم من أهل 

ليبيا، وشئتم أم أبيتم فأنتم كمن يزرع في صحراء،  أو يسقي من غير ماء.
أعتقــوا رقابنا مــن تهمة الانتمــاء للتنظيم المحظــور. أعطوا النــاس حريتها أن 
تسلك ســبيل الهدى (داخل قطرنا) من غير شبح تهمة الانتماء للتنظيم. فإن أنتم 

حللتم (تنظيمكم) أرحتم واســترحتم، وللصراحة أقول: لا يشعرنكم الأمر بتأنيب 
الضمير! فلا أهلكم في الداخل هديتم، ولا أبناءكم في الخارج ربيتم، وغدا صاحب 
كل همة أو حرقة على دين الله يبحث عن غير ما سبيلكم ومظلتكم. وهل يدعي أحد 
أن دين الله حكر عليكم؟؟ أما إنه ما خرج أحد من عباءتكم وكان في خروجه يبغي 
رضا الله (وأعني هنا هم الدعوة لا هراء التنظيم أو عفن السياسة) لا شيئا من أمر 
الدنيــا إلا وغدا بخروجه أكثر تأثيرا، وأصدق مقيلا، وأحســن حالا ومآلا - بإذن 

الله - والأمثلة في ذلك أكثر من تحصى وأجل من أن تعد.
باللــه عليكم أمــا مللتم من كثــرة قيلكم وقالكم واســتحيتم من كثير ســؤالكم 
وإضاعتكــم لأموالكم وأمــوال غيركم؟؟ أين الجرأة فيكــم أن تقولوا إنا قد أخطأنا 
نســأل الله أن يغفر لنا وإنا نســلم رايــة دين الله لله؟ - وللديــن رب يحميه - ولا 
يغرنكم الشيطان - وأهواؤكم - أن دين الله متوقف عليكم، وأن دعوته لا تسير إلا 
بركبكم! أو أنكم إن أســلمتم الراية فإن دين الله ســيبور! أو أن هديه سيمور! فدين 
اللــه أجل من ذلك، وعباد الله أســمى منكــم كذلك، ففي البلد مــن الخيرين من هو 

مستغنٍ بالله عنكم، ولست أرى فيهم من هو مستعين على هدى الله بكم.
فأريحونــا من أثقالكــم وأرونا في الإقرار بالخطأ والاعتراف بالفشــل درســا 

نذكره لكم عند ذكرنا لعظيم فضلكم، وجهدكم، ومآثركم. ن

ناصح أمين

■ لقــد قــال الكثيــر من المســؤلين الامريــكان ومنهم مارتــن اندك ان 
الحل الوحيد للســيطرة على المسلمين هو باستخدام الاسلوب السحري 
والمتمثل باســتعداء الســنة والشــيعة وان افضل من يخــرج امريكا من 
هزيمة مؤكدة واســرائيل من نهاية مدمرة هو باشغال المسلمين بعضهم 
ببعــض وللســعودية خبــرة طويلة فــي هذا المجــال فهي التــي تحالفت 
مــع الانكليز عندمــا كانوا هــم القوة العظمــى ضد العثمانيــين وهم من 
تحالفوا مع الامريكان بعد بزوغ نجمهم ضد الشــيوعية وجندوا الالاف 
لمحاربتهم في افغانســتان والســعودية هي من حاربت عبد الناصر وكل 
الحــركات والحكومات الاشــتراكية والقومية العربية والســعودية هي 
مــن كانت تتحالف مع شــرطي امريكا واســرائيل شــاه ايران الشــيعي 
زلم يقل شــيوخ الوهابية في حينها ان ايران رافضيــة. نعم حاربوا معع 
شاه ايران ضدصدام وعبد الناصر السنيين والسعودية هي التي وقفت 

مــع ابن لادن عندما كان يحارب الســوفييت وانقلبــت عليه عندما انقلب 
على امريكا والســعودية هي التي مولت الحرب على ايران بعداســقطت 
ثورتها عميل امريكاو اســرائيل (الشاه) وجعلت من سفارةاسرائيل في 
ظهران ســفارة لفلسطين والســعودية هي التي فكت حصارها عن مصر 
وانهالت الاســتثمارات عليها عندما وقع السادات اتفاقيات كامب ديفيد 
وهي تحــارب اليوم حزب الله وتثير الفتنة الطائفيــة في لبنان كي تنزع 
ســلاح حزب الله الذي عجزت اسرائيل عن نزعه وهي من تقف في وجه 
حماس وتحاصرها لانها تقف شــوكة في حلق اســرائيل لان السياسة 
الســعودية وكمــا قــال مهندس السياســة الســعودية بنــدر مبنية على 
الحلف الدائم مع امريكا ومحاربة اعدائها، ولهذا تقوم الماكينة الاعلامية 
الســعودية الجبارة وجيشــها الجرار مــن الكتاب والمرتزقــة بالتجييش 
لمحاربة اعداء امريكا وهم الشــيعة وايران وحزب الله وحماس وسوريا 

ولــن تتوقف هــذه الحرب الا بعــد تفتح ســفارة للكيــان الصهيوني في 
ظهران عندها ســترفع الكتب الصفراء وتتوقف المحطات الفضائية التي 
تشــنع على الشــيعة هذه هي الحكاية ولكن اعتقد ان ابناء الســنة وبعد 
كل هذه التجارب والاحداث التي تنقل على الهواء فلن ينخدعوا بدعاوى 
الســعودية التي تدعــي انها تبغــي حماية الســنة وبلاد الســنة المحتلة 
اراضيهــم من قبل الامريكان والصهاينــة و يتم غزوها من جزيرة العرب 
واهل الســنة في فلســطين يذبحون ويجوعون وامراء الخليج يرقصون 
مــع بوش رقصــة العرضة، كل هــذه الامور شــاهدها جيلنــا رأي العين 
والثابت فيها هو موالاة الســعودية لامريكا واســرائيل واســتخدام كل 
المحرمات مــن اجل نصرتهما ومحاربة اعدائهما فهــل يعقل ان ينظم هل 

القرآن والسنة تحت راية من قال الله انه من تولاهم فانه منهم.
فاطمة

خدمة 
للمشروع 
الامريكي 
الصهيوني

مقامات
كان الحجاز الكبير

مسك ختام
بيننا

أيا نجما 
هوى 

من شدو السماء

ما عاد فيك
رنين

يملأ صمتنا
ها قلبي اكتوى

وذاب
من حرقة الهباء

عنك يكشف الماهور
قشرة غربة 

منسية  
أيا عودا

بلا وطن 
وحكايات عاشق

وزع قلبه
وترا.. وترا

بين فرس
وبين ترك

وعرب الصحراء

أندلس ضاعت
وما ضاعت 

في عجم
نوباتها

على بساطك 
الأسيل  
جنحت 

خلسة
من محاكم غرناطة
إلى سجون الفرات

محمد هواري ـ المغرب

إسرائيل ... من إشكالية «هل» إلى إشكالية «متى»!!
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 بينما تؤمن بوحدانية لسانها في بلادها وتعتبر «الاعتراف باللغات الجهوية بلقنة للجمهورية»

فرنسا تعمل على تعدد اللغات في المغرب العربي

عودة المقاربة الأمنية في التعامل مع الحركات الاحتجاجية
«المغرب الحقوقي» يتعرض لضربة جديدة

دول الخليج والاحتلال الامريكي للعراق
 

حصة فرنسا في الكيان الإسرائيلي!

النفط المعتدل والانفتاح السياسي: شرطان لاستعادة الدور العربي المفقود 

■ رفـض مجلـس الشـيوخ الفرنسـي يـوم 2008/06/18   
الاعتـراف باللغـات الجهويـة بفرنسـا، وذلـك بإضافـة مادة 
بالدستور تعترف بهذه اللغات كلغات وطنية، ونص التعديل 
الدسـتوري المطلوب:»إن اللغات الجهويـة تنتمي إلى التراث 
الوطني للأمة». رفض مجلس الشـيوخ اقتـراح هذا التعديل، 
واعتبـر الاعتراف بهذه اللغات تهديدا للوحدة الوطنية.. وقد 
جاءت فتوى الأكاديمية الفرنسـية٬ أي مجمع اللغة الفرنسية 
الشـهير٬ متفقـة مـع قرار مجلـس الشـيوخ. ففي فرنسـا عدة 
لغات جهويـة منهـا: البروتـون، والجرمانيـة، والكاتالينية٬ 
والباسـكية، والكورسـية، والأويل، داخل فرنسـا؛ كما توجد 
لغات بخارج فرنسـا بالمناطق التي تتبع السـيادة الفرنسـية 
كلغـات الكاراييبي، ولغـة الكاناك وغيرهـا. والذين يؤيدون 
الاعتـراف بهـذه اللغـات يعتبـرون عـدم الاعتـراف مخالفـة 
لميثاق أوروبا حول لغات الأقليات التي ترفض دائما الحكومة 

الفرنسية المصادقة عليه.
   ومـن المعلوم أنه سـبق أن جرت محاولـة الاعتراف بهذه 
اللغـات فـي حزيـران (يونيـو) سـنة 1999 علـى يـد رئيـس 
الحكومـة الاشـتراكي ليونيـل جوسـبان، لكـن الرئيس جاك 
شـيراك رفض، وعرض الموضـوع على مجلس الـوزراء الذي 
رفـض اقتـراح جوسـبان، وخـرج السـيد شـوفينمان وزيـر 
الداخليـة من الاجتماع ليعلـن: «الاعتـراف باللغات الجهوية 

معناه بلقنة فرنسا».  
  

 العربية عقيلة حرّة لا تتحمل ضرّة:

   لكن فرنسـا التي ترفض التعددية اللغوية ببلادها، تعمل 
علـى التعددية اللغويـة بالمغـرب العربي، فقد أوجـدت لوبيا 
فرنكفونيـا ببلدان المغـرب العربي الأربعـة: الجزائر وتونس 
والمغـرب وموريتانيا٬ ومولته، وأسسـت الأكاديمية البربرية 
بباريس سـنة 1967 بهـدف منع إعادة الاعتبـار للغة العربية٬ 
واسـتمرار هيمنة اللغة الفرنسـية علـى إدارة الدولة، وخلق 
ضـرة للغـة العربيـة وهـي الأمازيغيـة ـ البربريـة تدخل في 
صراع  معها لصالح اللغة الفرنسية. فرنسا تقول بأن بالمغرب 
العربـي ثلاث لغـات لا لغة واحـدة وهي الفرنسـية والعربية 
الفصحـى والعربيـة الدارجـة. وأذكر مقولة للشـيخ البشـير 
الإبراهيمـي أحد رجـال الإصلاح الكبار في الحركـة الوطنية، 

حيث يقول: «العربية عقيلة حرة لا تتحمل ضرة».
   لقـد أصـدرت الدولـة الجزائريـة قانون تعميم اسـتعمال 
اللغـة العربيـة ووقعه الرئيس الأسـبق الشـاذلي بـن جديد 
المؤمـن بالعربيـة والعروبة فـي 1991 . لكن مـا ان صدر حتى 
شـنت فرنسـا حملـة عليه، وتحـرك النـواب الفرنسـيون في 
البرلمـان الأوروبـي فأصدروا قـرارا ضد القانـون الجزائري، 

وأوعزت فرنسـا للوبـي الفرانكفونـي المندس بـإدارة الدولة 
الجزائرية بمحاربته، وترضخ الإدارة الجزائرية فتضع قانون 
العربية في ثلاجة؛ وقامت سـنة 2002 بجمع البرلمان بغرفتيه 
الذي أصدر تعديلا للدسـتور يعتبر فيـه اللغة الأمازيغية لغة 
وطنيـة، متجنبة إجراء اسـتفاء لأن الشـعب كان سـيرفض. 
واللوبـي الفرانكفونـي البربري لم يكتف بذلـك بل طالب بأن 
تعتبر الأمازيغية البربرية لغة رسـمية في مسـتوى واحد مع 
اللغة العربية، وإذا رُسّـمت اللغة الأمازيغية سيطالب بإلغاء 
اللغة العربية لأنها في نظره لغة دخيلة. وهذا الوضع اللغوي 
بالجزائـر لا يضاهيـه سـوى الوضـع اللغوي بالعـراق تحت 
الاحتـلال الأمريكـي حيث فـرض أن تعتبر اللغـة الكردية لغة 

وطنية ورسمية.
   وفـي المغـرب الأقصـى نفـس مسـألة الأمازيغيـة تجـري 
وبخطورة أكثـر، تكونت الأكاديمية الأمازيغيـة، والبربريون 
يطالبـون بأن ترسـم اللغة الأمازيغية، الفرنسـية مسـيطرة، 
والعربيـة مهمشـة، واللوبـي الفرانكفونـي متحكم فـي رقاب 
الدولـة المغربية، من خـلال هيمنة اللغة الفرنسـية على إدارة 
الدولة. علمـا بأن المسـألة الأمازيغية بالمغـرب الأقصى أخطر 
منهـا في الجزائر لأن نسـبة الأمازيغ ـ البربر للشـعب المغربي 
عاليـة تتجـاوز الخمسـين في المئـة٬ بينمـا هي فـي الجزائر لا 
تتجاوز اثني عشـر في المائة. والبربر بالمغرب متواجدون في 
مناطـق فقيرة، بينما العـرب متواجدون بالسـهول الخصبة؛ 
أمـا فئـة القبايـل البربريـة التـي تطالـب بحقـوق البربر في 
الجزائر فهي مسـتفيدة من الثـروة الوطنية أكثـر من العرب. 
توجد بالجزائر اثنتا عشـرة فئة بربرية، إحدى عشرة منها لا 
تـرى للعربية بديـلا، بينما جاءت فئة القبايل مخالفة بسـبب 
انتشـار اللغة الفرنسـية والتنصير بها. وإذا انفجرت المسألة 
الأمازيغيـة بالمغـرب سـيكون انفجارها اجتماعيا لا سياسـيا 

ثقافيا فقط. 
   ومن المعلوم أن حكومة فرنسا أصدرت قانون حماية اللغة 
الفرنسية سنة 1994 تطبقه بصرامة، بمناسبة الذكرى المائتين 
لقانون تعميم استعمال اللغة الفرنسية  الصادر سنة 1794 في 
عهد الثورة الفرنسية، الذي ينص على أن اللغة الفرنسية هي 
الأمة الفرنسية، وينص في مادته الثالثة على ما يلي: «ابتداء 
من تاريخ تموز (يوليو) 1794 كل موظف أو كاتب أو مسـؤول 
يوقع قرارا أو وثيقة بلغة غير اللغة الفرنسة يطرد من الخدمة 
ويسـجن سـتة أشـهر ». احتفلت فرنسـا بذكرى هذا القانون 
سـنة 1994 وأصدرت قانون حماية اللغة الفرنسية الذي أخذ 
اسـم ( قانون توبون ) نسبة إلى وزير الثقافة الذي كان وراء 

صدوره.
   لكـن فرنسـا تحارب اللغـة العربية بدول المغـرب العربي 
الأربـع، مبرهنـة أنها مـا زالت الدولـة المسـتعمرة التي تؤمن 

بالاستعمار في العمق، وعمق الاستعمار هو اللغة والثقافة.
أولا: ان الصهيونيـة بتأييد الامبرياليـة الأمريكية لها٬ بعد 
أن تمكنـت فـي القرنـين الماضيين مـن بلقنـة الوطـن العربي، 
تعمـل منذ عقود علـى بلقنة الأقطار العربية قطـرا قطرا. فبعد 

أن روضت الوضع العربي سياسـيا واقتصاديا، اكتشـفت أن 
أقـوى رابط يربط بين العـرب هو اللغة العربيـة، وما دام هذا 
الرابط قويا فلا يمكن لها تحقيق البلقنة القطرية، فعملت على 
إضعاف هـذا الرابط اللغـوي من خلال خلق ضـرات للعربية 
كالبربريـة بالمغـرب العربـي، والنوبيـة بمصـر والسـودان، 
والسـوقطرية  والشـرحية  وسـورية٬  بالعـراق  والكرديـة 
باليمـن اللتين يعمل المركـز الثقافي الفرنسـي الكبير بصنعاء 
علـى إحيائهمـا، واللغـة الهنديـة والإنكليزية بـدول الخليج. 
ولا يمكـن للعـرب مواجهة هـذا التآمر إلا بحمايـة ورعاية لغة 
الضاد٬ والحد من سـيطرة اللهجات العربية على الفضائيات، 
وتعريب الطب والعلوم والتقنيات بالجامعات العربية اسوة 

بالجامعات السورية العظيمة.
   ثانيا: حتى الاتحاد من أجل المتوسط الذي تدعو له فرنسا، 
القصـد منه خلق تجمـع فرانكفونـي بالمغرب العربـي مرتبط 
بفرنسا، يقوّي اللوبي الفرانكفوني المسيطر على إدارة الدول 
المغاربية الأربع، ليربطها بفرنسا ارتباطا يجعل اقتصادياتها 
تابعة للاقتصاد الفرنسي من خلال السوق المغاربية الكبيرة٬ 

وفصل المغرب العربي عن المشرق العربي.
   ثالثا: من مآسـي الأمـة العربية أن لغتها غيـر معتنى بها، 
لا تملـك قاموسـا ذا طابـع قومي تجـدد طبعته كل سـنة، مثل 
قامـوس العبرية التي يتحدث بها خمسـة ملايـين. دخْل الأمة 
العربية من النفط يبلغ قرابة خمسين مليار دولار سنويا، لماذا 
لا يخصص مليـار واحد لخدمة لغة الضاد؟ فبهـذا المليار تقام 

مؤسسة اللغة العربية التي تتفرع إلى: 
ـ  فـرع المعجـم العربي بفروعـه الأربعة: المعجم المتوسـط٬ 
والمعجـم الموجز، والمعجـم الكبير، ومعجم ألفـاظ  الحضارة . 

والقواميس المعربة للمصطلحات العلمية.
العربيـة  الأمـة  أنواعهـا،  بمختلـف  الموسـوعات  فـرع  ـ 
لا تملـك موسـوعة واحـدة٬ بينمـا يملـك اليهـود الموسـوعة 
العبريـة، ويشـارك علماؤهـم فـي أكثر من عشـر موسـوعات 
عالميـة، يحـررون فيها حتـى المـواد المتعلقة بالتـراث العربي 

والإسلامي.
ـ فـرع ترجمـة أمهـات الكتـب العلميـة والتقانيـة، إعـدادا 

لتعريب تعليم العلم والتقنيات بالجامعات العربية.
وأنا على يقين أن هذه المعاجم والموسوعات والكتب بمجرد 

صدورها تباع وتسترد ما استثمر فيها. 
نحـن العرب عمـلاق نائم، يعمـل الغرب على بقائـه نائما. 
في القرن التاسع عشر عندما كانت الصين مخدرة في الأفيون 
بتآمـر بريطانـي، قـال فـي ذلـك نابليـون بونابـارت قولتـه 
المشـهورة «الصـين طامـة نائمة دعوهـا تنم، عندما تسـتيقظ 
الصين سـترتعد فرائص العالـم». وأنعم الله على الصين بص 
يـات صن فأحـرق الأفيون، وأيقـظ الصين فتحولـت الآن إلى 
عملاق يهز أركان الغرب. فهل سـيجود الله على الأمة العربية 

بص يات صن عربي؟   

٭ رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية

■ لـم يتخلـص «المغـرب الحقوقـي» مـن لعنـة التجـاوزات القانونية 
والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، إذ ما زالت تطارده من قبل المجتمع 
الحقوقي الذي ما فتئ يسـجل في تقاريره سـواء الوطنية أو الدولية هذه 
التجـاوزات. وهـو ما سيسـاهم بـكل تأكيد في خـدش صـورة المغرب في 

الخارج ويهدد جملة من المكتسبات المحققة في السابق لفائدة الدمقرطة.
 ولعـل تعامل الدولـة مع حركة الاحتجاجـات الاجتماعية يوضح مأزق 

المقاربة الرسمية المعتمدة في علاقاتها مع «المغرب الحقوقي». 
 عرفت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية تصاعدا ملحوظا منذ سـنوات، 
حيث عاشـت العديد من المواقع الجغرافية بالمملكـة أحداثا طرحت العديد 
مـن الأسـئلة، كان وراءهـا حـركات منظمـة وأخـرى عفوية، كمـا تعددت 
مطالبها وتنوعت أشـكالها الاحتجاجية، ومسـت أيضا هذه الاحتجاجات 

قطاعات متعددة بدءا من الرياضة إلى الأمن. 
تجـاوزت الحـركات الاحتجاجيـة المجال التعاقـدي، مما يعنـي وجود 
نـوع من التحول السياسـي الهـام في طبيعـة الحـركات الاحتجاجية، إذ 
تعددت في أشـكالها وتنوعت في مطالبها مستخدمة بذلك أساليب جديدة 
تؤشـر على ظهور ما يسـمى بـ«الحركات الاجتماعية الجديدة» المتواجدة 

خصوصا بالولايات المتحدة الأمريكية.
لم تقابل كل الحـركات الاحتجاجية، منذ بداية الألفية الجديدة، بالقمع 
من طرف السـلطات الأمنية لاعتبارات تعود بالأسـاس إلى رياح الانفتاح 
التي هبت بقوة على سـماء المملكة، وارتفاع اهتمام بعض وسـائل الإعلام 

الدولية والمنظمات العالمية بهذه الحركات. 
وهـو الأمـر الـذي دفع السـلطات إلـى الحـذر فـي التعامل معهـا خوفا 
مـن حـدوث انزلاقـات ومخاطـر قد تتسـبب فـي ضـرب صـورة «المغـرب 
الحقوقـي»، وكان مـن نتائجه خلق مناخ إيجابي أعـاد نوعا من الثقة إلى 
المراقبين للحياة السياسـية وعكسـته بوضوح بعض المنظمات الحقوقية 

في تقاريرها المحلية والدولية. 
لكن الأحداث الإرهابية التي عاشتها البلاد (16 ايار/ مايو 2003) أوقفت 
هذا المسار الإيجابي في علاقة الدولة بالمجتمع المدني الإحتجاجي، وأعادت 

الروح في المقاربة الأمنية في تعامل الدولة مع هذه الاحتجاجات. 
كانت البداية، كما هو معلوم، إقدام الدولة على تسييج ذاتها بمجموعة 
مـن القوانين المتشـددة تجاه الحريـات (قانون مكافحة الإرهـاب..)، وفي 
محطة ثانية تنظيم وتقوية أجهزتها الأمنية وتطوير آليات المراقبة والتتبع 
مع التأكيد على عدم التساهل مع أي حركة احتجاجية كيفما كانت طبيعتها 
وحجمها. وقد تتبعنا التراجع الخطير الذي عاشته الحريات بعد الأحداث 
الإرهابيـة، إذ حلت المقاربة الأمنية مـكان المقاربة التنموية التي جاءت في 

سياق المفاهيم الجديدة للحكم (المفهوم الجديد للسلطة).
فالمقاربـة الأمنية لم تعمل إلا على تأجيج الوضع الاجتماعي خاصة بعد 
تنامـي الحركات الاحتجاجية وسـعيها إلى احتلال الشـارع العام اعتمادا 
علـى أسـاليب سـلمية (المعطلـون)، حيث لم تبـق هذه الحركات سـجينة 
الفضـاءات الضيقـة. ويعود هـذا الأمر إلى انتقال السياسـة إلى الشـارع 

لأسباب متعددة، تتمثل:
 أولا في تراجع الأحزاب السياسـية عن أداء وظيفة التـأطير والتنظيم 
داخـل المجتمع، ذلـك أن  هذه الأحزاب لم تعد آلياتهـا التقليدية قادرة على 

احتواء مطالب شرائح واسعة داخل المجتمع. 
وثانيا فـي تراجع المركزيات العمالية في قيادة هذه الحركات لافتقادها 
للاسـتقلالية فـي اتخاذ القرارات التـي تخدم مصالح الطبقـة العاملة، مع 
العلم أن بعضها يسعى، اليوم، جاهدا إلى العودة إلى الساحة الاجتماعية. 

ولعل الإضرابات التي نشطت في الآونة الأخيرة تؤكد صحة هذا القول.
وثالثـا فـي تنامي دور المجتمـع المدنـي، إذ أضحى متقدما فـي مبادراته 

ومطالبه وقويا بدعم وسند المجتمع المدني الدولي.
سـاهمت محدودية السياسـة الاجتماعية للدولة في انتعاش الحركات 
الاحتجاجيـة، خاصة بعد اشـتداد الأزمة وعجزها عن الاسـتجابة لبعض 
المطالـب الاجتماعية. فالدولة لم تعد تجد مـن حلول لمطالب هذه الحركات 
سـوى القمـع، ويلخـص هـذا الأمـر القمع المسـتمر تجـاه حركـة المعطلين 

وأصحاب الشواهد العليا أمام مبنى المؤسسة التشريعية.
توجـد حركات احتجاجيـة لها طابع الاسـتمرارية كالحركـة الحقوقية 
ومثيلتهـا الأمازيغية والإسـلامية والمعطلين، وحركات ظرفية سـرعان ما 
تختفي بعد الاستجابة لدفتر مطالبها. كما أن استراتيجية احتلال الشارع 
العام من لـدن الحركات الاحتجاجية تتحكم فيها عوامل سياسـية خاصة 
مـن طرف الحركات التي تمتلك مشـروعا سياسـيا. أما الحـركات العفوية 
فنجدها عادة ما تلجأ إلى اسـتخدام بعض الأسـاليب السلمية كرفع صور 

الملك أو العلم الوطني.
شـمل السـلوك الاحتجاجـي جـل القطاعـات، سـواء الفـردي منـه أو 
الجماعـي، المنظـم أو العفـوي. وشـكلت المطالـب الاجتماعيـة والوطنيـة 
وكـذا القوميـة أسـاس هـذه الاحتجاجات، إذ لم يسـلم أي قطـاع من هذه 
الحركات، كما أن انتقال موضوع هذه الاحتجاجات إلى مجالات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية يعبر عن كون الشـرائح الواسـعة من المجتمع المغربي 
حصـل لديها نوع من الإشـباع على مسـتوى حقوقها السياسـية والمدنية 
وانتقلـت للبحـث عن إشـباع حقوق أخـرى خاصة في ظل اشـتداد الأزمة 
الاجتماعيـة، وتراجـع الدولـة عـن أداء وظيفتهـا الاجتماعيـة. وفـي هذا 
السـياق يبرز التحول الذي تشـهده الحركة الأمازيغية على سبيل المثال لا 

الحصر، في انتقالها من دائرة الثقافي إلى الاقتصادي والاجتماعي.
إن اتساع دائرة الاحتجاجات واحتلالها للمجال العمومي ولجوئها إلى 

أساليب جديدة
كالتهديد بإحراق الذات الذي لجأ إليه المعطلون أو الدخول في إضراب 
عـن الطعـام حتى حـدود المـوت أو التهديـد بالانتحار الجماعي كوسـيلة 
للضغط على الدولة من أجل الاسـتجابة لمطالبهم.. وأساليب أخرى، تدعو 
الدولـة إلى إعادة النظر فـي المقاربة الأمنية المعتمـدة والتفكير في مقاربة 
جديـدة فـي تعاملها مع السـلوك الاحتجاجـي. بمعنى مقاربـة تأخذ بعين 
الاعتبـار نوعيـة التحول الجـذري الذي طـرأ على هذه الحـركات الحاملة 

لمطالب مشروعة في غالب الأحيان.

٭ صحافي وباحث جامعي من المغرب

■ الاحتلال الامريكي للعراق في التاسع من نيسان (أبريل) 
2003 وما صحبه من تغييرات دراماتيكية في المشهد السياسي 
العراقـي كانـت له آثار أقليميـة واضحة أصابـت دول المنطقة، 
ومنها دول مجلس التعاون الخليجي التي دخلت مرحلة تقييم 
جديـد لدورها في المنطقة، واسـتخلاص العبر والدروس التي 
يمكـن أن يحدثهـا ما جرى في العراق عليهـا. وتبعا لذلك يمكن 
تأشـير بعض الانعكاسـات الداخلية في دول مجلس التعاون 
الاحتـلال  بعـد  للعـراق  الجديـدة  قراءتهـا  جـراء  الخليجـي 

الامريكي.

المجال السياسي

بدأت دول المجلس بالاهتمام بموضـوع الانتخابات البلدية 
كمـا حدث في المملكة العربية السـعودية في أيار (مايو) 2005، 
والانتخابـات الكويتيـة في نيسـان (أبريـل) 2008، فضلا عن 
ذلك بدأت دول المجلس بالتفكير الجدي في دراسة آثار العملية 
السياسية في العراق بعد الاحتلال الامريكي بعد طرح موضوع 
«المحافظـة والتغييـر»، حيـث عقـد مركـز الامارات للدراسـات 
والبحوث الاسـتراتيجية مؤتمره السـنوي الثالث عشر تحت 
عنـوان «الخليج العربي بين المحافظـة والتغيير، للفترة من 31 
آذار (مارس) ـ 2 نيسـان (ابريل) 2008»، حيث ناقش عددا من 
القضايا الهامة منها برامج الاصلاح السياسي الجارية في دول 
مجلـس التعاون الخليجي والقـوى الدافعة للتغيير في كل من 
العراق، وايران، والانعكاسـات الاقتصاديـة للعولمة والتغيير 
فـي ظـل اتفاقيـات التجـارة الدوليـة، والـدور المتزايـد الذي 
تلعبه أسـواق المـال والمصارف فـي العملية التنمويـة، والاثار 
الاجتماعية الناجمة عن الجـدل الدائر حول موضوع المحافظة 
والتغييـر متضمنة تأثيـر العـــــولمة على الواقـع الاجتماعي 
الخليجـي ودور وســــائل الاعـلام فـي هذا الصـدد، وقضايا 
التعليـم، والمواطنــــة، والاصالـة، والحداثـة فـي المجتمعات 
الخليجيـة. كل هذه المواضيع لا بد أن تلفـت انتــــباه المراقب 
المنصـف الى بـروز حركـة داخليـة فـي دول مجلـس التعاون 
الخليجـي تهتم بشـكل رئيسـي بمتابعـة أهــــم القضـــــايا 
والتطـــــــورات  العربـي  الخليـج  بمنطـــــقـة  المتعلقـة 
الرئيسـية على السـاحة الاقليمـــية والدولية، وهي بالتأكيد 

مجنـدة لتحليل آثـار ما جرى فـي العراق علـى منطقة الخليج 
العربي.

ومـن الاثار السياسـية الاخرى ظهور حركة نشـطة من قبل 
بعـض الناشـطين في بعـض دول المجلـس لتأسـيس الاحزاب 
بعـدة تسـميات ومنها الاحزاب الاسـلامية كحـزب الامة الذي 
تأسـس في الكويت عام 2005 على الرغم من تعرضه للملاحقة 
والمتابعة من قبل السـلطات الامنية الكويتية، الا أن المعلومات 
المترشحة عن ذلك تؤكد أن هناك نقلة نوعية داخل دول المجلس 
للاهتمام بانشاء الاحزاب السياسية متعددة الاتجاهات سواء 

أكانت أسلامية، أو ماركسية، أو علمانية أو ليبرالية الخ.
الا أن هـذه البداية يمكن أن تخلق تشـجيعا لبعض المهتمين 
بهذا المجال لطرح تصوراتهم في دول المجلس لانشـاء الاحزاب 
السياسـية التـي تعتبر وفـق النظرة الحكوميـة الخليجية من 
الخطـوط الحمر التـي يجـب أن لا يتجاوزها أحـد، حيث يمنع 
أنشـاء الاحـزاب السياسـية. ويتناغـم مـع هـذه التطـورات 
نمـو بعض النشـاطات التي يترأسـها نشـطاء خليجيون منها 
اسـتمرار اجـراء دراسـات وبحـوث أكاديمية حول ما يسـمى 
«بمشـروع دراسـات الديمقراطية في البلـدان العربية»، الذي 
ينسـق أعماله الدكتور علي خليفة الكواري وهو باحث قطري 
متمكن له اهتمام خاص  بالدراسات التي تخص منطقة الخليج 
العربي بصورة عامة ودول مجلس التعاون الخليجي بصورة 

خاصة. 
فعلى سـبيل المثـال لا الحصر كان موضوع اللقاء السـادس 
عشـر للمشـروع الذي عقد في أكسـفورد في المملكة المتحدة في 
السـادس والعشـرين من اب (أغسـطس) 2006 هو «مسـتقبل 
الديمقراطيـة الوفاقية فـي الدول العربية» حيث برر المشـروع 
اختيـاره لهـذا الموضـوع ـ بنظـره ـ بمواجهـة عـدد متزايد من 
الدول العربية لتحدي الانقسـامات المجتمعية الحادة (دينية، 
ومذهبيـة، وعرقيـة، وطبيعيـة، وقبلية، ومناطقيـة). ويرافق 
هـذه الانقسـامات تكلـس فـي الحـراك الاجتماعـي يعمقهـا، 
وتـوازن في القـوى يمنع أيـا منها مـن الاضطلاع بـدور القوة 
التـي توحد الوطن. وفيما يأمل البعـض أن يتحول هذا الواقع 
الـى مصـدر تنـوع ثقافـي، وتعدديـة سياسـية فانه قـد يكون 
مصـدرا لصراعات دامية، وخراب، ودمار هذه الدول. ويضرب 
المشروع مثالا على العراق، الذي يعاني من مشاكل الانقسامات 
المجتمعية الحادة، حيث يرى المشروع أن اجراء دراسات حول 

العراق يمكن أن يغطي جانبين: 
أولا: ـ التنـوع المجتمعي في العـراق، والنزاعات التي تكون 

هذا التنوع، وتعثر الحراك الاجتماعي.

ثانيـا: ـ مدى ملاءمـة الديمقراطية الوفاقية لهـذا النوع من 
المجتمعات العربية.

المجال الأمني

أثارت العملية السياسية في العراق بعد الاحتلال الامريكي 
انعكاسـات أمنيـة داخـل دول مجلس التعـاون الخليجي، لأن 
بعـض الجماعات داخـل المنظومة الخليجية تعـارض الوجود 
الامريكـي بشـكل عـام داخـل تخـوم منطقـة الخليـج العربـي 
وداخـل العـراق تحديـدا باعتبارهـا قـوة احتلال، ممـا دفعها 
الى القيام بعدة عمليات مسـلحة داخـل دول المجلس كنوع من 
ردود الفعـل التـي برزت من تلـك الجماعات تجـاه نظم الحكم 
الخليجيـة التـي تسـاند الاسـتراتيجية الامريكية فـي العراق 
كالكويت، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ولم يقتصر الامر 
علـى هذا الوضـع فقط، بل بـدأت الادارة الامريكية تتهم بعض 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي كالمملكة العربية السـعودية 
بتسهيل دخول الجماعات المسـلحة للقيام بعمليات ضد قوات 
الاحتلال الامريكي في العراق، وارسـال الاموال الى الجماعات 
المسـلحة التي تعارض الوجود العسـكري الامريكـي. كل هذه 
التطـورات أحدثت خللا أمنيا داخـل دول المجلس، وقد يتطور 
هـذا الخلل الى احـداث احتقانـات أمنية في المسـتقبل المنظور 
تستهدف الانظمة السياسـية الخليجية نفسها وهو ما يعرض 

الامن والاستقرار فيها الى التدهور.
لقد أثارت العملية السياسـية في العراق ردود فعل متنوعة 
من قبـل النخـب الثقافية، والأكاديميـة، والفكريـة الخليجية، 
حيث بدأت دعوات واشـارات تظهر في وسـائل الاعلام المرئية 
والمسموعة من قبل تلك النخب تدعو الى اعادة النظر بالعملية 

السياسية في دول المجلس.
والتغيير عموما أدى الى سلب راحة الحكام في دول المجلس 
نظرا لخشـيتهم من تدفق ملامح الحراك السياسـي في العراق 
اليهـم، واثـارة الحساسـيات الطائفيـة والعرقيـة داخل دول 
المجلس، لا سـيما أن بعض دول المجلس تحتـوي على مكونات 
طائفيـة شـبيهة بمـا موجـود فـي العـراق كمملكـة البحريـن، 
والمملكـة العربيـة السـعودية، والكويت لانها تـرى في صعود 
طائفة معينة داخل دولها تهديداً لمسـتقبلها السياسـي، او على 
الأقل خلقا لمشـاكل سياسـية تؤثـر على سـيطرتها على الحكم 

هناك.

٭  استاذ العلاقات الدولية المساعد ـ جامعة بغداد

■ لن يرى ولن يفهم شـيئاً على الإطلاق من لا يرى ويفهم تركيبة هذا 
النظام العالمي الاحتكاري الرّبوي في وحدته المتينة، التراتبية الطبقية، 
التـي تجمع بـين المليار الذهبي، السـيد، المختـار، وبين المليارات  السـتة 
مـن البشـر (الغوييم!) الذين يصنّفهم السـادة المختارون علـى أنّهم أقلّ 
من بشـر وأكثر من حيوانـات، ويعاملونهم كالقطعان بل أسـوأ! وعندما 
تحدّث الرئيس الفرنسي ساركوزي قبل أيام، أمام الكنيست الإسرائيلي، 
عن:»دولـة إسـرائيل التي تعود للبشـرية جمعاء لأنّ القيـم التي تمثلها 
هـذه الدولة هي قيم عالمية»! فقد كان يقصد بالبشـرية والعالمية الخمس 
البشري الذهبي وأوطانه تحديداً، أمّا الأمم الأخرى الآسيوية والأفريقية 
فقد وصفها بأنّها «البربرية» التي نهض الكيان الإسرائيلي ضدّها ورغماً 
عنهـا! وكان تيودور هرتزل قد تحدّث في أحد خطاباته التبشـيرية، قبل 
حوالـي مائة عام، عـن القلعة الأوروبيـة اليهودية المتمدّنة التي سـوف 
تنهض لمواجهـة البربريـة الآسـيوية/الأفريقية لصالح أوروبّـا، غير أنّ 
هرتزل لم يفعل سوى تكرار ما قاله القادة الإنكليز والفرنسيون وغيرهم 

من القادة الأوروبيين منذ أواسط القرن السابع عشر وحتى يومنا هذا.
لقـد نهض هذا النظـام العالمي الموحّد بمركزية أوروبيـة (ثمّ أمريكية) 
صارمـة، اسـتبدادية احتكاريـة صهيونيـة، منـذ أوائل القرن السـادس 
عشـر، أمّـا الصراعـات والحروب بـين عواصمـه الأوروبيـة فكانت على 
المركـز الأول فـي النظام العالمـي الذي لا خـلاف على تركيبتـه العبودية 
الإجماليـة، وكانوا يقولون منذ البدايات انّ مـا يعتبر عملاً غير متحضّر 
ومرفوضا في لندن وباريس لا يكون كذلك في القاهرة أو بكين! وقد نجح 
الإنكليز والفرنسـيون في انتـزاع الأولوية لعاصمتيهما من الإسـبانيين 
والبرتغاليين، ثم بدأت حروب التصفية النهائية بينهما على المركز الأول، 
الـذي ربحتـه لندن بعد إلحـاق الهزيمة السـاحقة بنابليـون، ثمّ جاءت 

واشنطن بعمقها الإنكليزي اللوثري لترث لندن في القرن العشرين.
في زمن الصراع الثنائي الطويل على المركز العالمي الأول، بين باريس 
ولنـدن، كان البعـد الإسـرائيلي الصهيونـي واضحاً تماماً فـي خطابات 
القـادة، مثلمـا هو واضح تمامـاً اليوم فـي خطابات سـاركوزي وبراون 
وبـوش وغيرهـم، غير أنّ الإنكليـز اللوثريين كانوا سـبّاقين، ثـمّ تبعهم 
الفرنسيون، فمنذ أواسط القرن السابع عشر، في عهد أوليفر كرومويل، 
أعلن الإنكليز عن نيّتهم حمل أبناء وبنات إسرائيل على سفنهم الخاصة 
إلـى الأرض التي وعد بها أجدادهم! ولكن على أيّ أسـاس يفعلون ذلك؟ 
لقد شـرح اللورد شافتسـبري (1801 - 1885) الفكـرة العجيبة فقال انّ 
اليهود «وإن كانوا بلا شـكّ يتّسمون بالعناد، وسواد القلب، والانغماس 
فـي الانحطاط الأخلاقـي، والجهل بالكتاب المقدّس، فإنّهم لا يسـتحقون 
الخـلاص فحسـب بـل يمثّلون أيضـاً شـيئاً حيويـاً لأمل المسـيحيين في 
الخـلاص»! لقد قصـد شافتسـبري ضرورتهم حسـب الـرؤى التوراتية 
لظهـور المسـيح المخلّص وبداية الألف عام السـعيدة! غيـر أنّ هذا الكلام 
الموجـه لتعبئـة العامـة لا علاقة لـه طبعاً بالأهـداف الحقيقيـة الواقعية 

التـي كان يتطلـع اللـورد وأمثالـه إلـى تحقيقهـا لخدمـة الإمبراطوريـة 
البريطانيـة خصوصـاً والنظام العالمي الأوروبي عمومـاً! وجدير بالذكر 
أنّ شافتسـبري كان يعارض التحرير المدني لليهود في إنكلترا بحجة أنّ 
السماح لليهود بعضوية البرلمان دون حلف اليمين المسيحي يعدّ انتهاكاً 
للديـن! لقـد كانت صهيونيتـه غير اليهودية تسـعى للاحتفـاظ باليهود 
جاهزين للاستخدام في فلسطين، حيث هم الأنسب لهذه المهمة بعد فشل 
تجارب الاسـتيطان الفرنجيـة (الصليبية حسـب التسـمية الأوروبية) 
ولم يكن ليسـمح بذوبانهم في المجتمع الإنكليزي، وهو كان يدعو لعودة 
اليهود إلى فلسـطين في الوقت الملائم سياسياً، وهكذا كان موقف وهدف 

جميع القادة الأوروبيين.
لقد كان القادة الإنكليز يتطلعون إلى قاعدة اسـتيطانية في فلسـطين 
تخصّهم تحديداً من جهة، وتخصّ البشرية التي هي الأوروبيون والعالم 
الذي هو الأوطان الأوروبية من جهة أخرى، وتقف في وجه البربرية في 
ذلـك الموقع العالمـي العظيم الأهمية، أي في وجه آسـيا وأفريقيا من جهة 
ثالثـة، وهكذا رأينا نابليون بونابرت، أثناء حملته على مصر عام 1799، 
يصـدر نداءه الـذي يدعو فيـه اليهـود للالتحـاق بحملته واعـداً إياهم 
بإقامـة دولـة لهم علـى أرض فلسـطين، فقـد كان يأمل أن يربـح الجولة 
ضـدّ الإنكليـز، وأن تحتل باريس المركز الأول في النظـام العالمي، فتكون 
القاعدة الإسرائيلية في خدمة الإمبراطورية الفرنسية تحديداً من جهة، 
وفي خدمة البشـرية التي هي الأوروبيون والعالم الذي هو أوطانهم من 
جهة أخرى، وتقوم بمهمة قهر الآسيويين والأفريقيين (البرابرة) من جهة 

ثالثة!
اليوم تحتلّ واشـنطن المركز الأول في هذا النظام العالمي الشـايلوكي 
الظالم الفاسـد، الذي بلغ الـذروة في صعوده وبدأ انحـداره، والقاعدة 
الإسـرائيلية تخـصّ اليـوم الإمبراطوريـة الأمريكيـة بالدرجـة الأولى، 
لكنّهـا تخصّ البشـرية (الأوروبيـة) والعالم (الأوروبي) أيضـاً، وهكذا 
فإنّ من حقّ سـاركوزي أن يتحدّث بهذه الحرارة والحماسة عن «الدولة 
الإسـرائيلية» التي تمثّل القيم العالميـة (أي الأوروبية) لأنّ دولته تمتلك 
حصّـة فيهـا ببعدهـا العالمي (الأوروبـي)! وعندمـا يقول سـاركوزي انّ 
فرنسا تقدّر الإسرائيليين، ومعجبة بهم، فهو يعني أنّ فرنسا تقدّر نفسها 
ومعجبـة بنفسـها، حيث هي شـريكة في إقامة هـذا الموقع الاسـتيطاني 
م، وفـي هـذا الخـرق الخطيـر القتّـال للأمـة العربية والإسـلامية  المتقـدّ
ولأمم آسـيا وأفريقيـا عمومـاً، ولها حصتها فـي ما ينتجه هذا المشـروع 
الحربـي الاسـتثماري، أمّـا عـن الفلسـطينيين الذيـن أكّـدوا امتناعهـم 
علـى الإبادة والـزوال فإنّ سـاركوزي يقترح عليهم الالتحـاق بالقاعدة 
الصهيونيـة وبقواتهـا! قـال سـاركوزي: «لا يمكن تحقيق السـلام إذا لم 
يقـاوم الفلسـطينيون أنفسـهم الإرهـاب»! أي أن لا يسـلّموا بهزيمتهـم 
النهائية وحسب، بل أن يصبحوا جزءاً من القوة الداعمة لوجود الكيان 
الإسـرائيلي وجزءاً من الأدوات التي تسـاعده فـي أداء وظيفته، بما في 
ذلك تدمير أنفسـهم بأنفسهم مقابل موقع خدمي إقليمي سافل إلى جانب 

الإسرائيليين! 

٭ كاتب من سورية   

■ يعجز المرء حقا عن تفسـير اسـتماتة النظام العربي وإصراره 
على تمسـكه بثوابت أقل ما يمكن أن يقال فيها ان الزمن قد تجاوزها 
وانها تراوح مكانها وترفض التطور في أي اتجاه. وأهم مظاهر هذه 
الثوابـت العربية تلك المتصلـة بالحكم الجبري الرافض للمشـاركة 
الحـرة والـذي يضـع حدودا من أسـلاك شـائكة فـي وجـه أي عمل 
سياسـي منظم، حتى وإن سـلمنا بالسـلمية المطلقة لهذه المشاركة، 
ممـا جعل عمليـة التطور مسـتحيلة إلا عن طريق الثـورة أو التمرد 
المدنـي، علمـا بـأن كلا الأمرين الأخيرين لا شـيء يضمـن نجاحهما 
باسـتثناء الاعتماد على الخارج الذي كشفت حرب الخليج الأخيرة 
عـن محدودية وخطـورة مثل هـذا التوجه الذي تبين بالكاشـف أن 
تكاليفـه لا يتحملها لا المجتمع العربي ولا دولة هذا المجتمع فضلا عن 

الغازي. 
فالفوضـى العراقية أكبر شـاهد وأجل محفـز لحكوماتنا العربية 
علـى التأمـل في ما يطبـع السـلطة العربية مـن افتقاد القـدرة على 
أي تطويـر سياسـي جـاد يسـمح بميـلاد معارضـة وطنيـة تتحمل 
مسـؤوليتها في ضمان التداول السـلمي على السـلطة، مـع مراعاة 
حاجة الدول القائمة إلى الاسـتقرار وعدم الطعن في شـرعية البنى 
السياسـية القائمة حتى لا تنتهي السلطة العربية إلى ما انتهت إليه 
معارضـة ثالث الخلفـاء رضي اللـه تعالى عنهـم، يـوم كان للدولة 
الإسـلامية العربيـة الناشـئة ضمان مـن العقيدة والرجـال ومن له 
القدرة على تصحيح المسـار وتطوير أسـاليب الحكـم في وقت مبكر 
بسـيف معاوية، الذي استطاع أن يسـتمر في توسيع دولة الإسلام 

والتعايـش مـع معارضة مسـلحة ومنظمة طيلة ثلاثة قـرون، وهي 
بالمرصـاد لأي تجاوز حتى أنهت الحكم الأمـوي الحافل بالانجازات 

والتوسعات. 
وأمـام هـذا الثبات فـي الحيـاة السياسـية العربيـة والإعراض 
عـن كل مبادرات التطـور التي تفرضهـا تحولات الواقع السياسـي 
والاقتصادي الدولي والإقليمي، وفي ظل اسـتحكام الأزمة الغذائية 
في العالم التي تهدد مصائر الملايين، ينذر بانفجارات شعبية لا يمكن 
لأحد توقع حجمها ولا التحكم في اتجاهاتها، توصل الفلسـطينيون 
والإسـرائيليون الـى تهدئة أجلت العنف المتبادل الـى ما نتمناه من 
صمـود لهذه الهدنة، فقد تدخلت مصـر كعادتها ونجحت بفضل الله 
في انتشـال هدنة بسـتة أشـهر نأمل أن يتم خلالها ليـس التخفيف 
على سـجناء غزة فحسـب وإنما اجتمـاع عباس وهنية للسـير معا 
نحو هدنة نهائية مع إسـرائيل، وهدنة داخلية فلسطينية، الخطوة 
التـي لا بد منها إذا كانت الأطـراف المعنية تملك أقل مقدار من الحياء 
من شـعوب العالـم والمصداقية لتحويل مشـروع الدولتين إلى واقع 

ملموس وإلى احد ثوابت المنطقة. 
ومع أن القاهرة لم تتردد في معالجة الملف الفلسطيني سواء أكان 
ذلك لجهة الاسـتمرار فـي دورها التاريخي باعتبارهـا مركزا عربيا، 
أو تمكنهـا من إقناع الأطراف المختلفة بالتوقيع على هدنة تشـير كل 
التوقعـات إلـى أنها تتجه إلى الرسـوخ والثبات، فـإن ذلك لا يغني 
عن دور المملكة العربية السعودية والكويت والجزائر وليبيا الذين 
يفتقد السلام العربي ـ الإسرائيلي إلى أدوارهم التي يجب أن تقطع 
الطريق أمام اسـتفراد الإدارة الأمريكية بالتسـريع بمسـار السلام 

أو خفضـه، والعمـل بجديـة على إعـادة الوهج والنضـارة للقضية 
الفلسـطينية من خلال رتق ما بها من خلافات اسماعيلية ـ عباسية، 
فإن صمـت القبور الذي تبديه الكويت، وقد كان لها في سـالف عهد 
منظمة التحرير الفلسـطينية صولات وجولات، ولجماعات الإسلام 
السياسي في برلمانها اليوم كلمة وموقع، غير مفهومين، إذ لم يعد من 
المقنـع لأحد أن تظل الذاكـرة الكويتية عند مربع غزو العراق لها وما 
أوجده من محاور عربية ودولية بعد أن سـكن صدام حسـين باطن 

الأرض، وتحول العراق إلى ساحة لحرب الملثمين.    
ولقـد كنت أكبرت فـي الرئيس الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقة 
قبل عدة أسـابيع موقفه العروبي الأصيل حين أعرب عن استعداده 
لتزويد غزة بكل ما تحتاجه من نفط، إلا أن ظني قد خاب إذ لم أسمع 
عن طائـرة جزائريـة يتيمة تحط بمؤنهـا وبأدوية أطفال فلسـطين 

الذين تفتك بهم الأمراض المعدية. 
وقـد كان الأمل معقودا على الأخ القائد الذي عرف بكرمه حقيقة، 
إلا أن كـرم العقيـد لا معنى له فهو سـحابة لم تنزل بأرض فلسـطين 
التـي لا يمكـن أن ينكـر الأخ العقيـد أن له فيها قدسـا ومـزارا، لكنه 
انشغل بفتوحاته السياسـية الإفريقية، وهذا خطأ في منهج العقيد 
إذ أن الرجل يجعل ماله وخيره في إخوانه الأفارقة في حين تناسى 

ذوي القربى من أرامل الفلسطينيين وأيتامهم. 
إن إقدام المملكة العربية السعودية مؤخرا على المساهمة في الحد 
مـن اغتيـال الجوع وفتكـه بالملايـين، وقبولها بالعمـل على تخفيف 
ارتفاع أسـعار البترول، مؤشر على حساسية السعوديين وشجاعة 
الملك عبد الله الذي منح عهده لبان كي مون بعمل السعودية الفوري 

علـى تلافي مضاعفات هذه الأزمة، وبالفعل فقد كانت عروس البحر 
الأحمر جدة مؤخرا مسـرحا لاسـتقبال منظمات وشخصيات عالمية 
تكرس وقتها للتباحث في قضية من أشـد القضايا وأحرج المسـائل، 
كيـف لا والعالم في حالـة فزع ليس من جنون البقر ولكن من جنون 
الأسـعار؟ وهي تضحية تسـتحق موقفا مقابلا مـن العالم من موقع 
شـعور بالمسـؤولية إزاء السـلام العالمي، سـلام لا يتـم فيه تجويع 
أهـل غزة، ولا تقطع فيه أرحام الفلسـطينيين لخلاف سياسـي عابر 
بين تنظيمين سياسـيين وجـدا لخدمة القضية الفلسـطينية، التي لا 
تزال كمعلقات الشعر العربي تنتظر من يهيم بها ويضعها على أرض 

الواقع. 
وهذه خطوات مهمة يمكنها أن تشكل رافعة سياسية واقتصادية 
مقنعـة لأن تعـاود القيـادة السـعودية طـرق بـاب رعايـة الحـوار 
الفلسـطيني ـ الفلسـطيني ولم شـتات الفتحاويين والحمساويين، 
وغيرهم من فصائل المقاومة الفلسـطينية، وتضميد الجرح الداخلي 
الغائـر وفق توافقات سياسـية يكـون العرب أحد أطرافها، لا سـيما 
بعـد أن أطلـق الرئيـس محمود عبـاس مبادرتـه للحـوار الوطني، 
ووضعت الحرب الإعلامية بين الطرفين أوزارها، واستحال التراشق 
الإعلامـي إلـى لغـة هادئة تغلـب الحوار علـى ما سـواه.  إن الغرب 
الذي تشـقه تيـارات أيديولوجية ملونـة وتحكمه أنظمة سياسـية 
ديمقراطية في الداخل ومتأرجحة بين المبدأ والاحتيال السياسـوي 
المسـتعجل، ينفتح علـى الحكومات العربية بحكـم المصالح والمنافع 
المتبادلـة، وكثيـرا ما يتـم دفع هذا التسـوق الحكومي على حسـاب 
300 مليـون مـن المواطنين العـرب الذين يعانون من الاسـتبعاد في 

صنع أقدارهم ورسـم علاقة سـوية ـ عبـر حكوماتهم ـ بهـذا الغرب 
الـذي كثيرا ما تقعـده مصالحه عن تحفيز الأنظمـة العربية ودفعها 
إلـى التطويـر الذاتـي والولوج إلـى العصر عبـر تبنـي ديمقراطية 
سياسـية واقتصادية مباشـرة تجعل مـن العمل السياسـي وظيفة 
إداريـة تحكمها قوانـين صارمة وتضبـط تقنياتها برلمانـات تفرزها 
قواعد انتخابيـة بالمقاييس العالمية، وليس بمعهـود الواقع العربي 

في العصر الحديث. 
ولا شـك أن تراجع الروحانية العالمية وخلو الساحة الدولية من 
الأحلام الكبيرة والكف عن ميلاد حركات سياسية وعمالية صخابة 
يموت روادها ولا يسقطون في مستنقعات العنف والإرهاب، كل ذلك 
قد خلت منه ساحات العمل السياسي فلم تعد أغلب حكومات العالم 
تتمتع بسـلطات شـعبية مضـادة كما كانـت الحال إبان السـتينات 
والسـبعينات مـن القـرن الفائـت، يـوم أن كان عـدد المنخرطين في 
نقابـة العمـال البريطانية يربو عن ثلاثة عشـر مليونـا من العمال، 
ويـوم أن قاد كمشـة مـن الطلاب حركـة 68 التي أطاحـت بأحد أكبر 

عمالقة السياسة في العالم، أقصد صانع فرنسا الحديثة.
هـذا التراجـع كانـت له انعكاسـات فـي العالـم العربـي المرتبط 
عضويـا بالغـرب منذ مـا لا يقل عـن قرنين مـن الزمن، فلـم تعد مكة 
الشـريفة تسـارع دون تـردد لتصفيـة خلافـات العـرب مهمـا عظم 
خطبهـا وأصبحـت مصر تنظـر فرقا إلـى أكتافها خوفا من المسـاس 
بروابطهـا مـع إسـرائيل، وإن كانـت مصـر قـد تحملـت الكثيـر من 
أشـقائها ومن أجل السـلام والاسـتقرار في المنطقة، فإن ذلك لا يبرر 
تأجيـل القـرارات الصعبة وتحمل مسـؤولية الإقدام الشـجاع على 
انجـاز كل مسـتحيلات المنطقة بما فـي ذلك انجاز مشـروع لدولتين 

وإن تباطأت أمريكا. 

٭  كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا   

مصطفى عنترة٭

د. جاسم يونس الحريري٭

نصر شمالي٭

عثمان سعدي٭

عادل الحامدي٭

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصافحة الطالباني وباراك

شعوب الخليج ستتذكر بمرارة عهد الرئيس بوش 

اللاجئون العراقيون... فضيحة العصر

طبعـا مـا كان واردا أن تتخـذ القمة 
الإفريقيـة في شـرم الشـيخ أي موقف 
نقـدي واضـح أو متشـدد ضـد رئيس 
زيمبابـوي روبيرت موغابي والطريقة 
التي ظـل محتفظا بها بالسـلطة بعيدا 
وانتخابـات  نزيـه  تنافـس  أي  عـن 
حرة وشـفافة، كما شـهد بذلـك مراقبو 
انتخابات الجمعة الماضي قبل معارضي 

موغابي أنفسهم. 
القـادة  قبـل سـنوات قليلـة اتخـذ 
الأفارقـة قـرارا بعـدم الاعتـراف بـأي 
نظـام فـي القـارة السـمراء يسـتولي 
علـى مقاليد الأمـور في بـلاده بالقوة، 
وتحديـدا عبر انقلاب عسـكري، لكنهم 
لـم يشـيروا وقتها بـأي كلمـة للموقف 
الواجب تجاه الرؤساء الذين يمسكون 
لسـنوات طويلة ومفتوحة بدفة الحكم 
دون أي تـداول سـلمي على السـلطة، 
الانتخابـات  بنتائـج  بالتلاعـب  إمـا 
وإما بعـدم إجرائها أصـلا. ولهذا وجد 
الاتحاد الافريقي نفسـه في أشهر قليلة 
أمـام وضعيتـين محرجتين فـي كل من 
كينيـا ثم زيمبابـوي. وإذا كانت الأزمة 
الأولى انتهت بتشكيل حكومة ائتلافية 
بين الغريمين السـابقين مواي كيباكيو 
رايلا أودينغا فاحتفظ الأول بالرئاسة 
وأسـندت للثاني رئاسـة الوزراء، فإن 
موغابي رفض في قمة شـرم الشيخ أي 
تسـوية على هذا المنوال تتيح لمعارضه 
رئاسـة  تولـي  تسـفنجراي  مورغـان 
حكومـة توافقيـة بـين الحـزب الحاكم 

والمعارضة. 
المشـكلة هنـا أن المسـاعي الحميـدة 
التـي يقوم بهـا رئيس جنـوب إفريقيا 
فـي ملـف زيمبابـوي لا يمكـن لهـا أن 
تثمر عمليـا إلا إذا توصلـت إلى صيغة 
توفيقية على غـرار ما حصل في كينيا، 
خاصـة أنهـا تأتي من حليـف لموغابي، 
فجنـوب إفريقيـا هـي أبـرز مـن وقف 
إلـى جانبه فـي وجه ما تصفـه هراري 
بحملـة التشـويه المنظمة التي تشـنها 
الـدول الغربية. هـذه الوقفـة من دول 
مثـل جنوب إفريقيـا، والتي لم يعكرها 
سوى النقد الشديد الذي أعلنه الزعيم 
التاريخي نيلسـون مانديـلا لموغابي، 
أغلبها اسـتند، بدون أي تصريح علني 
بذلـك طبعا، إلـى أن أي إدانـة لرئيس 
زيمبابـوي، ناهيك عن عـدم الاعتراف 
بـه أو تعليق عضوية بلاده، سيشـكل 
سـابقة خطيرة مـن منظورهم يمكن أن 
تبنـى عليهـا فـي المسـتقبل الكثيـر من 
الحـالات الأخـرى بمـا يجعـل غالبيـة 
أنظمة الحكم في القارة السمراء عرضة 
لمسـاءلات وعقوبـات مـن هـذا القبيل، 
وهو ما لا يحتاج منهم إلى فطنة خاصة 

للوقوف ضده ووأده في المهد. 
قد تكـون جنوب إفريقيـا هي الأكثر 
صدقـا فـي وقوفها إلـى جانـب عجوز 
لأكثـر  الممتـدة  حكمـه  سـنين  هراريـو 
ممـا قضـاه مانديـلا فـي سـجون الميز 
العنصـري ولكـن ذلك ليـس مقنعا في 
الأجنبيـة  الهيمنـة  فمحاربـة  المطلـق 
الـدول  سـعي  وجـه  فـي  والوقـوف 
الغربية، وأساسـا بريطانيـا، لتصفية 
حسـاباتها مع من أطردهـم من أراضي 
بـلاده ومنحهـا لفقرائه ليسـت سـببا 
الـذي  موغابـي  حكـم  لتأبيـد  وجيهـا 
تجـاوز الثمانـين والـذي كان يفترض 
أن يتقاعـد احترامـا لماضيـه النضالي 
إذ  بالخصـوص.  لشـعبه  واحترامـا 
لا يعقـل أن هـذا الشـعب الـذي حكمـه 
أب الاسـتقلال عـن بريطانيـا لثمانيـة 
وعشـرين عامـا لا يسـتطيع أن يعثـر 
على الرجل المناسـب لحكمـه من بعده 
بحيث يتحـول معه حكـم موغابي إلى 
قدر محتوم إلى أن تحين سـاعة الرجل 

ويلتحق بجوار ربه. 
وأمام هذا العناد والتشـبث المرضي 
بالحكـم، والـذي وصل حـد التصريح 
بـأن المعارضة لـن تحكم البـلاد ما دام 
هو حيا، سـتفتح الباب مـن جديد أمام 
عـدد مـن القـوى الكبـرى ليـس فقـط 
لتسـليط المزيـد مـن العقوبـات، فهـذا 
تحصيـل حاصل، وإنمـا لإعادة الحياة 
من جديد لمبدأ التدخل المباشر والفعلي 
في الشؤون الداخلية للدول الذي كان 
يتـم في السـابق لاعتبارات إنسـانية، 
فلاعتبـارات  الآن  أمـا  يقولـون،  كمـا 
ديمقراطيـة. هنـا يكفـي الاسـتماع لمـا 
قالـه وزيـر الخارجية الفرنسـي برنار 
كوشـنير، أحـد أشـرس المدافعـين عن 
«التدخـل الإنسـاني» وذلـك حـين عبر 
عـن اسـتيائه مـن «تراجـع فـي حـق 
التدخـل» فـي مواجهة مـن يتحصنون 
بالسيادة الوطنية في زيمبابوي ولهذا 
«سـنحاول تولي هـذه المسـألة مجددا 
ونعتقـد أنه فوق سـيادة الـدول هناك 

حقوق الإنسان». 

معضلـة 
موغـابي رأي القدس

■ فيمـا تبـدو البحرين الاكثـر «اسـتعدادا» لأية حرب 
محتملة ضد ايران، فان ثمة تفاوتا في مواقف دول مجلس 
التعـاون الخليجي ازاء التصعيد الـذي تواصله الولايات 
المتحـدة الامريكية تجاه الجمهورية الاسـلامية الايرانية. 
ومـع ان قرار الحـرب يعتبر أمريكيا بالدرجـة الاولى، فان 
مواقـف دول الخليـج تحظـى باهمية لدى واشـنطن، اذ لا 
يمكن فصـل اي حرب في تلك المنطقة عـن مصالح كل دولة 
فيهـا، فلو حدث عـدوان امريكي او اسـرائيلي ضد ايران، 
فمـن المرجـح ان تتأثر كافـة دول الخليـج بها مباشـرة او 
بتبعاتها الامنية والسياسـية والاقتصادية. ويمكن القول 
ان دول مجلـس التعـاون تعيـش حالة من القلق الشـديد 
ازاء احتمـالات الحرب، خصوصا مـع تباين مواقف دولها 
تجاه ايران، وعلاقاتهـا المتأرجحة بين الصداقة المضطربة 
والعداء الذي لا يسـتند الا الى الظنون والشكوك. هذا في 
الوقـت الذي تسـعى ايران فيـه لطمأنة الـدول المطلة على 
الشـطر الآخر مـن الخليج بحسـن نواياها، وعـدم وجود 
أيـة اطمـاع لها سـوى الحفـاظ على أمـن الخليـج بتعاون 
دولـه وشـعوبه. ويمكن القـول ان عمان وقطـر والكويت 
تشـترك فـي الموقف الأقـل حماسـا للعـدوان ضـد ايران، 
فيمـا تبـدو السـعودية والبحريـن الأقـل رفضـا للحرب. 
وخـلال العقـد الاخيـر تم تطويـر العلاقـات بـين طهـران 
وجميـع دول مجلس التعاون، ولكن ثلاثـة تطورات مهمة 
ساهمت في تعقيد الموقف. اولها المشروع النووي الايراني 
والضغـوط الامريكيـة علـى ايـران لاحتوائـه. وثانيهـا: 
الملـف العراقـي المضطـرب ومـا ادى اليـه مـن تبايـن فـي 
المواقف والاسـتراتيجيات لـدى الدول المحيطـة بالعراق. 
وثالثهـا: مـا حدث فـي لبنان فـي العامـين الماضيـين، وما 
ادى اليـه من تناقض في المواقف والسياسـات بين طهران 
والريـاض. هذه العوامل الثلاثة كانـت، وما تزال، تضغط 
سـلبا على محاولات التقارب بين شـطري الخليج. وبرغم 
التصريحات التي تصدر عن عواصم دول مجلس التعاون 
التي تتسم عادة بالهدوء، فان طهران منزعجة من عدد من 
الامـور: اولهـا ان دول الخليـج تعتبر مـن اول الدول التي 
سـاهمت في فـرض الحصار الاقتصـادي على ايـران، الى 
حد ان مصارفها توقفت بشـكل شـبه كامل عن التعامل مع 
البنوك الايرانية. ثانيها: ان طهران لم تر من هذه العواصم 
مواقف داعمة او متضامنة معها، وضاغطة على سياسـات 
واشـنطن، بل انها تستقبل المسؤولين الامريكيين وتتناغم 
معهم في ما يطرحون، الامر الذي يشجع الولايات المتحدة 
على الاسـتمرار في خطتها الرامية لاسـتهداف ايران ليس 
بشأن مشـروعها النووي فحسـب، بل حتى في مشروعها 
السياسـي. ثالثهـا: ان بعـض عواصم الخليـج يقف وراء 
التهييـج الطائفي من جهـة، وتضخيم الـدور الايراني في 
العـراق، ومـا يقـال عـن «التهديـد الايراني» لأمـن منطقة 
الخليـج. رابعهـا: ان بعض دول الخليج يتحـرك من وراء 
السـتار لتحريـض الـدول الاوروبيـة بشـكل خـاص ضد 
ايـران، فـي مقابـل صفقـات سـلاح عملاقـة، وتسـهيلات 

عسـكرية و «اسـتثمارات» خليجيـة عملاقة فـي العواصم 
الغربية. خامسـها: انه في الوقت الذي يتظاهر فيه بعض 
دول الخليج بالرغبة في اقامة علاقات ايجابية مع طهران، 
فان وسـائل اعلامها تتسم عادة بالعداء لايران، ولا تخفي 
حساسـيتها ازاء سياسـات طهـران الاقليميـة والدوليـة، 

وعلى صعيد الامن والعلاقات الاقليمية.
البحرين، الدولة الصغرى بمجلس التعاون الخليجي، 
تميزت في الشـهور الاخيرة بمواقف اقل دبلوماسية تجاه 
ايـران لاسـبابها المحليـة الخاصـة. ومنـذ مجـيء الحاكم 
الحالي، الشـيخ حمد بن عيسـى آل خليفة، الى الحكم قبل 
تسـعة اعوام، انتهج سياسـة جديـدة تتجسـد بالاعتماد 
الاكبـر على الدعم الغربـي لمواجهة المعارضـة المتنامية في 
الداخـل. ويمكن القول ان البحرين هي الأكثر حماسـا لأي 
عـدوان محتمل ضـد ايران. هذا القول يسـتند الى عدد من 
الحقائـق. أولهـا ان البحريـن اجرت عـددا مـن المناورات 
مع القـوات الامريكية المرابطة على اراضيهـا كونها قاعدة 
الاسـطول الخامـس فـي الخليـج. ومـن تلـك المنـاورات 
تلـك التـي اقيمت فـي ربيع العـام الماضي، والتي شـاركت 
فيهـا قـوات بحرينية بجانـب القـوات الامريكيـة التابعة 
للاسـطول الخامـس. ثانيها ما اعلنـه رئيس الأمـن العام 
بوزارة الداخلية البحرينية اللواء عبد اللطيف بن راشـد 
الزيانـي، الاسـبوع الماضـي امـام المعهد الملكي للدراسـات 
الدفاعيـة والامنية في لندن عن رغبة حكومته في اسـتلام 
انـذار مبكـر بـاي تصعيـد مزمـع. واضـاف «اذا تدهـور 
الوضع سـيكون هنـاك اثر كبير فـي البحريـن حيث تتبع 
نسـبة من سكاننا الشـيعة القيادة الدينية لايران بصورة 
عميـاء وبدون سـؤال». ثالثها ان حكومـة البحرين مدينة 
للولايات المتحدة بمشـروعها السياسـي الذي بدأت تنفيذ 
بنوده منـذ العـام 1999، بخبـرات واستشـارات امريكية 
ودور مباشر لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية التي 
اسـتطاعت «اقناع» بعـض العناصر الفاعلـة في المعارضة 
للانخـراط فـي ذلـك المشـروع. رابعـا ان البحريـن وفرت 
للولايـات المتحدة أقـدم قاعدة في منطقـة الخليج، وكانت 
مقرا للاسـطول الخامس منذ اكثر مـن ثلاثة عقود. وتجدر 
الاشـارة الى ان الطراد «فينسـنس» الامريكي الذى أطلق 
الصاروخ على طائرة الايرباص الايرانية في 1988 كان قد 
تحـرك من القاعدة البحرية في البحريـن ثم عاد اليها بعد 

اسقاط الطائرة ومقتل 290 راكبا على ظهرها. 
مجلـس التعـاون يعيش عددا مـن الهواجـس، الامنية 
والسياسـية والاقتصاديـة، لا تنفـك عـن الاضطـراب فـي 
السياسات الامريكية والغربية عموما. ولكن ما يبعث على 
اطمئنـان حكومـات هذه الـدول نجاحها في «احتـواء» ما 

كان يبدو من مشـروع امريكي طرحـه الرئيس بوش قبيل 
حرب العراق وبعدها، بموازاة ما سـمي آنذاك بـ «مشروع 
الشـرق الاوسـط الكبير». فقد كان الاعلان عن «المشـروع 
الديمقراطـي» صدمـة كبيـرة للـدول الخليجيـة خصوصا 
السـعودية التـي تعتبـر نفسـها المعنـي الأول بهـا نظـرا 
لغيـاب اي مظهـر للاصلاح السياسـي يسـمح بالمشـاركة 
السياسـية ويحمي حقوق الانسـان. وكانـت ازمة العراق 
اللاحقـة فرصـة لاسـتعراض القوة مـن جهـة الامريكيين، 
ومجـالا للتعبيـر عـن الوجود والحضـور الفاعـل من قبل 
السـعوديين. وقـد قامـت الرياض بعـدد من المبـادرات في 
العـراق بثلاثـة أسـاليب: اولهـا دعـم العناصـر المتطرفة 
التـي تعبر الحـدود، وبالتالي تمكنت من نقـل المعر كة من 
اراضيهـا الـى ذلك البلـد. ثانيهـا: انها تلكأت فـي التعامل 
مع الحكومـة العراقية، بعد ان واجهت التغيير السياسـي 
فـي العراق نظرا لمـا يمثله مـن تغيير في ما كانـت تعتبره 
ثوابت فـي السياسـة العربية خصوصا فـي جانب الحكم 
ثالثهـا:  السياسـي.  والاصـلاح  الديمقراطيـة  والابعـاد 
انهـا اسـتطاعت مسـاومة واشـنطن على تخلـي الاخيرة 
عـن الالحاح فـي الطـرح الديمقراطي فـي مقابـل تعاونها 
الامنـي والسياسـي. وقـد لوحـظ تغير خطاب مسـؤولي 
البيـت الابيض في السـنوات اللاحقة للتغيير السياسـي 
في العراق. وشـيئا فشـيئا تلاشـى الخطاب الديمقراطي، 
واستبدل بمقولات الامن والاستقرار. كانت واشنطن حتى 
العام 2005 تبدو متحمسـة للاصلاح السياسي والحقوقي 
في الشـرق الاوسط، وأكد مسـؤولون حاليون وسابقون 
ان واشنطن كانت تعتبر الحفاظ على الامن الاساس الاهم 
فـي سياسـاتها شـرق الأوسـطية، وان الديمقراطيـة امـر 
ثانوي، ولكنها اصبحت اكثر اقتناعا بان تلك السياسـة لم 
توفر الامن ولا الاسـتقرار، وبالتالي اصبحت تميل الى ان 
تحقيق الديمقراطية سـوف يوفر الامـن ايضا. هذه المقولة 
تلاشـت تدريجيا تحت الاصـرار الخليجـي، خصوصا مع 

تصاعد اسعار النفط. 
واشـنطن من جانبها اصبحت أكثر اسـتيعابا لما يمتلكه 
النظـام الخليجـي من امكانـات للضغط عليهـا، في الوقت 
الذي ادت سياسـاتها في الشـرق الاوسـط الـى تراجعات 
غيـر قليلـة. وبـدا الرئيس بوش فـي الفتـرة الاخيرة، مع 
اقتراب نهاية عهده، اكثر ادراكا للتركة غير الايجابية التي 
سوف يخلفها عندما يترك البيت الابيض. وأول سمات تلك 

التركـة ما علق بشـخصه من نعوت كرجل حرب، شـرس، 
يؤسـس سياسـاته بعيدا عن القيم الانسـانية، ويعارض 
حـق تقرير المصير للشـعوب، ويتحرك بقـرارات انفرادية 
خارج الاجماع الدولي، ويدعم الاسـتبداد والديكتاتورية. 
وقـد حاول فـي تصريحاتـه الاخيـرة تغيير تلـك النظرة، 
ولكن بـدون جدوى. ولـدى زيارتـه الاخيرة الـى اوروبا 
الشـهر الماضي، ادعى بان سياسـته ادت الى جعل الشرق 
الاوسـط «أكثـر ديمقراطيـة» الامـر الـذي لا يتفـق معـه 
الكثيـرون حوله. ومع ان زيـادة اعداد الجنود ا لامريكيين 
فـي العـراق قد أدى الـى انخفـاض وتيرة العنف نسـبيا، 
فـان «الحرب ضد الارهاب» التي سـيخلفها وراءه سـتظل 
متواصلة بدون حسم في الافق المنظور. ويخطئ من يعتقد 
ان وتيـرة الارهـاب قـد تقلصـت، او ان الشـرق الاوسـط 
اصبـح اكثر ديمقراطية او ان العالم أصبح أكثر أمنا، او ان 
اوضاع الاقتصاد العالمي قد تحسـنت، او ان البيئة شهدت 
تطورات ايجابية ملحوظة، او ان علاقات الاديان شـهدت 
اسـتقرارا وتفهما وتحسـنا. هذه الجوانـب ارتبطت بعهد 
الرئيـس بـوش وسياسـاته في العالـم. ويمكـن القول ان 
الانجاز الوحيد يتمثل بنجاحه في الغاء المشروع النووي 
الليبي، واحتواء المشـروع النووي لدى كوريا الشـمالية. 
ولكنـه لم يسـتطع احتـواء ظاهـرة انتشـار التكنولوجيا 
النوويـة التـي سـوف تسـتعصي علـى المراقبـة الدولية. 
ولن تسـتطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منع انتشـار 
الاسـلحة النوويـة طالمـا أصـرت الـدول التي تمتلـك هذه 
الاسـلحة على الاحتفاظ بها ورفض الالتزام ببنود اتفاقية 
منع انتشـار الاسـلحة النوويـة التي تنص علـى ضرورة 
سـعي الدول التي تمتلكهـا للتخلص منهـا. الرئيس بوش 
لـم ينجح على الاطلاق في تطوير اوضاع حقوق الانسـان 
او الممارسـة الديمقراطية في الشرق الاوسط، فهو لم يسع 
للضغط على «اسـرائيل» المنتهك الاكبـر لتلك الحقوق، كما 
تجنب ازعاج السـعودية ولم يضغط عليها لتطوير ادائها 
السياسـي على صعيـد الداخل، واحترام حقوق الانسـان 
وفتـح مجال الحريات، وروج للنمط الفاشـل من الاصلاح 
السياسـي الذي يتم تنفيذه في البحرين، والذي من شأنه 

زيادة التوتر في البلاد وربما المنطقة. 
ومـرة اخرى يبدو النفط كلمة السـر التـي تحول دائما 
دون تطوير الاوضاع السياسية في الدول العربية المصدرة 
للنفط. هذه السـلعة تحولت، في نظـر الكثيرين، الى نقمة 
بـدلا مـن ان تكـون نعمـة، اذ اصبحـت مصـدرا لمدخولات 
عملاقة بأيدي أنظمة استبدادية تستغلها لضمان استمرار 
حكمهـا ومواجهـة مناوئيهـا. وحتـى الولايـات المتحـدة 
الامريكيـة التي يفترض ان تكون قوتهـا الاقتصادية درعا 

واقيا من الابتزاز والمسـاومة، وجدت نفسـها عرضة لذلك 
كلـه، واصبـح عليهـا ان تكون «أكثـر واقعية» فتسـتمع لما 
تقولـه الانظمـة وتتعاون معهـا لمواجهـة المعارضات. هذه 
السياسـة ليسـت جديدة، بل انها اسـتمرار لنمط جديد - 
قديم من سـوء اسـتغلال السـلطة والمال لتمرير المشـاريع 
الشيطانية التي تزدري الانسان وتنتهك حقوقه وتحاصر 
حرياتـه. عائـدات النفط سـاهمت في تحويـل المجتمعات 
الخليجية الى انظمة اسـتهلاكية صرفة، وغير منتجة، في 
الوقت الـذي اعتمدت فيه على العمالة الاجنبية الرخيصة 
خصوصا من شـبه القـارة الهنديـة. وتواجه هـذه الدول 
اليوم احتمالات تراجع اقتصادي كبير مع تحسن الاوضاع 
في الهند وبداية هجرة معاكسـة لتلـك العمالة الى بلدانها 
الام. العائـدات النفطيـة لـم تنفـق علـى تكويـن المهارات 
المحليـة، او تطويـر اداء انظمة الحكم لتواكب مسـتلزمات 
العصر من حرية وشـراكة سياسـية مؤسسـة على أنظمة 
دسـتورية، بل ما تزال تنفق على مشـاريع استهلاكية غير 
منتجة، وكثيرا ما تكون غير ملائمة للبيئة، وغير منسجمة 
مـع القيم التراثية والدينية. واشـنطن غير معنية بأي من 
ذلـك، والرئيس بـوش، على وجه الخصـوص، لم يقدم ما 
من شأنه ترك ذكر حسن له ولادارته. ربما كان أهل الخليج 
يطمعـون في قدر من التغيير فـي ظروفهم، وتطوير انظمة 
الحكم لديهم، واحترام الحقوق الاساسية التي نص عليها 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ربما كانوا يطمعون في ان 
يحكموا وفق دساتير يخطونها بأيديهم، ومجالس برلمانية 
توفر لهم فرصة المشـاركة في ادارة شـؤونهم. وربما كانوا 
يأملـون ان يتمتعـوا بقدر من الحرية فـي اختيار حكامهم. 
الرئيـس بوش وفـر لهم فرصة للأمل فـي البداية، كما فعل 
مع العراقيين، ولكن سرعان ما تبخر ذلك الأمل. في العراق 
تحول الأمل الى دائـرة من العنف من جهة والابتزاز لاحقا 
لتوقيع اتفاقية مذلة ترهن البلاد واهلها للولايات المتحدة 
عقـودا، وفـي الخليـج تحـول الأمل الـى المزيد مـن اليأس 
بامكان احداث تغيير مدنـي يحقق القدر الأدنى من الحكم 
المدني العصري. فما أرخص أرواح البشـر ووجودهم لدى 
أمثال جورج بوش وتشـيني ورامسـفيلد ورايس، ومعهم 
انظمة الحكم التي لا تؤمن بشـراكة سياسـية مع شـعوبها 
ولا تقبـل بالتجديـد والتطوير، وتصـادر الحريات وتقمع 
الآراء وتصادر الحقوق وتسـتحوذ علـى المال العام بدون 
رقابـة او محاسـبة. فما أشـبه الليلة بالبارحة، وما أشـبه 
بـوش بأسـلافه مـن الرأسـماليين والمسـتعمرين الذيـن 
يؤسسـون امبراطورياتهـم علـى الظلـم والعـدوان، ولا 
مـكان في قاموسـهم لاحترام الشـعوب الآخـرى والعيش 
المتسـاوي معها، او الحق في تقرير المصير. سيرحل بوش 
عـن منصبـه قريبـا، وتبقـي تركتـه الثقيلـة التى كرسـت 

الفساد والانحراف والاحتراب واللاانسانية. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ من أجل تخليص البشرية من خطر أسلحة التدمير الشامل المزعومة 
غـزت الولايـات المتحـدة العـراق فقتلت منـه مـن المدنيين أكثر ممـا قتلت 
القنابـل الذريـة التـي القتها علـى هيروشـيما وناغازاكي بعـدة أضعاف، 
ومن أجـل تخليص العـراق من الدكتاتوريـة وانتهاكات حقوق الانسـان 
دخل السـجون العراقية بعد الاحتـلال الأمريكي مئات الآلاف، وبقي منهم 
حتى الآن عشرات الألوف وشاهدنا بعض النماذج التي تسربت للتعذيب 
في سـجن أبو غريـب تنافس التعذيب في سـجون أعتـى الديكتاتوريات 
وأسـوأها، اما المقابـر الجماعية التي لـم يتعب كثيرون مـن الحديث عنها 
(ويدهـش المـرء لماذا لم تأت لجـان مختصة من الــ F.B.I  او الـ C.I.A. او 
سـكوتلانديارد لتوثيقهـا واصـدار تقاريـر مهنيـة عنها) فلم تحتـج اليها 
الميليشـيات الطائفيـة اذ اكتفـت بقتل النـاس بالمثقب الكهربائـي ورميهم 

بالمئات كل يوم على قارعة الطرقات.
لكن أكثر الانجازات وحشـية للحملة الأمريكية لنشـر الديمقراطية كان 
التطهيـر العرقي الذي تم بمعرفة وتواطؤ سـلطة الاحتلال ونتج عنه طرد 
عـدة ملايين مـن العراقيين من بيوتهم ومدنهم مما لـم يحصل مثيل له منذ 
الحـرب العالميـة الثانية، ولايمكـن مقارنته من حيث الحجـم بما حدث في 
البوسنة والهرسك، هناك يجري الحديث عن مئات الألوف بينما في حالة 
العراق فالحد الأدنى المقدر حوالي ثلاثة ملايين نسمة ( مليون ونصف في 

سورية ومليون ومئة ألف في الأردن والباقي موزع على دول العالم ).
وللأسف حتى اليوم لا تتم مقاربة هذه المأساة بما تستحقه من اهتمام، 
في البداية تم التعامل معها كظاهرة مؤقتة، ومن منظور انساني في افضل 
الأحـوال، لكـن الأمر الـذي اتضح اليوم ان المسـألة ليسـت مسـألة لجوء 
مؤقت هربا من حالة انفلات امني، والا لماذا لم يرجع معظم اللاجئين حتى 
الآن مادام الوضع الأمني في العراق قد تحسن و(أصبحت بغداد أكثر أمنا 
من أي وقت منذ سـقوط نظام صدام ) حسـب مجلس العلاقات الخارجية 

الأمريكي.
مـا الـذي يمنـع اليـوم ملايـين العراقيـين مـن 

العودة الى بيوتهم ومدنهم؟ 
المسـألة اذن ليسـت مسـألة لجوء مؤقت هربا 

مـن وضع أمنـي طارىء، بقدر ماهـي عملية تطهير عرقي منظمة باشـراف 
الراعي الأمريكي ومباركته.

نشـرت مجلـة الشـؤون الخارجيـة التـي يصدرهـا مجلـس العلاقات 
الخارجية الأمريكي ( FOREIGN AFFAIRS) دراسـة مسـهبة في حزيران/ 
يونيـو ـ 2008 حـول حملـة الرئيـس بـوش التـي قادهـا منذ مطلـع 2007 
لاسـتعادة السيطرة على بغداد و(قسم ظهر المقاومة العراقية) والتي كان 
أبـرز مـا فيها زيادة عدد القـوات الأمريكية في بغداد بمقـدار 21500 مقاتل 
( أربـع فـرق عسـكرية كاملـة )، وتهدف تلك الدراسـة لالقـاء الضوء على 
نقائص تلك الحملة وتداعياتها السلبية، حيث تنظر الدراسة لتلك الحملة 
كاجراء تكتيكي لا يفتح الباب امام ايجاد وضع سياسـي مسـتقر بالعراق 

رغم نجاحاته المؤقتة.
مـا يهمنـي هنا هـو ما اوردتـه الدراسـة في معـرض تحليلهـا للعوامل 
التـي ادت لحصد تلـك (النجاحات) والمتمثلة في (كبـح المقاومة العراقية، 
خفض مستوى العنف، خفض الخسـائر البشرية لدى الجيش الأمريكي، 
السيطرة على بغداد وفرض الأمن فيها)، تقول الدراسة : لم يتم حصد تلك 
النجاحات بفضل زيادة القوات الأمريكية فقط لكن ثمة عوامل هامة رافقت 

الحملة وأسهمت في نجاحها منها الاختراق الذي 
حصل بسـحب جزء من عناصر المقاومة وتشكيل 
ما يعرف باسـم قـوات الصحوات (تدفـع أمريكا 
لكل فرد فيها 360 دولارا شهريا ولرؤسائها نسبة 
20٪ من رواتب مجنديهم)، وكذلك بفضل التطهير العرقي والذي وصفته 
الدراسـة بالتطهير العرقي الوحشي ـ يبدو ان الوحشية مفيدة في بعض 
الأحيـان ـ  أي بصريـح العبارة لعب التطهير العرقـي دورا هاما في نجاح 

الحملة الأمريكية.
من ذلك يصبح سـهلا تقدير مـن كان بالفعل وراء طرد ملايين العراقيين 

من بيوتهم، ولماذا تغلق الأبواب امام عودتهم حتى الآن؟ 
واذا كانت حكومة المالكي لا تمنح مسـألة اللاجئين أي قدر من الاهتمام، 

فكيف يمكن تصور اجراء مصالحة وطنية حقيقية؟
مـن المريـب ان مسـألة اللاجئـين العراقيين يتـم تقزيمها واسـتبعادها 
مـن الضـوء ليس بالنسـبة لحكومة المالكي  الفاشـلة فقط ولكن بالنسـبة 
للسياسـيين الغربيـين والعراقيـين والعـرب، ولوسـائل الاعـلام الغربية 

(الديمقراطية) والعربية أيضا.
فـاذا كانـت السياسـة الأمريكيـة لا تخفي ارتياحهـا للتطهيـر العرقي، 
وتعتبـره (ايجابيا)، فمن المنطقي ان نتوقع منها تجاهل مسـألة اللاجئين 
وتحويلهـا الـى قضيـة انسـانية تتكفل بهـا منظمـات الاغاثـة والمنظمات 
الأهليـة المحلية والعالمية، لكن مـاذا عن الرأي العام العالمـي الحر؟، وماذا 

عن السياسيين والمثقفين والاعلاميين العرب؟
هـل يرضـى كل هؤلاء السـير في ذيـل السياسـة الأمريكيـة حتى حين 
يصـل بها الانحطاط حد اسـتخدام التطهير العرقي لملايـين من المواطنيين 
العراقيـين الأبريـاء وتحويلهـم الى لاجئـين يركضون وراء تأمـين المأوى 

والخبز؟
بـل أين المعارضـات الوطنيـة العربية التـي يفترض المـرء تحررها من 
قيـود التبعية للسياسـة الأمريكية التـي ترهق كاهل الحكومـات العربية 

اللاهثة وراء الرضى الأمريكي بأي ثمن؟
أن يحـدث التطهيـر العرقـي في مطلع القـرن الحادي عشـر على  مرأى 
ومسـمع ومباركة قوات الاحتلال الأمريكية في العراق  فذلك وصمة عار لا 

تمحى على صدر السياسة الأمريكية.
لكنـه وصمـة عار أشـد على صـدر مـن صنعوه ومـن يحاولـون اليوم 
تسـويقه كأمـر عادي لايسـتدعي سـوى تقـديم اثني عشـر مليـون دولار 

لسورية لمساعدتها في تحمل أعباء اللاجئين!
وهـو أيضـا امتحـان لضميـر المثقفـين العـرب والمعارضـات العربيـة 

والسياسيين والحكام حتى لانخلي مسؤولية أحد منهم.
المطلـوب هـو القاء الضـوء على قضيـة اللاجئين العراقيـين باعتبارها 
مسـألة سياسية تقع في صلب معالجة الوضع العراقي، وتحميل الاحتلال 
الأمريكـي مسـؤوليتها باعتبار ان تلك الجريمة قد تمـت من خلال وجوده 
وسيطرته العسكرية والأمنية على العراق، والضغط من خلال الرأي العام 
العربـي والعالمي  لالزام الولايات المتحدة بحل هذه المسـألة، والاشـتراط 
علـى حكومة المالكي اعـادة اللاجئين العراقيين الى بيوتهـم وتأمينهم قبل 

أي حديث عن تبادل للسفراء او الاعتراف بتلك الحكومة.
  

٭ كاتب من العراق

■ من المؤكد ان مصافحة الســيد جــلال الطالباني رئيس 
جمهورية العراق لايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي اثناء 
مشــاركة الاثنين في مؤتمر الاشتراكية الدولية المنعقد حاليا 
قــرب العاصمة اليونانية اثينا لم يكن بمحض الصدفة وانما 
نتيجة ترتيب مسبق،  ومقدمة لعلاقات بين «العراق الجديد» 

واسرائيل.
فالذين حضروا هذه المصافحة قالوا انها كانت «مصافحة 
حارة» للغاية، ترافقت مع «ابتسامات» على وجهي الرجلين، 

مما يعني انها جاءت تلبية لرغبة مشتركة.
المؤســف ان الرئيس الفلســطيني محمود عباس هو الذي 
بــادر بتقــديم بــاراك الــى الســيد الطالباني حســب البيان 
الرســمي الذي صدر عن مكتب الاخيــر، موحيا بان صاحب 
المبادرة بالوســاطة هو الرئيس عباس نفســه، وهذا على اي 
حــال امر ليس غريبا على الرئيس عباس الذي بات يتصرف 
وكأنه وكيل المسؤولين الاسرائيليين، والحريص على تطبيع 

علاقاتهم مع نظرائهم العرب.
نفهــم مثل هذا التصرف من الرئيــس عباس لو ان تجربته 
السلمية مع الجانب الاســرائيلي اعطت ثمارا جيدة للشعب 
الفلسطيني، ولكنها جاءت بنتائج عكسية تماما، ولم تنجح 
اللقاءات المتكررة مع ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي 
وزادت عــن 15 لقاء فــي تفكيك حاجز اســرائيلي واحد في 

الضفة الغربية.
ومن المفارقــة ان معاونــي الرئيس عباس اشــتكوا كثيرا 
من سلوك باراك الســيئ تجاه العملية التفاوضية، وحملوه 
مسؤولية عرقلة الاتفاقات التي توصل اليها الرئيس عباس 
مع نظيره اولمرت على صعيد تفكيك الحواجز والمستوطنات 

«غير الشرعية» حسب تسميتهم كخطوة على طريق تخفيف 
الحصار الخانق عن الاراضي الفلسطينية المحتلة.

الرئيســان العراقــي والفلســطيني يشــتركان فــي اثــم 
المصافحــة والتطبيــع مــع جنــرال اســرائيلي تلقــى اعلــى 
الاوســمة من حكومته بســبب المجازر التــي ارتكبها في حق 
مواطنين عرب ومســلمين، ابرزها مجــزرة فردان في بيروت 
التي راح ضحيتها ثلاثة من زملاء الرئيس عباس٬ وهم كمال 

عدوان وكمال ناصر وابو يوسف النجار.
البيان الصادر عن مكتب السيد الطالباني حاول ان يوحي 
بــان الرئيــس العراقــي صافح الوزيــر الاســرائيلي بصفته 
الامين العــام للاتحاد الوطنــي الكردســتاني ونائب رئيس 
الاشتراكية الدولية٬ وليس بصفته رئيسا لجمهورية العراق، 

وهو تبرير ساذج وغير مقبول على الاطلاق.
هــذا اللقــاء والمصافحــة التي جــرت اثنــاءه ينطوي على 
معــان كثيرة، ويحمل العــراق كدولة العديد مــن الالتزامات 
على عكس ما قال البيان الرســمي المذكور، ويؤســس لنقلة 
سياســية نوعية تهدف الى تكريس «العراق الجديد» كدولة 
محتلــة، تمهــد للانخراط فــي علاقــات تحالفية مــع الدولة 

العبرية.
من المؤكد ان الكثير مــن القوى الوطنية العراقية لن تفاجأ 
بمثــل هذه الخطــوة، لانها تدرك جيــدا ان الســيد الطالباني 
مثله مثل المجموعــة الحاكمة في العراق، في اطار المشــروع 
الامريكــي،  ارتكبــت اثمــا اكبــر،  وهــو التعاون مــع الغزاة 
الامريــكان لتســهيل احتلال بلادهــم،  والتســبب في مقتل 
مليون ونصف مليون عراقي على الاقل،  ومن يقدم على هذه 

الجريمة الكبرى لا يتورع عن مصافحة باراك او غيره.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

معقل زهور عدي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

نانسـي  • وزيــرة الثقافــة الاردنية 
باكير نفــت أية علاقة تربــط وزارتها 
اســتخدام  فــي  لــلاردن  دور  أي  او 
بحرفيتـــهــا  القــدس  كلمــة  ترجمــة 
العربية (Al-quds) وليس كما هو 
 (jerusalem) متعارف عليه عالميــا
على شــعار القــدس عاصمــة للثقافة 

العربية عام 2009.
وقالت  ان اختيار الشعار كان من قبل 
المكتــب التنفيــذي للتحضيــر للقدس 

كعاصمة للثقافة العربية.

• رئيــس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف أصدر قرارا 
بتعيــين الدكتورة هبة نصـار نائبة لرئيــس جامعة القاهرة 
لشــؤون خدمة المجتمع والبيئة٬ وهي أول ســيدة تتولى هذا 

المنصب.

• حمـزاوي حبيـب شـوقي مديــر مؤسســة التلفزيــون 
الجزائــري وقع اتفاقية تعاون وتدريــب مع ايمانويل هوغ 
مدير المعهد الفرنســي السمعي البصري الذي يزور الجزائر 
حاليا٬ وذلك لتعزيز قــدرات الجزائريين العاملين في مجال 

الصوت والصورة.

• الناقــدة الســينمائية المصريــة ايريـس نظمـي رئيســة 

الســينمائي  الاســكندرية  مهرجــان 
الدولــي٬ الذي تبــدأ فعالياتــه في 26 
اب (اغســطس) المقبل٬ اكدت امس ان 
المهرجان الذي ســتحمل دورته اســم 
ســيحتفي  شـاهين  يوسـف  المخــرج 

باليوبيل الذهبي للسينما المغربية.

• أقام مركــز المعلومات ودعم اتخاذ 
القرار التابع لمجلــس الوزراء المصري٬ 
مؤتمرا بالتعاون مع مؤسسة كونراد 
البحــث  مراكــز  الألمانيــة٬  ادينــاور 
الفكرية٬ للتوصل لإعداد منهج واسلوب مبتكر لإدارة مراكز 
الأبحاث في مصر٬ بحيث تخدم خلق سياسات ومقترحات 

تسهم في الارتقاء بحياة المواطن والتنمية.

• شــهد مهرجان وهران الســينمائي بالجزائر عرض اول 
فيلم جزائري بوليســي قدمــه مخرج جاء مــن عالم الانتاج 
التلفزيوني هو عامر بهلول. والفيلم هو «كندي» وهو اســم 
مفتش شــرطة جزائري يطارد المجرمين فــي بلدته٬ ويؤدي 

دوره الفنان سيد احمد اغوسي.

• توفيت في القاهرة السيدة نازلي هانم عاكف والدة وزير 
النقــل والمواصلات في مصــر محمد منصـور٬ وخالة وزير 

الإسكان أحمد المغربي.

القنطار
رشاد أبوشاور

الفتى الذي كان في الثامنة عشــرة فجر يوم 22 نيسان (ابريل) 1979 
، والــذي قضى ثلاثــين عاما في المعتقــلات، والزنازيــن الإنفراديّة، في 
ظروف لا يمكن وصفها، ورصاصة تســتقر في إحدى رئتيه، تحرمه من 
التنفّس الطبيعي، إضافة إلى معاناته من مرض الربو الذي تسببت له به 
رطوبة غرف الســجن، وعتمتها، وضيقها، وعزلته وحيدا لفترات طويلة 

يحدّث فيها نفسه عن الحرية ...
هذا الفتى هو ســمير القنطار المحكــوم بعدّة مؤبدات، وبمئات الأعوام 

(الفرط)، ضمانا لعدم رؤيته للشمس، وتنفسه هواء جبل لبنان...
فجر ذلك اليــوم البعيد اقتحمــت مجموعة من أربعــة فدائيين بقيادة 
ســمير القنطار (نهاريا)، بهدف أســر ما تيسّــر من الصهاينة لمبادلتهم 

بأسرى وأسيرات فلسطينيين...
 وقع اشــتباك فاستشــهد اثنان من أفراد المجموعة، وأسر سمير بعد 
إصابتــه، ومعه أحد رفاقه، وقتل في تلــك العمليّة عالم نووي صهيوني 

وابنته، وجرح عدد آخر.
عمليــة كبيرة حققــت اختراقــا بحريا بــزورق متواضع لم تكتشــفه 
ردارات العــدو، حتى وهو يرســو بعد منتصف الليل على شــاطىء تلك 

البلدة الساحليّة...
يوم 21 نيســان (ابريل) كنت أتوجه إلى الجنوب، مع شاعر فلسطين 
الكبير(أبوسلمى)، والصديق حنا مقبل، والروائي والصحافي الياباني 
ماكوتــا أودا، لزيــارة بعض القواعــد الفدائيّــة، ولرؤية بعــض مناطق 

فلسطين الجليليّة ولو عن بعد . 
وســيارتنا تأخذ طريق النبطيّة مرّت بنا ســيّارة بسرعة لافتة، ورأينا 

يدا تنبثق وهي تهزّ بندقيّة كلاشنكوف أخمص حديد.
 وبعد أن أوقفنا السيارة مشينا في حرج كبير تفوح منه روائح السرو 
والصنوبر. سدد قائد الموقع إصبعه في الفضاء، وهو ينبهنا إلى أن ذلك 
المكان المرتفع، هناك، هي المطلّة الفلســطينيّة، والتي اكتسبت اسمها من 
علوّها وشــموخها فــي الفضاء، وهو مــا جعلها نقطة لقــاء بين الأرض 

والسماء.
التقطنا صورا كثيرة مع شــباب كثيرين يرتدون الملابس العســكريّة ، 
ويحملون الكلاشــنكوفات، وتناولنا الغداء معا على الأرض المفروشــة 

بأوراق الصنوبر والسرو.
فــي صبيحــة اليوم التالــي، وفــي وقت مبكّــر، جاءني صــوت أحد 
الأصدقاء، ليخبرني بأن عمليّة كبيرة وقعت في (نهاريا)، وبأن شــهداء 

سقطوا، وقتلى وجرحى غير معروف عددهم في صفوف العدو ...
أطلــق على العمليّة اســم القائــد جمال عبــد الناصر، لتكــون تكريما 

لذكراه، وردّا على كامب ديفد، وتحديا لخطّ التسويّة .
حضــر صديقنا ماكوتــا أودا من فنــدق (الفنر هــاوس)، وحين رأى 
الصور فوجىء، ولكنه كصحافي محترف استثمر هذه المصادفة، فكتب 
ريبورتاجا نشــره في الصحافــة اليابانيّة، ومن بعد في كتابه ( أنا درت 

وشفت).
الصديــق حنا مقبــل حزن كثيــرا وهو يتأمّل صــور أبطــال العمليّة، 
فاللذان استشــهدا هما الشابان اللذان حرساه بعد محاولة اغتياله التي 
جرت قبل اســابيع، وكان طلعت يعقوب أمين عام الجبهة هو من كلّفهما 

بتلك المهمّة النبيلة .
نمت صداقتي مع ســمير القنطار وهو في الأســر، فأنــا لم أكن أعرفه 

من قبل...
ذات يــوم وصلتني رســالة عبر الصليب الأحمر، وكانت من ســمير ، 

طلب فيها أشياء بسيطة، وتواصلت المراسلة بيننا حتى العام 88.
ذات مســاء رنّ جــرس الهاتــف فــي بيتي بعمّــان، وســمعت صوتا 

هامسا:
... سمير..سمير  _ أنا 

وكأنه بهذا التأكيد على اسمه يسألني معاتبا : أنسيتني؟!
ظننت أن أخي ســميرا يمزح معي، ولكن الصوت مختلف، وفي ثوان 
تجلّى ســمير أمامي، بقامته المربوعة، وابتســامته التي رأيتها في صور 

كثيرة نشرت بعد أسره.
الحبيب! ..سمير  _ ياااه 

لم أســأله كيف عرف رقم هاتفي، وكنت قبل الاتصال الأوّل ســمعت 
أنه اتصل بالشــاعر زاهــي وهبي، ووجه عبــره نداءً لــي بالاتصال به. 
(انقطعــت مراســلاتنا عبر الصليــب الأحمر بعد رحيلي من دمشــق إلى 

تونس).
ســمير القنطّار وهــو في الســجن درس وتقــدّم للشــهادة الثانويّة، 
وبعد أن نجح انتســب للجامعة، ورغم كل ظروف الســجن نال شــهادة 

البكالوريوس في العلوم السياسيّة !
وهو في الســجن، وبــين الثامنة عشــرة و..الثامنــة والأربعين، صار 

سمير القنطار رمزا عربيّا للصمود، والكبرياء، والعزّة ...
وهو عندما يتنفّس هواء الحريّة بعد أيّام، ســيعود إلى لبنان مســقط 
رأســه، وهــو قائد كبيــر لا على مســتوى الطائفــة الدرزيّــة، ولكن على 

المستوى اللبناني، فهو أكبر من أن يحشر نفسه في إطار طائفي.
سمير القنطار الذي قاد عملية جمال عبد الناصر، وكان ينتمي لجبهة 
التحرير الفلسطينيّة هو، ومنذ سنوات رمز فلسطيني، فهو لكّل مقاوم ، 

ومع كل مقاوم يرفض التنازل عن الحّق الفلسطيني...
لبنانيّا سيكون سمير القنطار مع المقاومة التي حررته، والتي خاضت 
على اسمه حرب تمّوز بعد أن أسرت جنديين صهيونيين ، والتي أوقعت 
الهزيـــــمــة الأولى بالعدو فــي العام 2000، والهزيمــة الثانية في العام 

... 2006
حريّة ســمير القنطار ومعــه أخوتــه اللبنانيون الخمســة، وجثامين 
الشــهداء، لبنانيين وفلســطينيين، وتحرير بعض الأسرى الفلسطينيين 
، مــا كانت لتتحقق لولا ثبات حزب الله، وقائده الصادق العنيد الســيّد 
حســن نصــر الله الذي أعلــن مرارا وتكــرارا أن الجنديين الأســيرين لن 

يعودا إلى ذويهما إلاّ ..بمفاوضات غير مباشرة و..بتبادل!
وهذا هو الذي سيحدث، ولذا لا غرابة أن يرى قادة أجهزة أمن العدو، 
وبعض الــوزراء، وصحافيون عنصريون، أن تحرير ســمير القنطار هو 

يوم ذّل (لإسرائيل)، ويوم عيد للسيّد حسن نصر الله، وللمقاومة ...
في صفقة التبادل بين حزب الله والكيان الصهيوني عام2004 رفض 
العــدو أن تشــمل الصفقــة ســمير القنطار، ولكــن حزب الله لم ينســه، 
ولذا تمّ أســر الجنديين، واتخذت حكومة أولمرت من عملية الأســر مبررا 
لشّــن حرب على لبنان، بهدف تدمير حــزب الله والمقاومة، و.. (تحرير) 

الجنديين بالقوّة!
اليوم ترتفع الأصــوات هناك، محمّلةً حكومة أولمــرت وزر ما يحدث، 
فلــو تمّ إطــلاق ســراح القنطار عــام 2004 لمــا وقعت الحرب، ولما أســر 
الجنديــان، ولما حقق حــزب الله هذا الا نتصار الــذي يعزز انتصاره في 

حرب تمّوز (يوليو) 2006 ...
ما وعد به السيّد حسن نصر الله ..ها هو ينجزه.

والشــروط التي أرادت حكومة أولمرت فرضها لم يستجب لها، وهي 
التي تراجعت عن كلّ ما طلبته، فالقوي هو من يفرض الشروط، والقوي 

يأسر جنديين و..يمكن أن يأسر غيرهما!
أولمرت الضعيف المترنّح في أمسّ الحاجة لانتصار مهما كان صغيرا، 
وهو ســيحصل على انتصار صغير، أمّا الانتصــار الكبير فهو للمقاومة 
ممثلّــة بحزب الله، وقائده الســيّد حســن، الــذي بهذا الانتصــار يعزّز 
مصداقية وعوده، فهو قائد يفي بما يعد، لا يدّعي، ولا ينسى واجبه، ولا 

يهرب من مسؤوليّاته...
قبل أشهر اتصل بي سمير بصوته الهامس الواثق، فداعبته:

_ أخي سمير قريبا تكون في بيتك بجبل لبنان، سنأتي إليك لنفرح 
بــك، وســيكون القــرار الجماعــي، اللبنانــي والفلســطيني: أن نزّوجك  
ونفرح بــك، لتنجب لنا مقاومين ومقاومات مثلك، وســأغني لك رغم أن 

صوتي مش ولا بّد: 
عريسنا زين الشباب 

ضحك سمير كثيرا : شاب على مقربة من الخمسين يا( أبوالطيّب)!
_ تذكّر أيها العزيز أنك أصغر من مانديلا بأربعين عاما، وأنك تكاد 

تفوقه في سنوات سجنك، ومع ذلك فقد تزوّج من جديد !...
     انتظرناك طويلاً ، وها هي بشائر الحريّة تهلّ...

النجمة السينمائية جادا بينكيت سميث حضرت حفل العرض الاول لفيلم «هانكوك» 
في هوليوود٬ وبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة امس (رويترز)

زوج الأب الاسترالي مارس الجنس
مع ابنة زوجته.. لتنجب لهما طفلاً!

 

البطيخ الاحمر وصفة للبرود الجنسي 
وتأثيره كالفياغرا ومفيد للقلب

النبيذ الاحمر يقضي على مكونات
السرطان في اللحوم الحمراء

استنساخ الكلب الذي ساعد في العثور
على ناجين من اعتداءات 11 أيلول 

مأذون شرعي سعودي: يمكن للرجل أن يتزوج من رضيعة والدخول بها في سن التاسعة 
لندن - «القدس العربي» من احمد المصري:

تزايـدت النقاشـات داخل منتديـات الدردشـة الإلكترونية 
حول رأي مأذون مدينة جدة السـعودية الشـرعي أحمد المعبي 
بشـأن «إجـازة الـزواج برضيعـة والدخـول بهـا عندمـا تبلغ 

التاسعة من العمر».
وقـال المعبـي فـي برنامـج تلفزيونـي، بثته قناة المؤسسـة 
اللبنانيـة للإرسـال LBC،  ويمكـن الاطـلاع عليـه أيضا على 
موقع  Youtube، ردا على أسئلة المتدخلين إنّ «الزواج قسمة 
وهو يتشكّل من أمرين مختلفين: إجراء العقد والبناء الذي هو 

موضوع آخر.»
وأضاف «إنه من الممكن أن يعقد الرجل على فتاة يبلغ عمرها 

عاما واحدا على أن يبني بها لاحقا عندما تكون مهيأة لذلك».
واشـترط لذلك حضور ولي أمرها، أي والدهـا، نيابة عنها. 

أما فيما يتعلق بسنّ الدخول «فهو أمر مختلف».
وأوضح أنّ هذا الأمر يتحدد بناء على التقاليد والبيئة «ففي 
اليمن تتزوج الفتيات في سـنّ التاسـعة والعاشـرة، وفي دول 
أخرى في سـنّ السادسة عشـرة. وبعض الدول حددت قوانين 

لسنّ الزواج وتمنعه إذا كانت الفتاة لا تبلغ الثامنة عشرة».
وأكّـد المعبـي أنّه «لنا في رسـول الله محمد صلـى الله عليه 
وسـلّم قـدوة وأسـوة حسـنة حيث عقـد علـى عائشـة عندما 
كانـت تبلغ السادسـة مـن العمر ثمّ دخـل بها عندمـا كانت في 

التاسعة».

ومن الأسئلة التي طرحت على المعبي ما إذا كان يجيز زواج 
صبـي في الثانية عشـرة، من بنت في الحادية عشـرة، فأجاب 
أنّـه في حـال «حضور الولـي وهـو الأب ويوافق علـى تزويج 
ابنتـه وفـق الضوابط الشـرعية فإنّه «مـن البديهـي أن يكون 

الزواج شرعيا.»
ورأى أنّـه من الأفضـل للوالد أن يكون مطمئنـا لمصير ابنته 
الصغيرة في حال سـفره «حيث يزوجها لرجل يتولى حمايتها 

وتوفير مستلزماتها إلى أن تكون صالحة للبناء».
وعلـى المنتديـات الإلكترونيـة، تراوحـت المداخـلات بـين 

الموافقة على آراء المعبي وانتقادها.
وفـي الوقت الذي أكّد فيـه بعض المتدخلين علـى أنّه ينبغي 
«الاقتداء بالرسول» رأى الكثيرون أنّ الزمن تغيّر وأنّه من غير 

الممكن عقد مثل هذه الزيجات حاليا.
وقال البعـض إنّه حتى في الديانات الأخـرى، كان مثل هذا 
الزواج مجازا لكنّ «بتغيّر الظروف والزمن تغيّرت المعطيات».

ومعـروف عـن المعبـي إجازته لعدة أنـواع من الـزواج مثل  
زواج «الوناسـة» و «المسـيار»، و»زواج الإنجاب» و»المحارم» 

و»الفريند».
كمـا اعتبـر، مؤخـرا، زواج «المصيـاف» ضروريـا لحصانـة 

الرجل من المحرمات خلال سفره وتنقلاته خارج البلاد.
وشهدت منطقة حائل حفل زواج أصغر عريس في تاريخها، 
إذ يحتفـل الطالـب في الصـف الرابـع ابتدائي محمـد مريزيق 
الرشـيدي (أحد عشـر عاماً) بزواجه من ابنة عمه ذات العشر 
سـنوات والطالبـة فـي ذات الصـف بمدرسـة تحفيـظ القرآن 

الابتدائية في قريتهم.
وذكر موقع (سـبق) الإلكتروني أن الاستعدادات استكملت 
للحفل الذي تشـهده قرية الأشـقر جنوب مدينـة الحائط، 240 
كلم جنوب مدينة حائل، ووزعت الدعوات على أقارب العريس 

ودعي أبناء القرى المجاورة.
ولـم يغفـل العريس دعـوة زملائـه والمعلمين في مدرسـته. 

وستقام أمسية شعرية يشارك بها عدد من الشعراء.
وأعـدت غرفـة مع منافعهـا لتكون مسـكناً للزوجـين اللذين 

استثمرا إجازة منتصف الفصل الدراسي لاتمام زواجهما.
وطالب عضو مجمع الفقه الإسـلامي في السعودية الدكتور 
محمد النجيمي بوقف زواج الأطفال لعدم بلوغهم سن الرشد.

وقـال النجيمـي لصحيفـة «الوطـن» ، مسـتنداً الـى أقـوال 
العلماء في الإسـلام ان زواج الأطفال ـ الفتى والفتاة ـ موقوف 
إذا كانـا لـم يبلغـا بعـد، حتـى يصـلا سـن البلـوغ، وإذا بلغا 
يخيـران في إتمام الـزواج من عدمه، كما يبقـى الزواج موقوفا 

على بلوغهما، وإذا بلغت الفتاة يؤخذ رأيها .
ودعـا إلى إيقـاف الأولياء الذيـن يتعجلـون زواج الأطفال 
في هذه السـن عند حدهم باتخاذ الإجراء اللازم، وإبلاغهم أن 
هـذا الزواج موقوف على البلوغ وعلى الرشـد، فإذا بلغ الطفل 

والطفلة يسألان عن رغبتهما في إتمام الزواج أم لا.
وتسـاءل عن سـبب السـماح في المحكمة، مضيفا أن الغالب 
في أنواع الزواج المبكر يكتنفه الغموض، وغالبا ما تكون هناك 

صفقات مالية أو عائلية.
وطالـب بالتقنـين المأخـوذ مـن الشـريعة الإسـلامية لهـذا 

الموضوع، حتى لا تترك المسائل لاجتهاد القضاة.
وقـال النجيمي علـى المحاكم ألا تسـمح بمثل هـذا النوع من 
النـكاح، لأن إهـداء الفـــــتـاة كزوجـة تهريج، والإنسـان لا 
يهـدى بهذا الشـكل المهـين، فهو ليس بهيمـة أو مزرعـة، ولكنه 

إنسان .
وأشـار إلـى ان زواج الصغـار عـادة ليـس لهـا نصيـب في 
الإسـلام، وبالتالـي الأب الـذي يفعـل ذلـك لابـد أن يعاقـب، 
ولا يجـوز أن ينكـح ابنتـه بهـذا الشـكل، بـل ينتظـر بلوغهـا، 
ويستشـيرها، ويسـتأذنها إلزاما، وإذا وافقت يمضي الزواج، 

وإذا لم توافق لا يمضيه.
ويرفض المستشـار القانوني وعضو هيئة حقوق الإنسـان 
الدكتور رزق الريس تزويج طفلة عمرها عشـر سـنوات وطفل 
عمره أحد عشـر عاما، ودخولهما الحياة الزوجية وهما طفلان 
غير مؤهلـين لفهم معنـى أن يكونا زوجاً وزوجـة، فالزوجة ما 
زالـت طفلـة غير مسـتعدة لأن تكون أماً جسـمانيا أو نفسـيا ، 
وهي في هذه السن بحاجة إلى الرعاية، والزوج الذي هو طفل 

أيضا بحاجة لرعاية.
ولفت إلى أن أساس الزواج الرضا، والرضا هو ركن أساسي 
مـن أركان أي عقد، وقانونا لا يعتد برضا طفل عمره أحد عشـر 
عامـا، أو طفلة عمرها عشـر سـنوات، ولا يكفي رضـا الوالد أو 
ولـي الأمـر لتزويج الأطفـال، والرضـا هو حق للزوجـة في أن 
تختـار من تشـاء أن تقـرن حياتها بـه، وهذا الرضـا لا يعد من 
الناحيـة القانونيـة، ومثل هذا الزواج يحتـاج لتدخل الجهات 

المختصة على أقل تقدير لتوعية الأهل.

احووااللل االلنناااسسس

■ بريسـباين ـ أسـترالياـ يو بي اي: 
تم سـجن زوجين أستراليين بعد أن أقدم 
الرجل بالاتفاق مع زوجته على ممارسة 
الجنس مع ابنتها لأنهما كانا يريدان منها 

أن تحمل طفلاً تعذر عليهما إنجابه.
الأسـترالية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
مقاطعـة  فـي  المحكمـة  ان  بـي»  آي  «آي 
بريسـباين الأسـترالية علمت ان الرجل 
اتفقـا  (35 سـنة) وزوجتـه (39 سـنة) 
مـع الفتـاة المراهقـة فـي هذا الصـدد في 

أيار(مايو) 2006.
واعترفت الوالدة وزوجها بأمر إقامة 

علاقة جنسية مع الفتاة.
وأصـدر القاضـي مايـكل فـورد حكماً 
بسجن الزوج 8 سنوات والأم 6 سنوات 

سجناً و3 أشهر اختبار.
وذكرت المحكمـة ان الزوجين، اللذين 
لـم يتم التعريف عنهما، أقنعا الفتاة (15 

سنة) بممارسة الجنس مع الرجل لأنهما 
يريدان طفلاً .

وقالت المدعية العامة كاثرين سـيملر 
للمحكمة ان للزوجين ولدين لكنهما ولدا 
وهما يعانيان من تشـوه جيني، لذا فإن 
الخوف من تكرار هذه الحالة مرة جديدة 

دفعهما إلى إقناع الفتاة بهذا الأمر.
وقالـت المحكمة ان الفتاة اسـتخدمت 
إبرة لتلقيح نفسـها اصطناعيـاً من مني 
زوج والدتهـا لكـن الأمـر لم ينجـح ولذا 
بدأ الرجل يمـارس الجنس معها 3 مرات 

يومياً في منزلهم في راسل آيلاند.
ولفتـت سـيملر إلـى ان الرجـل كان 
يتحـرش جنسـياً بالفتاة منـذ كانت في 

الـ12.
أعلمـت  الفتـاة  ان  المحكمـة  وقالـت 
الشـرطة بما يجري يوم بلغت الـ16 من 

العمر.

■ كولدج ستايشـن ـ يـو بي اي: قال 
باحـث أمريكـي إن فـي البطيـخ الاحمر 
مكونـات لها نفس تأثير أقراص الفياغرا 
التي يسـتخدمها الرجال الذين يعانون 
مـن ضعـف الانتصـاب وربمـا تحفزهـم 

على ممارسة الجنس.
وأوضـح الدكتـور بيمـو باتيـل مـن 
«كولـدج ستايشـن أي أم» في تكسـاس 
إن البطيـخ الاحمـر يحتـوي علـى مادة 
مع  تتفاعل  التي   phyto-nutrients

الجسم ولها منافع صحية كثيرة.
أضـاف باتيل « كلما أجرينا دراسـات 
على البطيخ كلما أصبنا بالانبهار بسبب 

فوائده الصحية للجسم».
وتابـع إنه عنـد أكل البطيـخ تتحول 
 phyto-nutrient citrulline مادة
 Arginine إلـى حمـض أمينـي اسـمه
عبـر بعـض الانزيمـات، موضحـاً بـأن 

هـذا الحمض يفعـل «العجائب» بسـبب 
فوائـده الصحيـة علـى القلـب وجهـاز 

المناعة في الجسم.
وقـال «إن العلاقة بين citrulline و 
Arginine مفيدة للقلب ولجهاز المناعة 
وقـد يكون ذلـك مفيداً للبدنـاء ومرضى 

السكري من النوع الثاني».
الامينـي  الحمـض  أن  إلـى  وأشـار 
«أرغيناين» يزيد نشاط حامض النتريك 
الذي يرخي الاوعية الدموية في الجسم 
وهو التأثير نفسـه الـذي تتركه أقراص 
الفياغرا عند المصابين بضعف الانتصاب 

وقد يمنع الاصابة بهذه المشكلة.
وأضـاف باتيـل إن البطيـخ الشـديد 
الاحمـرار يحتوي على نسـبة عالية من 
مادة «ليكوبين» المضادة للاكسدة والتي 
قد تحمي القلب وتقي من الاصابة بمرض 

البروستات وهي مفيدة للجلد.

■ لنـدن ـ يو بي اي: قال باحثون إن شـرب كأس من النبيذ 
الاحمر مع شريحة لحم مشوي (سـتايك) يقضي على المكونات 

التي قد تسبب السرطان في اللحوم الحمراء.
أضاف هؤلاء إن ذلك قد يشـكل عـذراً «منطقياً» للبريطانيين 
الذيـن يحبـون تنـاول كأس مـن النبيـذ الاحمـر عنـد تناولهم 

اللحوم الحمراء المحمصة ليلة السبت من كل أسبوع.
وقـال العلمـاء إن النبيـذ الاحمر يقضـي على المـواد المؤذية 
التي تفرزها اللحوم الحمراء في المعدة والتي يمكن أن تتسـبب 
بأمراض مثل السـرطان وتصلب الشـرايين والسـكري ومرض 
باركنسـون. ونقلت صحيفة «الدايلي مايـل» امس الثلاثاء عن 
الباحثـين قولهم إن الدراسـة التي أعدتهـا الجامعة العبرية في 

القـدس «غيـر اعتياديـة» لأنها تركز علـى تأثير النبيـذ الاحمر 
عند تناول صنف معين من الطعام أي شـرائح اللحم المشوي أو 
المطبـوخ. وقدم الباحثون لحوماً حمـراء إلى مجموعة جرذان، 
وإلى أخرى لحوماً من الصنف نفسـه ولكن مع نبيذ أحمر حيث 
تبـين أن الجرذان التي تناولت الوجبة الاخيرة انخفض عندها 
مسـتوى مادتين كيميائيتين سـامتين، وبأن مـادة البوليفينول 
وهي مادة قوية مضادة للاكسـدة تمنع تلف الخلايا في الجسم 

الموجودة في النبيذ الاحمر ساعدت على ذلك.
وكانت دراسـات سـابقة ذكـرت أن تنـاول نصـف كأس من 
النبيـذ الاحمـر يوميـاً يمكـن أن يخفـض خطر المـوت بأمراض 

القلب بشكل كبير.

■ نيويـورك - يـو بـي اي: اسـتحق الكلب «تراكـر»، الذي 
أمسـى بطلاً بعد مسـاعدته في جهود العثور على آخر الناجين 
في اعتداءات 11 أيلول (سـبتمبر) فـي العام 2001 في الولايات 
المتحـدة، أن يتـم استنسـاخه بعدمـا فاز فـي منافسـة أطلقتها 
شركة «بيوآرتس إنترناشـونال»، لاختيار أفضل كلب يتوجب 
استنسـاخه. وذكـرت صحيفـة «دايلـي نيـوز» الأمريكيـة ان 
«تراكـر» ومالكـه ضابـط الشـرطة الكنـدي المتقاعـد جايمـس 
سيمنغتون كانا أول من نجحا في الوصول إلى الطابق السفلي 
فـي مبنى التجـارة العالمية وسـاهما في إنقاذ آخـر الناجين في 
تلك الاعتداءات. وتحدى سـيمنغتون وتراكر الظروف الرهيبة 
وتمكنا من تحديد مكان آخر الناجين تحت أنقاض تزيد سماكتها 

عن 9 أمتار.
وركز سيمنغتون في نص المشاركة في المسابقة على ان كلبه 

تمكن من لعب دور خاص في تاريخ الولايات المتحدة.
يشـار إلـى الكلـب (15 سـنة) يعاني مـن اضطـراب عصبي 
يمنعه من تحريـك رجليه الخلفيتين، وقال الخبراء ان السـبب 

قد يكون تعرضه للدخان السام في مكان الاعتداءات.
وقالت شركة «بيوآرتس إنترناشونال»، التي تملك الرخصة 
الوحيـدة فـي العالم لاستنسـاخ الـكلاب والقطـط والأجناس 
المهـددة بالانقراض انه سـيتم نقـل عينة من الحمـض النووي 
لتراكـر خـلال 30 يومـاً إلـى مختبـر في كوريـا الجنوبيـة تابع 
لـ»مؤسسة أبحاث سوام بايوتيك» التي تعتبر الأكثر خبرة في 

استنساخ الكلاب. 
وتوقعـت الشـركة أن يتـم الانتهـاء مـن استنسـاخ الكلـب 
السـنة  انتهـاء  قبـل  سـيمنغتون  منــــــزل  إلـى  وإحضـاره 

الحالية.

مؤذن يدير شقة
دعارة في جدة

بـي  يـو  ـ  (السـعودية)  الريـاض   ■
اي: صـدم المصلـون فـي أحـد مسـاجد حي 
الوزارات في العاصمة السعودية، الرياض، 
بخبر القبض على مؤذن مسجدهم البنغالي 
الجنسـية في وضع مخل بالآداب مع خادمة 
إندونيسـية في شـقة يقيم فيها وشـريك له 

لتهريب الخادمات والقوادة عليهن.
وقالت صحيفـة «الريـاض» الثلاثاء ان 
عملية القبض على البنغالي، الذي كان يقوم 
سـكان الحـي بإنابتـه عن المؤذن بالمسـجد 
ويعمل في حراسـته ونظافته، جاءت عقب 
توفر معلومات لدى قسـم البحث والتحري 
الريـاض  منطقـة  بشـرطة  المهمـات  بقـوة 
عن اثنـين مـن العمالـة البنغاليـة يمتهنان 
تهريب الخادمات والقوادة عليهن في شـقة 

استأجراها لهذا الغرض .
وكان المـؤذن (البنغالـي) يتخفـى خلف 
ثـوب التقى وإطـلاق اللحيـة للتمويه على 
نشـاطه الإجرامـي وكسـب رضـاء سـكان 
التـي  للشـقة  والخـروج  بالدخـول  الحـي 
أعدها وشـريكه لهذا النشـاط الإجرامي في 
امتهـان القـوادة على الخادمات وممارسـة 
الزنا معهن.  وبعد تتبع الوافد حتى وصوله 
للشـقة وأثناء دهم الشقة ألقي القبض على 
«المـؤذن» فـي وضـع فاضـح وعثـر داخـل 
الشـقة على كميات من المنشطات الجنسية 
والواقيـات الذكريـة كما ألقـي القبض على 
شريكه الثاني وصدقت اعترافاتهم وسلموا 

للجنة الاختصاص. 

امريكي طرد من وظيفته
 بسبب كلمة «زنجي»

■ نيويـورك ـ يـو بي اي: قال مستشـار 
أدويـة نيويوركـي انـه يحـاول اسـتعادة 
وظيفته بعدما طرد منها إثر إنشـاده أغنية 
مخصصة للأطفال وجدت زميلته الأمريكية 

من أصل إفريقي انها مسيئة لها.
وأفادت صحيفة «نيويورك دايلي نيوز» 
ان دونالـد كـروس (65 سـنة) «مصـدوم» 
بسـبب طرده مـن وظيفته بتهمـة المضايقة 

العرقية.
وأوضح كروس انه رفع دعوى ضد قسم 
حقـوق الإنسـان فـي الولاية التي يسـكنها 
عله يسـتعيد وظيفته التي شغلها طوال 15 

سنة.

■ فورت لودردال ـ يو بي اي: قال مزارع من ولاية فلوريدا الأمريكية ان الطلب يتزايد على توت 
أحمر يحمل اسم «الفاكهة العجيبة» التي تحول مذاق الأطعمة الحامضة إلى حلوة.

وأفادت صحيفة «ساوث فلوريدا صن سانتينيل» الأمريكية ان كورتيس موزي قال ان هذا النوع 
من التوت، وموطنه الأصلي هو غرب إفريقيا، يغير المذاق لأكثر من ساعتين ويجعل من الأطعمة مثل 

الليمون الحامض حلواً تماماً كما الحلويات.
وقـال العلماء ان هذا النوع مـن التوت يحتوي على مادة الجلوكوبروتـين التي تعتبر ذات قدرة 

عجائبية على تغير الطعم.

فاكهة عجيبة 
تجعل الحامض 

حلواً


